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  هل توجد حقيقة مطلقة؟
 إلا   االله، وما عدا ذلك فما هي      نعم توجد حقيقة واحدة هي     .١

 ـ        سبي، موجودات متناهية تتأرجح بين دوام نسبي وتغير ن
ذا فـإ .  مملكة المخلوقـات   وبالتالي لا يدخل الإطلاق في    

 هو نفسه منذ أن وجـد       هل هذا الشيء  : سألنا هذا السؤال  
ذ أنها ليست   إ،  سنجدها أشد عجباً   حتى الآن؟ فإن الإجابة   
 آن واحد، فأنت متغير     في بنعم ولا    أحادية نوعية إنما هي   

 جوانب وبالتالي فثمة موقف جديـد       في جوانب وتدوم    في
يجمع بين الطرفين مؤداه أنه لا يوجد ثبـات مطلـق ولا       
تغير تام، بل هنالك أطراف متعددة ومنظورات متباينـة         

صدق والكذب، بين الأبـيض     تتراوح بين الحدين؛ بين ال    
  .والأسود، بين الثبات والتغير، بين الرأي والرأي الآخر

 أن ثمة موقفاً محايداً جديداً يقف بين الأطـراف           إذن من الواضح  .٢
 وضـع   التـي وهذا الموقف هو تلك الفلسفة الجديدة       ، المتعارضة

ــسوف   ــولها الفيل ــي أص ــورنت«الأمريك ــمارنداكهفل                 »ن س
Florentin Smarandache ،  أستاذ ورئيس قسم الرياضـيات
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وأطلـق عليهـا اسـم      ، والعلوم بجامعة نيومكسيكو الأمريكيـة    
صـلاح  «واشترك معه الباحث الجاد الدكتور      ، »النيوتروسوفيا«

، أستاذ المنطق وفلسفة العلم المساعد بجامعة المنوفيـة       ، »عثمان
مـن خـلال     الإسلامي   – بتطبيق هذه الفلسفة على الفكر العربي     

       بينـاً عوامـل    قراءة ملامحه الأساسية بين حاضره وماضـيه م
  . تراجعهوأسباب ازدهاره

 هذا الكتاب النظرية الأساسية لمبـدعها       فييعرض الفصل الأول     .٣
مـن الفلـسفة إلـى      « ويـسمى    »كهافلورنتن سماراند «الدكتور  

وقد بدت لي هذه الفلسفة رؤية خاصـة لنـسق           .»النيوتروسوفيا
 اسـتمدها   متـشابكة ي ونظام حياة نبع من مواقـف        فلسفي منطق 

  الأصـلية  الفيلسوف من واقعه الاجتماعي الفريد وعلاقته بدولته      
 ومعارفـه وهواياتـه     – وهى دولة رومانيا     –ونظامها السياسي   

  .ودراسته للفلسفة وعلم الرياضيات
والرجل يحمل روح الشاعر الفيلسوف المتأمل المتعقل وروح            

ؤثر فيه  ك ساكنه وي  حرطفي الرقيق، كل ما بالكون ي     الفيلسوف العا 
فيترك في أعماقه أثراً باقياً فيخرجه بعد ذلك لحنـاً أبـدياً دائـم              

   العزف، وكثيراً ما يل لي أن هذا الشخص أشبه بعازف كمان        ـخي
  .لا يتوقف عزفه

بل نظرة شاعر وفيلسوف    ، لم ينظر للحياة نظرة أحادية البعد         
ولذلك خرجت نظريته مترعة بمعـانٍ متعـددة        ، وعالم رياضيات 

ورؤى جديدة منها ما هو نسج ذاتي خالص ومنها ما هو تحليـل             
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 مفعمـة بتجاربـه وخبراتـه       أفكارهولذلك تنساب   . منطقي دقيق 
وكل هذا ينعكس على نظريته     ، وتأثره بتركيبه النفسي والوجداني   

  .»النيوتروسوفيا«الفلسفية 
اولت قياس الوجود بمنظورها فوجدتها     ولقد جذبتني فلسفته فح       

 بغض النظر عن الموقف الحيادي الذي تدعو إليه         –رؤية مقبولة   
 لأني أرى القبول موقفاً حراً يتساوى مع الحياد، لكن ما زادتني            –

هذه النظرية أيضاً إلا حيرة وارتباكاً بسبب روحي الفلسفية التـي           
 وإمـداد البنيـان      نحو التفلـسف   – كعادة الفلاسفة    –تنزع دائماً   

  .المذهبي بطوابق من أفكار متقاربة ومتضاربة ومحايدة
 إلى إيجاد   »فلورنتن سمارانداكه «تهدف النيوتروسوفيا كما يراها      .٤

علاقة جدلية بين ثلاثة جوانب متقابلة وليس جانبين فقـط، هـذه            
الجوانب هي الصدق والكذب وما بينهما مـن مواقـف حياديـة            

ويرى الفيلسوف أن أية فكـرة      .  عالمنا فيتكشف طابع اللاتحديد    
كما تحمل برهان صدقها تحمل أيضاً برهان كذبها، وبالتالي قـد           
تتحول الأفكار الفلسفية المتناقضة في وقت ما إلى أفكار متـسقة           
والعكس، لأن كل فيلسوف لابد له أن يضيف ويحـور ويـرفض         

 ـ          ستجدة أفكاراً معينة ويأتي بجديد، فضلاً عن أن هذه الأفكار الم
لن تدوم بجدتها، ولن يظل المعصوم معصوماً، ولن يبقى المؤكـد   

  .أو نقيضه على نفس المنوال
إذن تجعل هذه النظرية كل قضية قابلة لإمكانيـة التأويـل،               

مفتوحة لكافة الاحتمالات التي تتمثـل فـي القبـول، الـرفض،        
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مثـل  إذن هذا النموذج الحركي الممتد ي. التحوير والحياد ، التغيير
 منفصل ومتصل، وكل موجـود يحمـل        يءطابع الحياة، فكل ش   

وبالتالي لا انتقال من فكـرة إلـى        ، بعضاً من خصائص السابق   
مقابلها بطريق مباشر واحد، إنما لابد وأن تمر بأنمـاط متعـددة         

 إن وجدت هذه    –تتأرجح بين الإيجاب والسلب تقودنا في النهاية        
  . إلى موقف محايد قد يكون مغايراً تماماً لمصدره–النهاية 

 كثيـرة    نظريته على موضـوعات    »فلورنتن سمارانداكه «يطبق   .٥
  :نختار منها ما يلي

 The law ofيتوصل إلى قانون يسميه قانون نقيض الانعكاسية  •
anti-reflexivity تمحـو  > أ<في مرآه   > أ <:صيغته الرمزية و

  .مشوهة> أ<تتحول تدريجياً إلى > أ<من > أ<أو ، ذاتها تدريجياً
  .الزواج بين الأقارب يؤدي إلى مسوخ: مثال    

يطبق رؤيته على نظريـة المعرفـة فيقـرر أن الإبـستمولوجيا             •
النيوتروسوفية هي دراسة تحليلية مرتبطة بالمنطق متعدد القـيم،         
فأية فكرة يتم طرحها تكشف عن تفاعلات كثيرة معهـا وضـدها     

رس النيوتروسوفيا فقط شـروط وجـود أيـة        إذن لا تد  . وحيادية
وإنما تدرس أيضاً شروط استحالتها وإمكانـات تطورهـا         ، فكرة

  .التاريخي
 »سـمارانداكه «تنطبق أيضاً النيوتروسوفيا على المنطق فيتوصل        •

إلى منطق جديد أسماه المنطق النيوتروسوفي وهو إطار صوري         
نظريـة  يهدف إلى قياس الصدق واللاتحديد والكـذب، ويهـتم ب         
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 أنه لا يوجد صدق مطلق وإنما صدق نـسبي؛          رفيقر. المفارقات
فبدلاً من القول إن هذه الجملة مؤكدة نقول إن هذه الجملة مؤكـدة     

  %.وغير مؤكدة بنسبة ص% بنسبة س
أما بالنسبة للشق الثاني من فلسفة النيوتروسوفيا فيقدمه الباحـث           .٦

اني والثالـث   ويشغل الفصلين الث  ، »صلاح عثمان «الدكتورالجاد  
عد هذا الشق بمثابة محاولة جريئة من الباحث يقوم         وي. من الكتاب 

.   الإسلامي  –فيها بتطبيق النظرية قيد البحث على الفكر العربي         
بـل  ، وهو بهذا العمل لا يسعى ليقرر فقط تقارباً بـين الفكـرين           

يساعده التطبيق على الكشف عن نتيجة هامـة هـي أن الفكـر             
فعم بنظريات دقيقة ذات منهج محدد وهدف       مي م  الإسلا –العربي  

موجه وتشريعات محكمة سبقت بدقتها ورفعتها الـنظم الغربيـة          
  .الحديثة والمعاصرة

 تهـم واقعنـا     تشـكاليا إويقدم لنا المؤلف تحليلاً فلسفياً لعدة           
حـضارة  «فمثلاً يقوم ببحث دلالة مـصطلح       ، العربي المعاصر 

لاً بـين الأصـول التاريخيـة        واص »عربية أم حضارة إسلامية   
 ،بيناً أثرها على الفكر الحـالي      م ،السياسية والاجتماعية والدينية  و

، كما يعمد إلـى عـرض       أترك تتبعها للقارئ   خارجاً بنتيجة هامة  
 الإسلامي تكشف بوضوح عن اقتحـام   –نماذج من الفكر العربي     

شف بناته لتلك المناطق الرمادية التي يسعى المنطق المعاصر للك        
كذلك يبين كيفية استيعاب الأسلاف لمنطق      . عنها وتحديد معالمها  

الاختلاف العقلي وشروط صدق القضايا وفقاً لمتغيـرات الواقـع          
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سيما في مجالي علم أصـول الفقـه         ولا ،والزمان والمكان واللغة  
  .وعلم الكلام

تطبيـق   بـشجاعة إلـى      »صلاح عثمـان  « يتوجه الدكتور     
بعـدة  ويخـرج   ،  الإسلامي –كر العربي   النيوتروسوفيا على الف  

 المستمد مـن التـشريع الفقهـي        نماذج لمنطق القياس الأصولي   
 تتمثـل فـي  الإسلامي، ووجد أن هذا الفقه يؤكد على قيم أصيلة    

تدعيم تعددية التفسير وتأكيد ضرورة الحوار الجدلي بين الـرأي         
، فضلاً عن   محصوروالرأي الآخر دون تعصب مذموم أو تشدد        

  .كيد على دور الجانب الحياديالتأ
وبهذا الحوار المتبادل بين المؤلفين وتنوع المباحث الفكرية التـي           .٧

يحفل بها الكتاب، والتي تجمع بـين المنطـق والعلـم والفلـسفة            
والإلهيات، تتجلى جدة الكتاب وسعيه نحو تحقيق هدف ترسـيخ           
قيم الحوار العقلاني بين الثقافات المختلفـة واكتـشاف منـاطق           

لالتقاء بينها، لذا يصدر الكتاب في طبعتين باللغتين الإنجليزيـة           ا
      . والعربية

وفي النهاية أنوه إلى تقدير هذا العمل الجاد شاكراً المؤلفين على               
ثقتهما المتمثلة في إطلاعي على هذا العمل قبل طبعه وتصديري له،           

  .سامحوأتمنى دوام التوفيق والعمل المشترك الذي يعكس روح الت
   محمد توفيق الضوي:د              

   جامعة المنوفية–كلية الآداب  قسم الفلسفة                         
     ٢٠٠٧ يوليو ٢٤ فيالإسكندرية                          
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ديناميكية؛ حيـاة تـشبه     اة مفعمة بالنشاط وال   للأفكار حي     
تحملها الأرجوحة ذهابا   فما أن تولد الفكرة حتى       ؛الأرجوحة

مـن  ؛  لى اليسار ومن اليسار إلى اليمـين      من اليمين إ   :وإيابا
من الـصدق   ؛  إلى السلب ومن السلب إلى الإيجاب     الإيجاب  

مرورا بحـالات لا  ، ...، الصدقالكذب إلى ومن إلى الكذب  
فـي  ذلك نقطة الارتكاز     بما في ، بين الطرفين متناهية العدد   

سـرعة  ادت  دزاحتـى إذا مـا      ، منتصف المسافة بينهمـا   
 من جهة وحدود    وتجاوزت بالفكرة حدود الصدق   ، رجوحةالأ

        لتولد ، رأيناها تنقلب رأسا على عقب    ، الكذب من جهة أخرى   
  .ة من جديدالفكر

الأفكار إثارة للدهـشة    بل إن من أبرز سمات      ،     ليس ذلك فحسب  
وليس ، والتعايش معها مكانيا ولحظيا   ، مصافحة نقائضها قدرتها على   

أدل على ذلك من تلك المفارقات والمتناقضات والمتـضادات التـي            
 ـ، في الفلسفة :  في شتى المجالات  تحفل بها حياتنا     ، والفـن ، موالعل

 مواقـف  وصولاً إلى كافة ، ...، والإرث الثقافي ، والسياسة، ريخوالتا
ومـا  ؛  ينفيه آخر غدا  ، الحياة اليومية للإنسان؛ فما يؤكده أحدهم اليوم      

ما مـن  . يبرهن آخر على كذبه هناك   ، يبرهن أحدهم على صدقه هنا    
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إلا مقولـة إنـسانية صـادقة       من  ما  . وما من حالٍ دائم   ، شيء ثابت 
في رحمهـا   وما من مقولة كاذبة إلا وتحمل       ، هاوشبح الكذب يطارد  

ما وقر في القلـب  لا نستثني من ذلك إلا . نطفة البرهان على صدقها  
 المنزلة وعلى ألسنة    بع بأختام اليقين في كتبه     طُ  ما أو، بإيحاء من االله  
  .رسله الكرام
كوميـديا   »برودواي«فنانو المسرح في     عرض   ١٩٦٠    في عام   

ــوان   ــيقية بعن ــالم أ«موس ــوا الع ــه ، وقف ــد أن أترك                   »أري
Stop the world, I want to get off ،      لكـن الأحـرى بنـا أن

:  فهكذا حال العقل  الإنـساني     ، »أريد أن أفهمه  ، أوقفوا العالم « :نقول
 تعـصف بالنظـام     Entropy »إنتروبيـا « ؛أطياف فكرية متداخلة  

يعلـو ويهـبط     »إعصار« ؛ا تتجاذب الرؤى بداخله   »دوامة« ؛الذهني
 وهـو مـسترق لأشـنع        أحيانًا يدعونا أحدهم إلى الفضيلة    ؛بالأفكار
 الوقت الذي يلذ فيه بتعذيب      ويتشدق آخر بالقيم السامية في    ؛  !الأفعال
ونهـب أموالنـا    ؛  !المعاصي االله أن يوفقنا في ارتكاب       ندعو؛  !عدوه

؛ ! جوعـا  مقربة منا أناس يتضورونلجمعيات الرفق بالحيوان وعلى  
 ونتدثر بثياب الملائكـة     ،لحة الدمار الشامل من أجل السلام     نصنع أس 

وعـن  ، عبر عن فرحتنا بذرف الـدموع     نُ؛  !ة شيطان آثم  لنخفي عور 
ا مفكرونا إلى اليـسار تـارة       يدعون؛  !بليتنا بضحكات مثيرة للسخرية   

مين فنكرر تلبيـة البـائس      ويدعوننا تارة أخرى إلى الي    ، آمين: فنقول
 :سـالمين بل كونوا على الحياد تحيوا فـي الأرض         ، لا ...ن  المسكي
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  ا لما يتراءى للذهن مـن أحكـام       رة وفقً دعوة أخرى تعيد بنا الكَ    أثمة  
  .وبراهين؟

 صـخب المـذاهب         تلك هي الحقيقة التي يخرج بها العقل مـن        
ولا ، ابات النظريات العلميـة المتـصارعة     وغي، الفلسفية المتلاطمة 

 أنه لـن    :عبر عصور خلت وعصر نحياه    ل الإنسانية   معقولية الأفعا 
وشـمس  ، بل سيظل أسير رؤية غائمـة ، أبدا إلى الحقيقةيصل بذاته  

ولو أردنا  . ورماديات متدرجة ، ونهار يعقبه ليل بهيم   ، شرق لتغرب تُ
               لاسترجعنا فـي هـدوء أقـوال       ، دقة لتلك الحقيقة  فهما فلسفيا أكثر    

وإن ، )م. ق٤٨٠ ~ –٥٧٦~  (Heraclitus »هيـــــراقليطس«
ًـا للحقيقة ذاتهااختلفت بواعثنا عن ب   :)١(واعث مذهبه وفق

ء يتغير ولا شيء يدوم     كل شي ، كل شيء ينساب ولا شيء يسكن      •
 .على الثبات

ويجـف  ، والحـارة تـصير بـاردة    ، الأشياء الباردة تصير حارة    •
 .لجاف إلى رطبويتحول ا، الرطب 

 .التغيرتجد الأشياء راحتها في  •

والماء يحيـا  ، والهواء يحيا بموت النار ، النار تحيا بموت الأرض    •
 .والأرض تحيا بموت الماء، بموت الهواء

 .إنه للطبيعة الإلهية وحدها، ليس للطبيعة البشرية فهم حقيقي •

 .ومن الاختلاف يأتي أجمل ائتلاف ،لائتلافالاختلاف يجلب ا •

، جلبـه للـسرور    يظهر الخير ب   وبالشر، بالمرض تظهر الصحة   •
 .وبالتعب تظهر الراحة، وكذلك بالجوع يظهر الشبع
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نـاس يبـدو قـردا إذا       وأحكم ال ، أجمل قرد قبيح بالنسبة للإنسان     •
 .  في الحكمة والجمال وكل شيء آخر:قورن بالإله

ل متحد وغير كل متحد في      هي ك إن العظام التي تصلها المفاصل       •
فإن الموافـق   ، خالفون في اتفاق لابد أن ت     ولكي تك . وقت واحد 

ي وتـأت ، ة تأتي من كل الجزيئات   الكثيـرة        فالوحد، هو المخالف 
 .كل الجزيئات الكثيرة من الوحدة

يافعـا أو   ، مستيقظًا أو نائما  ، اشيء ذاته أن تكون حيا أو ميتً      إنه ال  •
؛ ول من كل حالـة يـصبح المظهـر الآخـر        فالمظهر الأ . هرما

    . مفاجئ غير متوقعيصبح الأول بنقضوالآخر مرة أخرى 
 »النيوتروسـوفيا «لنقـل أنهـا     ،     دعنا إذن نعيد تسمية الحقيقـة     

Neutrosophy :بته الفلـسفة بعـد مخـاض صـعب          خر ما أنج  آ
 »المنطــق النيوتروســوفي«؛ ولنقــل أن جوهرهــا هــو وطويــل

Neutrosophy logic :فـي  أحدث ما توصل إليه الفكر المنطقي 
ومـا  ، ولكـن مـا النيوتروسـوفيا؟     . عسعيه الحثيث لاستيعاب الواق   

ولم نسلط الـضوء النيوتروسـوفي علـى        ، المنطق النيوتروسوفي؟ 
ومـا بواعثـه    ،  صـاحب المـذهب والنـسق      نم. الفلسفة العربية؟ 

  .ومبرراته؟
لكـن  ، ذه التساؤلات فصول الكتاب بأكمله        تستغرق الإجابة عن ه   

نبدأ لو، هذه المقدمة  والرابع في    السؤالين الثالث لا مندوحة من تناول     
  .بمؤسس المذهب ومطوره

    
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عبـر  مقولة هيجلية تُ  ؛  »حلق إلا عند الغسق   رفا لا تُ  إن بومة مين  «    
 ـ ، قل حين يصطدم بلا معقولية الواقـع      الععن انتفاضة    الأحرى أو ب

تـسعى إلـى     متحجـرة    ظمتتدثر بها نُ  ، حين يصطدم بعقلانية زائفة   
، ولا غـرو  . طى التطور والتغير  ه خُ فيه وب الثبات في عالم تتسارع     

ُـلتمس في أحلك اللحظات    – كما تشير العبارة     – فالحكمة ما وهو  ، ت
: وحيـاة مؤسـسها  تعكسه بوضوح ملابسات نـشأة النيوتروسـوفيا        

والرسـام التجريبـي    ، والروائـي ، والشاعر، والفيلسوف، الرياضي
  .Florentin Smarandache »كهفلورنتن سماراندا«

مقاطعـة   (Balcesti »بالسيـستي « بمدينـة    »فلـورنتن «    ولد  
، ١٩٥٤ديسمبر عـام    برومانيا في العاشر من     ) Valcea »فولسيا«

 »كريوفـا «وتخرج من قسم الرياضيات وعلم الحاسـوب بجامعـة          
Craiova   ثم حصل علـى درجـة الـدكتوراه فـي          ، ١٩٧٩ عام

وكمـا  . ١٩٩٧ عام   Kishinev »كيشينيف«الرياضيات من جامعة    
 فتـرة حياتـه الفكريـة       »فلورنتن«عاش  ،  التواريخ المذكورة  تشير

 حيـث النزعـة    ، نظام الحكم الـشيوعي لرومانيـا     المبكرة في ظل    
 »تشاوشيـسكو «التـي انتهجهـا     وسياسة القبضة الحديدة    ، الشمولية

Nicolae Ceausescu) إبــان فتــرة حكمــه) ١٩٨٩ –١٩١٨،      
ة قاده  ت صراعا مع السلط   والتي شهد ، اتنلا سيما خلال حقبة الثماني    
ولقد بلغ هذا   .  في مقدمتهم  »فلونتن«كان  ، عدد من المفكرين والعلماء   

 لحرمانـه مـن     ١٩٨٦الصراع أوجه حين أضرب عن الطعام عام        
ــدولي  ــؤتمر ال ــضور الم ــة ح ــاركلي«للرياضــيات بجامع          »ب
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Berkeley ،      ا في ملاحظات الجمعيـةالرياضـية  وحينئذ نشر خطاب
وكنتيجـة  . اوأصبح بالتالي منشقً  ، علماءية عن حرية التنقل لل    الأمريك

يتقوت من ممارسـة    ، لاً عن العمل لمدة عامين تقريبا     لذلك ظل عاط  
  .الخصوصية لبعض الطلابالدروس 

وظل قرابة عـامين    ، ١٩٨٨من عام       فر من رومانيا في سبتمبر      
طبيعة حيث فرضت عليه    ، سكرات اللاجئين السياسيين بتركيا   معفي  

:  ت أن يمارس أعمالاً دون المستوى     الحياة القاسية في تلك المعسكرا    
ّـاس الثقافـة  لكنه بقى علـى اتـصال بمعاهـد         . إلخ... ، نقاش، كن
العلاقات له الحصول على الكتب وإقامة بعض        التي يسرت    الفرنسية

رغم كونـه   ، لقد ترك وراءه أبوين ريفيين    . يات المختلفة مع الشخص 
          ابنـه الثـاني     دأنجبت له فيما بع   (وزوجة حامل   ،  لهما الابن الوحيد 

 الذي لم يره إلا بعد عامين ونصف العـام حـين            Silviu »سيلفيو«
فضلاً عن ابن لم يتجاوز     ، ) شمل الأسرة في الولايات المتحدة     اجتمع

  .Mihai »ميهاج«السابعة من عمره هو 
داخل قل أبويه   دفن بعض مخطوطاته في ح    ،     وقبل مغادرة البلاد  

ولم يستردها إلا بعـد مـرور       ، صندوق معدني بجوار شجرة خوخ    
. ١٩٨٩وطنه لأول مرة بعد ثورة عـام       حين عاد إلى    ، أربع سنوات 

، الها بالبريد إلى مترجم في فرنسا     وثمة مخطوطات أخرى حاول إرس    
، ولم يستطع اقتفـاء أثرهـا     لكنها صودرت من قبل البوليس السري       

تي حاول تهريبها خارج رومانيا عن طريق مدرسة        شأنها شأن تلك ال   
  .لفرنسية وبعض السياح فضلت طريقهابوخارست ا
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حيـث  ،  هاجر إلى الولايات المتحدة    ١٩٩٠     وفي مارس من عام   
كجامعة ؛  لدكتوراه بجامعات أمريكية مختلفة   واصل دراسات ما بعد ا    

ــونكس« ــة ، Phoenix »ف ــساس«وجامع ــة           Texas »تك  بولاي
 ذلـك عمـل كمهنـدس       وفي غضون . إلخ... ، Austin »أوستن«

ــشركة هو ــات ل ــل نيبرمجي ، )١٩٩٥ –١٩٩٠ (Honeywellوي
             للجاليـة  Pima بكلية بيمـا  Adjunct professorملحق وكأستاذ 

ــسيكو ، )١٩٩٧ –١٩٩٥( ــة نيومك ــساعد بجامع ــتاذ م ــم كأس            ث
New Mexico) قي إل، )١٩٩٧ى درجة أسـتاذ مـشارك   إلى أن ر

  .٢٠٠٣للرياضيات بذات الجامعة عام 
حيـث  ؛  بغزارة الإنتاج»نتنرفلو«    ومنذ وصوله إلى أمريكا تميز   

رجم معظمها إلى    تسعين كتابا في مختلف المجالات، تُ      نشر أكثر من  
كمذكرات حول حياتـه     كما كتب آلاف الصفحات      ،العديد من اللغات  

وكمدرس تعاوني في   ، )غير منشورة (ية  ل الدكتاتورية الرومان  في ظ 
، )١٩٩٩، Professor in Africa »أستاذ في أفريقيـا «(المغرب 

مـذكرات مـن    / ...الفرار  «(وكلاجئ في معسكر اللاجئين التركي      
 Escaped … / Diary from the refugee »معسكر اللاجئين

camp ، فضلاً عن حياته في المنفـي      ، )١٩٩٨ ،١٩٩٤ في جزئين
  .)مذكرات لا زالت مستمرة(ي لأمريكا

                          أدبيــة تحمــل اســم     لكنــه عــرف دوليــا كــزعيم لمدرســة 
، وهي حركة طلائعية في الأدب    ، Paradoxism »البارادوكسيزم«

تعتمد على استخدام المفارقات والقضايا     ، ...والعلم  ، والفلسفة، والفن



    

 
 ٣٠

ورغـم حداثـة    . بداعية المختلفة ا في الأعمال الإ   المتناقضة وتوظيفه 
المنطـق   مـستلهما أنـساق      ١٩٨٠أسيسها عام   حيث قام بت  (الحركة  

 وبات لها العديـد   ، إلا أنها سرعان ما انتشرت    ، )الرياضي المعاصر 
  .من المؤيدين في معظم دول العالم

  :ف حركته في وص»فلونتن«    يقول 
 ـ        «     ضادة لقد بدأت حركة الباردوكسيزم كحركـة اعتراضـية م

حيـث  ، )رومانيا الثمانينـات  (في مجتمع مغلق    للاحتكارية الإبداعية   
مجموعة صغيرة تحظـى برعايـة      على  كانت الثقافة بأكملها حكرا     

 هي التـي تؤخـذ فقـط بعـين         ؛ كانت أفكارهم ومنشوراتهم     السلطة
فلنـشتغل  : حينئذ قلـت  . نحن فلم نكن بالكاد ننشر شيئًا     أما  ، الاعتبار
  .دون أن نكتب شيء بالفعل... فلنكتب! شتغال بهدون ا... بالأدب

طيـران  «إن  ! موضـوع الأدب  : ببـساطة .     كيف يكون ذلـك؟   
 »شـعرا طبيعيـا   « يمثـل    – على سـبيل المثـال       – »عصفور ما 

Natural poem ،من أية لأن، لا يستلزم الكتابة ا وجلاءه أكثر حس
مثل فـي  تُرة فهذه الأخي، ى الورق سطر فيها بعض العلامات عل    لغة تُ 

مـصدره  ، ؛ مـشوها Artificial poem »شعرا اصطناعيا«الواقع 
كـذلك تمثـل    . وبالترجمة التـي نزيفهـا    ، ترجمة ملاحظ للملاحظ  
، City poem »شـعرا حـضريا  «الطريق السيارات الضاجة على 

 »شـعرا نثريـا   «وتمثل أهازيج المزارعين فـي موسـم الحـصاد          
Disseminations poem . ُـلم  ، ذلكوفوق نستطيع القول أن الحـ

والكـلام  ، Surrealist poem »شعر سيريالي«بأعين مفتوحة هو 
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والمحادثـة باللغـة   ، Dadaist poem »شعر دادي«بعشوائية هو 
وتبـادل  ، Leftist poem »شعر يساري«لمن يجهلها هي الصينية 

، حول موضوعات مختلفـة ،  القطارالنقاش بين المسافرين في محطة    
  .Post-modern poem »شعر بعد عصري«هو 

ــصنيفً ــدون ت ــا؟    هــل تري ــل . ا عمودي ــي«لنق               »شــعر مرئ
Visual poem ،» صـوتي شعر« Sonorous poem ،»  شـعر

 شعرTaste poem،»  »شعر ذوقي«، Olfactory poem» شمي
 –شـعر «: طرية تصنيفات أخرى قُوهاك. Tactile poem »لمسي

 »)نفــس ( حالــة –شــعر «، Poem-phenomenon »ظــاهرة
Poem-status (soul) ،» شيء  –شعر«Poem-thing .  

بأكملهـا  ذ هـي  ؛ إوالنحـت ،  كذلك الحال بالنسبة لفنون الرسـم      
 ـ  ل.  بالفعلقائمة،  في الطبيعة  موجودة اقد كنـا إذن نمـارس احتجاج 
  .!صامتًا

لقد اعتمدت فـي تأسـيس الحركـة علـى التناقـضات            ،     وبعد
Contradictions .شنا في ذلـك المجتمـع حيـاة        لأننا ع ، لماذا؟

 وأخـرى   – معلنة من قبل النظام السياسي       –حياة رسمية   : مزدوجة
لكن حياتنا في   ، »حياتنا رائعة «لقد أعلنت وسائل الإعلام أن      . واقعية

 هذا فقـد تناولنـا      وعلى. !دهرالمفارقة تز  إن   .الواقع كانت مأساوية  
هكذا ولدت حركة   . بطريقة توفيقية ، بمعنى معكوس ، الإبداع بسخرية 
 التي راجت في عهد     –لقد كانت النكات الفولكلورية     . البارادوكسيزم

  .)٢(» مصادر إلهام رائعة لنا– كمتنفس عقلي »تشاوشيسكو«
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 ـ »نتنرفلـو «ا من هذه الحركة تعددت إسـهامات            وانطلاقً ي  ف
ففي مجال الأدب كانت له العديد مـن التجـارب   ؛ المجالات المختلفة 

كمـا حـرر ثـلاث    ، ار ما يعرف بالطليعة الإبداعية الشعرية في إط  
 –٢٠٠٠(عـن الباردوكـسيزم     ) نثرية وشـعرية  (مجموعات دولية   

تلف  كاتب حول العالم بمخ    ٣٥٠بها نصوص لما يقرب من      ، )٢٠٠٤
وراء مـا   «هذا الصدد هـو مؤلفـه       ولعل أبرز أعماله في     . اللغات
وهو عبارة عن ثلاثية مسرحية     ، Metahistory )١٩٩٣ (»التاريخ

 »تــشكيل الإنــسان الجديــد«؛ أولهــا تهــاجم النزعــة الــشمولية
Formation of the new man، ـا علـى       « وثانيهاعـالم رأس

 »أمـة الحيوانـات  «وثالثهـا  ، An upside-down world »عقب
The country of the animal . لا يتبـادل  »درامـا «والأخيرة 
وقـد حـصلت علـى جـائزة        ، أبطالها الحوار على خشبة المسرح    

ــام   ــدولي ع ــسرحي ال ــا الم ــان كازابلانك  ١٩٩٥Theمهرج
International Theatrical Festival of Casablanca.  

 ـ ، ١٩٩٩عام   لجائزة نوبل في الأدب      »نفلورنت«    رشح   شر كما نُ
جماليـات  «؛ منهـا    ا فـي تحليـل إبداعـه الأدبـي        ر كتاب اثنا عش 

ــسيزم ــم ، Paradoxism's aesthetics) ١٩٩٥ (»البارادوك  بقل
الباردوكـسيزم ومـا بعـد    «و، Titu Popescu »تيتو بوبيـسكو «

بقلـم  ، Paradoxism and postmodernism) ٢٠٠٠ (»الحداثة
  .Ion Soare »أيون سوار«
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        »درجـة النفـي   «هـوم       أما في مجال الرياضيات فقـد قـدم مف        
The degree of negationية بديهية أو مبرهنة في الهندسـة  لأ ،

 Smarandache geometryفيما عـرف بهندسـة سـمارانداكه    
  فـضلاً عـن   ؛ )سة إقليدية ولا إقليدية بدرجـة مـا     وهي بمثابة هند  (

حيـث تحـوي    (The multi-structure »البنية المتكثرة«مفهوم 
              »المكـان المتكثـر   «ومفهـوم   ، )فة جزيرة لبنية قويـة    البنية الضعي 

Multi-space)  وهــو تــأليف مــن الأمــاكن غيــر المتجانــسة
Heterogeneous spaces(.  

ــر  ــورنتن«    ابتكـ ــن  »فلـ ــد مـ ــضا العديـ                         ودرس أيـ
 في نظريـة العـدد      Functions والدوال   Sequencesالمتتابعات  

Number theory، الأنساق المنطقية الغائمـة والحدسـية ،  وعمم ،
لتندرج جميعها في إطار ما أطلق عليـه        ، إلخ... ، وشبه المتناقضة 

 المجموعـة الغائمـة                 ؛ وكذلك عمـم   »المنطق النيوتروسوفي «اسم  
) إلخ...، والمجموعة الحدسية ، متناقضة المجموعة شبه ال   :ومشتقاتها(

  .»جموعة النيوتروسوفيةالم«بحيث تشملها 
    وعلى خلفية هذا الإبداع الرياضي قام بتنظيم المـؤتمر الـدولي           

ــوفية الأول  ــساق النيوتروس ــن الأن ــسيكو ، ع ــة نيومك           بجامع
New Mexico ومنذ عـام  . ٢٠٠١ ديسمبر ٣ إلى ١ في الفترة من

جـين  «بالاشتراك مع الرياضي الفرنسي      »فلورنتن«يعمل  ، ٢٠٠٢
 » شـافير –ديمبستر « على تطوير نظرية Jean Dezert »ديزيرت

كسي تحمـل اسـم نظريـة       وإلى نظرية جديدة في الاندماج البارود     
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. Dezert-Smarandache Theory »هـ سمارانداك–ديزيرت «
 لتوحيـد نظريـات     Algorithm صمم ألغوريتما    ٢٠٠٤وفي عام   

 يويـة  نظـم المعلومـات الح      المستخدمة في  UFTوقواعد الاندماج   
Bioinformatics ،  والروبوتاتRobotics ،العـسكرية  الأنساق  و

Military.  
لمفارقـات   سلسلة مـن ا  »فلورنتن«    وأما في الفيزياء فقد اكتشف      

   لـيس ثمـة حـد    وصاغ الفرض القائل بأنه    ، في مجال ميكانيكا الكم
 – ولا زال يثير     –وهو الفرض الذي أثار     ، أقصى للسرعة في الكون   

 فـي   »آينشتين«سيما وأنه يناقض نظرية     لا، عا بين العلماء  جدلاً واس 
. Einstein's special theory of relativityالنسبية الخاصـة  

أطلق عليه  ، من أشكال المادة  افترض إمكانية وجود شكل ثالث      كذلك  
          »المـادة «وهو بمثابـة تـأليف بـين      ، Unmatter »اللامادة«اسم  
 ونقـيض  Quarksأو الكواركـات  ( Antimatte »نقيض المادة«و

  .)Antiquarksالكواركات 
 نظريتـه   ١٩٩٥ عام   »فلورنتن«قدم  ،  وفي مجال الفلسفة   ،    أخيرا

 »هيجـل « كتعميم لديالكتيك ) موضوع هذا الكتاب   (في النيوتروسوفيا 
Hegel's dialectic ،  وهــي أســاس أبحاثــه فــي الرياضــيات

ــصاد ــل ، والاقت ــو«مث ــق النيوتروس ــة «، »فيالمنط المجموع
ــوفية ــوفي«، »النيوتروس ــال النيوتروس ــصاء «و، »الاحتم الإح
  .»النيوتروسوفي
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 فـي  »فلورنتن«نستطيع تقدير أعمال وإسهامات     ،     وعلى الإجمال 
؛ فهناك أكثر من عـشرين      ت المختلفة من خلال ما نُشر عنه      المجالا

  :)٣(نذكر منها، ه العلميكتابا خُصصت بأكملها لعرض وتحليل نشاط
  .)١٩٩٥(مدخل إلى دالة سمارانداكه  -

An Introduction to the Smarandache Function, by 
Charles Ashbacher, Vail, 1995. 

 ).١٩٩٦(تعليقات ومحاور على مشكلات ومفاهيم سمارانداكه -
Comments and Topics on Smarandache Notions 
and Problems, by Kenichiro Kashihara, Vail, 1996. 

 .)١٩٩٨(حليل الحاسوبي لمتتابعات العدد الت -
Computer Analysis of Number Sequences, by 
Henry Ibstedt, Lupton, 1998. 

  
    

  
  .وتروسوفي على الفلسفة العربية؟    لماذا إذن نسلط الضوء الني

وقت مثل في ال  تُ، ثلاث نقاط  في    عن هذا السؤال       تنحصر الإجابة 
  :ويمكن صياغتها على النحو التالي، فًا أساسية للكتابذاته أهدا

، أو نظرية ، تستثني من مجال دراستها أية فكرة     النيوتروسوفيا لا    .١
فالهـدف  ؛  من إنتاج العقل البـشري    ، إلخ... ، أو تصور ، أو مبدأ 

وقابليـة  ، دلية بين الأفكارالأساسي لها هو تبيان حقيقة العلاقة الج   
ومن ثـم قابليتهـا     ؛  أو الحيادية ، كذبأو ال ، تلك الأخيرة للصدق  

 ـ، أو النـسخ  ، أو التعـديل  ، أو الرفض ، للقبول ا للمتغيـرات   وفقً
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ة التطور المتواصـلة للعقـل      المكانية والزمانية التي تكتنف مسير    
من منظومة  وحيث أن الثقافة العربية هي جزء لا يتجزأ         . البشري

 ـ  بل لقد كانت باعثً   ، الثقافة الإنسانية  ا ومنبعـا للثقافـة     ا قويا ثري
 بما حملته من تراث وما قدمته من انجازات في          ،الغربية الحديثة 

فهـي  ، الإسلاميةإبان عصر ازدهار الحضارة  المجالات المختلفة   
بـل إن هـذه     ، بمنأى عن المعالجـة النيوتروسـوفية     ليست إذن   

الصورة الصحيحة للفكـر العربـي      المعالجة من شأنها أن تبرز      
، والتحجـر ، والتـشدد ، وسم به بالانغلاقيـة   في وقت ي  الإسلامي  

في حين أنـه    ، إلخ... ، وخصومة الحوار الجدلي  ، ورفض الآخر 
 كان بعيدا كل البعد     –أو عبر مراحل تطوره     ، سواء في نشأته   –

 .عن ذلك

قد أدتا إلى أزمـة     ،  التنظيم المرتبطة به   وقوة، إذا كانت قوة العلم    .٢
بوضوح فـي عالمنـا     سان  يكابدها الإن أخلاقية مزدوجة    –فكرية  

، نسان بما حققه من انجازات علمية     وإذا كان غرور الإ   ، المعاصر
لـى مزيـد مـن      ه إ قد دفع ، من مذاهب وأنساق فلسفية   وما شيده   

 ـ   ، الصلف والزهو بقدراته   ل ثوابتـه   فأحل تنظيراته الوضعية مح
لفلـسفية بـأقوال وتوجيهـات      واواستبدل مبادئه العلمية    ، الدينية
، ناهي بدلاً من الخالق اللامتنـاهي     المترع إلى عقله    وتض، أنبيائه

وإمكانية تأرجحها  ، من نسبية الأفكار  فإن النيوتروسوفيا بما تؤكده     
، ومـا زلنـا   ، تؤكد أيضا أننا كنا   ، بين الصدق والكذب والحيادية   

، ...، وإلى كتبه السماوية  ، وإلى رسله ، وسنظل في حاجة إلى االله    
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لعربية التوفيـق بـين     الفلسفة ا لة  وهو ما نجده بوضوح في محاو     
أو يخـل   ، الدينيـة زعزع أسس المعتقدات    بما لا ي  ، النقل والعقل 

 .الدنيويةبمطالب الإنسان 

مـن  إيقاظ العقل العربي المعاصر     ا وأخيرا إلى    يهدف الكتاب ثالثً   .٣
، بركب التقدم المعرفي  سباته الدوجماطيقي الذي أقعده عن اللحاق       

فـي عـالم    ، ...والثابـت   ، والقـاطع ، أحاطه بأسيجة الموجب  و
الفاصلة بين كثـرة  وتنهار فيه الحواجز  ، تتسارع فيه وتائر التغير   

 استفادة مأمولـة    وإذا كانت ثمة  . الثنائيات المستقرة في أذهاننا   من  
علـى اقتحـام طيـف      فلتكن إذن قـدرتهم     ، من تراث الأسلاف  

، والممكـن ، زى وأهميـة المحايـد   والوقوف على مغ  ، الرماديات
ولا أجد تعبيرا عن هذه الدعوة أفضل ممـا سـطره           . والمحتمل

إذ كتـب   ، »العرب وعصر المعلومـات   « في كتابه    »نبيل علي «
 :قائلاً

ضرورة تجديد فكرنا العربي    يزعم الكاتب أن من أهم متطلبات       {    
 والـذي ،  بمفهومها الواسـع  »السلب«استئناس العقل العربي لظاهرة     

أو ، تلك التي تحمل في رحمهـا     ، لم النفي مفردات عا تتصدر قاموسه   
اللانهائية : من قبيل ، »لا«مقطع  ، الساحر الأخاذ ل بذلك المقطع    ستهتُ
 – مكاتـب بـلا أوراق   – مصانع بلا بشر – اللاذروة   – اللاوعي   –

ويشمل القاموس أيضا كـل     . ارتحال في فضاء المعلومات بلا انتقال     
 ـأو م ،  في معناه  »السلب«ما ينتسب إلى     المعارضـة  : مثـل ، زاهغ

 –النقـد والخـلاف      – الغير والـضد     –الإغفال والإلغاء   ، والرفض
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 ٣٨

ولـسنا  .  الهلاميـة والتعقـد   –العشوائية والفوضى    –الغياب والعدم   
 وإعادة الهيبـة    »السلب«عودتنا للاحتفاء بـ    بحاجة إلى أن نؤكد أن      

 ـ   – لا تنطوي من قريب أو بعيد        »السالب«إلى   وة إلـى    على أي دع
 على النقيض من ذلك تمامـا       –هي  بل  ، ضوية أو سلبية أو عدمية    فو
مـن  ، لا إسـقاطه ، بإدراج الـسلب  تهدف لتنمية النزعة الإيجابية      –

، ...اقتحام المنـاطق المهجـورة      وذلك بالحث على    ، قوائم حساباتنا 
وإقامة الجسور بـين    ، فصائل المعرفة وعبور الأخاديد الفاصلة بين     

 »الـسلب «لـ   لقد أدى امتهاننا    ... ا  و متناقض بدالمتناقضات أو ما ي   
، الراهنة هتإشكالياوتفهم الكثير من    إلى صعوبة تقبلنا للانهائية الفكر      

وللتعقـد  ، كيف يمكن أن يكون للفوضى نظريتها     وإلى عدم استساغة    
 إلى أن نستهجن    – أيضا   –وأدى بنا   ، هيكلته وأنساقه ومظاهر اتساقه   

الموسيقى ولا مقامية   ، الفن التجريدي الشعر ولا موضوعية    غموض  
 لا نعي ما يزخر     ،المفرطةأسرى البساطة   ، لقد وقعنا حيارى  . الجادة

لا تدين للمنطـق    ، من ظواهر عدة مضادة للحس الطبيعي     عالمنا  به  
  .)٤(}الفعل ورد الفعلالمباشر لقانون العلة والأثر أو ميكانيكية 

 اسـتعادة الألفـة     :ذا الكتاب  الدعوة التي يحملها ه        تلك بعينها هي  
التي تحول  ونبذ الرهبة   ، »السلب«  ومفهوم المفقودة بين العقل العربي   

، ...وإنتاجيـة الاخـتلاف     ، وثراء التناقض ، بيننا وبين سحر المجاز   
ثقافتنـا  النيوتروسوفية التي تتمتع بهـا       كشف السمة    :لى الإجمال وع

  . ردسواء أردنا أو لم نُ، وفلسفتنا
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ل عني في نهاية هذا التقديم سوى أن أشكر المولى عز وج              ولا يس 
وأن أشكر أيضا صديقي الأستاذ     ، على عظيم فضله وتوفيقه وإحسانه    

 على ما قدمه لي من عونٍ صـادق         »فلورنتن سمارانداكه «الدكتور  
وعلى ، الإنجليزية والعربية : مراحل إعداد هذا الكتاب بطبعتيه    خلال  

ا على اهتمامه بالثقافـة     أشكره أيض . قدمتهلي لكتابة م  إتاحته الفرصة   
 –١٩٨٢(قد عمل لمـدة عـامين       ل؛ ف وهو ليس بغريب عنها   ، العربية
درس خلالهـا باللغـة     ، لمغرب الشقيق باكأستاذ للرياضيات   ) ١٩٨٤

كمـا  ، ب اللغتين الإنجليزية والرومانية   الفرنسية التي يجيدها إلى جان    
داب العربية الإسلامية عـن     الآوعايش الثقافة والفنون و   ، قرأ القرآن 

  ... اللائقة الإظهارها بصورتهالأمر الذي يفسر سعيه الحثيث ، قرب
 
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–   

 فيه مليء بالكيانات غيـر      لأن العالم الذي نعيش       
غيـر  «فنحن في حاجة إلى جعل ما هـو         ، المحددة
ولذا نقدم في هذه الدراسة وجهـة       .  أكثر دقة  »دقيق

 ـ تساعد على ، ةنظر جديدة في الفلسف  ة تعمـيم نظري
، والمجموعــات الغائمــة، الاحتمــال الكلاســيكية

: إلى ما سوف نسميه على التـوالي      ، والمنطق الغائم 
ــوفي « ــال النيوتروس  Neutrosophic»الاحتم

probability ،ــوفية«و ــات النيوتروس  »المجموع
Neutrosophic set ،المنطق النيوتروسـوفي «و« 

Neutrosophic logic . ا تمثل أدواتوهي جميع
  معالجتنا لكـل مـن الـذكاء الـصناعي            يمفيدة ف 

Artificial intelligence ،ـ  ية ونصبوالشبكات الع
Neural networks ،ـ  ة والبرمجــة التطوريـ

Evolutionary programming ، والأنــساق
ــ ــوفيةة النيوترالديناميكي ــم  ، وس ــا الك وميكانيك

Quantum mechanics.  

: النیوتروس       وفیا •
 فرع جدید للفلسفة

نح                               و   •
 :النیوتروس       وفیا

 مفاھیم أساسیة
الإب        ستمولوجیا   •

 النیوتروسوفیة
المنط                        ق  •

 النیوتروسوفي
زم البارادوك       سی •

 في مجال العلم
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 ٤٢

 »يقـين لا  «    إن ميكانيكا الكم بـصفة خاصـة تنطـوي علـى            
Uncertainty وحيـث  ، كد حول طاقة وكمية حركة الجسيمات      مؤ

ليس لهـا   Subatomic worldأن الجسيمات في العالم دون الذري 
 احتمالاتهـا   فمن الأفضل إذن أن نحسب    ، مواضع يمكن تعيينها بدقة   

واللاتحديـد  ، والشك، أعني تضمين نسبة عدم اليقين    (النيوتروسوفية  
Indetermination ، ل مـن الـصدق     انب النسب المئوية لك   إلى ج
ع الدراسة فـي بعـض النقـاط         للكيان موض  )والكذب على التوالي  

  . بدلاً من احتمالاتها الكلاسيكية،الجزئية
،  المتبادل بين الرياضيات والفلـسفة        وفضلاً عن علاقة الاعتماد     

مـن حيـث    فإن النيوتروسوفيا تتيح لنا أيضا البحث في الرياضيات         
  .والأدب، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، بكل من علم النفسعلاقتها 

    وهذه الدراسة ما هي إلا دراسة تأسيسية للفلسفة النيوتروسـوفية           
Neutrosophic philosophy ،ا بأكمله من البـاحثين لأن حشد– 

، والحركـات ،  ينبغـي أن يقـتحم كافـة المـدارس         –فيما أعتقـد    
والـسالبة  ، ى سماتها الموجبة  ويقف عل ، ...والأفكار  ، والأطروحات

  .والمحايدة
وهـو مـا يـسمى بالفرنـسية        ،     إن الفلسفة عرضـة للتأويـل     

Propẻdeutique       مثلها هـذه   ؛ وثمة محاولة أولى في هذا الصدد ت
 لابـد   – إن صح التعبير     –فأية فلسفة نيوتروسوفية شاملة     (الدراسة  

  .)وسوفي التفلسف في إطار نسق نيوتروأن تستوعب كل محاولات
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 ٤٣

، ده هو بمثابة تجميع لـشظايا مـوجزة           والفصل الذي نحن بصد   
وأمثـال  ، واقتباسـات متنوعـة   ، وتعليقـات ، وملاحظات مختصرة 

Aphorisms ،كذلك نقدم ونستكشف في    . ضها في صورة شعرية   بع
هذا الفصل مصطلحات جديدة ضمن الإطار العام للطليعة الإبداعيـة          

Avant – grade)مقتـضى أنـساق   ب، لسفة التجريبيةومناهج الف، )٢
ن مشروع للعلوم   وهو ما يمكن أن نعده جزء م      ، منطقية متعددة القيم  

  .المنطقية البينية
–– 
  Etymologyالاشتقاق اللفظي  –أ 

؛  كلمة مؤلفة مـن مقطعـين   Neutro – sophy    النيوتروسوفيا 
بمعنـى   ) Neuterواللاتينية  ، Neutre بالفرنسية (Neutroالأول  

وهي كلمة يونانيـة بمعنـى    ، Sophia؛ والثاني   Neutral »محايد«
ثم يصبح معنـى الكلمـة فـي    ومن . Skill / Wisdom »حكمة«

  .»معرفة الفكر المحايد«مجملها 
  Definition التعريف –ب 
ومـدى  ، ةوطبيع، يدرس أصل ،  النيوتروسوفيا فرع جديد للفلسفة      

تها مـع الأطيـاف     وكذلك تفاعلا ، Neutralitiesالكيانات المحايدة   
  .الفكرية المختلفة

  Characteristics السمات –ت 
  :ن التفكير يتمتع بالسمات التالية    هذا النمط م
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 ٤٤

وحركـات  ، وصـيغ ، ومنـاهج ، وقوانين، ومبادئ، يقترح قضايا  -
 .فلسفية جديدة

 .المكتنف لعالمنانمط اللاتحديدية يميط اللثام عن  -

 .يؤول غير القابل للتأويل -

رات والأنـساق   فـي التـصو  – من عدة زوايا مختلفـة      –ينظر   -
ن ؛ حيث يوضح أن أية فكرة صادقة في نسق إسنادي معي          القديمة

 .والعكس بالعكس، يمكن أن تكون كاذبة في نسق آخر

وإلى إيقـاد نـار     ، شر السلام بين الأفكار المتحاربة    يسعى إلى ن   -
 . بين الأفكار التي تعيش في سلامبالحر

دى عدم اسـتقرار    وم، دى استقرار الأنساق غير المستقرة    يقيس م  -
  .الأنساق المستقرة

   مناهج الدراسة النيوتروسوفية–ث 
ك مـن     وذل (Mathematization    استخدام الطرائق الرياضية    

،  الاحتمال والإحصاء النيوتروسـوفي    ،خلال المنطق النيوتروسوفي  
المفارقـة  ، التنـاقض ، التكميـل ، وكذلك التعميم ، )Dualityائية  الثن

Paradox ،   تحصيل الحاصلTautology ،   التمثيـلAnalogy ،
ــل    ــسير أو التأوي ــادة التف ــأليف ، Reinterpretationإع الت

Combination ،  التداخلInterference ،    ـبل وضـع الحـس  م كَ
ــال ــوي، والأمثـــ ــنهج  اللغـــ ــنظم ، المـــ              والـــ

  .Transdisciplinarityالمتعدية  
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 ٤٥

  Formalization الصياغة –ج 
،        حــدث، نظريــة، أو قــضية، هــي فكــرة> أ<    لنفــرض أن 

مـضاد  هي  > نقيض أ <وأن  >، أ<هي نفي   > ليس أ <وأن  ، ...كيان  
       ولا > أ<تعنـي مـا لا هـو        > حيـاد أ  <ولنفرض أيـضا أن     . >أ<
ك ولنفرض كـذل  . الحيادية تقع فيما بين النهايتين    أي أن   . >نقيض أ <

  .>أ<هي نسخة من >  َ أ<أن 
فعلى >، نقيض أ <مختلفة عن   > ليس أ <نجد أن   ،     على هذا النحو  

  :سبيل المثال
الدلالة تناقض  (أسود  = > نقيض أ <فإن  ، أبيض= > أ<    إذا كانت   

Antonym( .  أصـفر ، أزرق، أحمـر ، أخـضر = > ليس أ <لكن، 
، أخضر=  >حياد أ  <بينما. )أي لون فيما عدا الأبيض    (إلخ  ...،أسود
) . أي لون فيما عدا الأبيض والأسود     (إلخ  ... ، أصفر، أزرق، أحمر

  .)أية درجة من درجات الأبيض(إلخ ... ، أبيض قاتم= > َ أ<و
  :  وبالطريقة الرمزية الكلاسيكية  

  >)نقيض أ(حياد   <≡ > د أحيا<
حــالات الحيــاد                 وتتطــابق> أ< الحيــاد لـــت     أي أن حــالا

  :وأيضا. فثمة هوية بين الطرفين>، نقيض أ<لـ 
  >نقيض أ   <⊃>   ليس أ<

  :وبالمثل
  >حياد أ   <⊃  > ليس أ<                    

  :كذلك نستطيع القول أن
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 ٤٦

  Ø = >  نقيض أ  < ∩>   أ<
  :وبالمثل

  Ø=  >   ليس أ   <∩>   أ<
ي مجموعات منفصلة اثنان    ه> نقيض أ <و>، حياد أ <و>، أ<إن      

أما  ). >نقيض أ <و> أ<منفصلة عن كل من     > حياد أ <أي أن   (باثنين  
 ـ  > ليس أ < فيما يتعلـق بالمجموعـة     > أ< فهي المجموعة المكملة ل

  .الكلية
حالات هي حدود       ولكن لأن الحدود بين المفاهيم في العديد من ال        

>، أ<إذن أن تكون لكل مـن       فمن الممكن   ، ةغامضة وغير مضبوط  
أجزاء مشتركة اثنـان    ) >أليس  <وبالطبع  (> نقيض أ <و>، حياد أ <و

  .باثنين
  Main principleالأساسي  المبدأ –ح 

هنـاك طيـف يمثـل             ، >نقـيض أ  <ومقابلهـا   >، أ<    بين فكرة   
 من الكيانات   Continuum – power spectrum )٣(قوة المتصل

  .>حياد أ <Neutralitiesفكار المحايدة أو الأ
  Fundamental thesisالأساسية  القضية –خ 

ومحايـدة بنـسبة    ،  ٪صهي فكرة صادقة بنسبة     > أ< فكرة       أية
  :حيث . ٪وكاذبة بنسبة ك ، ٪ح

  [ +١،   _ صفر]   ⊂ك   ، ح، ص
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 ٤٧

  Main lawsالأساسية  القوانين –د 
  وأن، خاصية> α< لنفرض أن

 :         إذن[ +١،   _ صفر]   ⊂  ك ، ح، ص

تكـون  > ق< بحيـث أن  }، ن{ونسق إسنادي   > ق<ضية  هناك ق  -
>α < حياد  <و، ٪بنسبة صα <)   بنـسبة ح  ) أو غير محـددة٪ ، 
 .٪كبنسبة > αنقيض <و

بحيـث أن  }، ن {هناك نـسق إسـنادي  >، ق<بالنسبة لأية قضية     -
) أو غيـر محـددة    (> αحياد  <و، ٪صبنسبة  > α<تكون  > ق<

 .٪ كبنسبة> αنقيض <و، ٪ح بنسبة

- >α <    نقيض <عند درجة ما تكونα< ، نقـيض  <بينماα <  عنـد
 .>α<درجة ما تكون 

  :    ومن ثم
، ...}، ٢ن{، }١ن{اق إسنادية   هناك أنس ، >ق<    بالنسبة لأية قضية    

 نحـصل  أي أننا، تبدو على نحو مختلف في كل منها > ق<بحيث أن   
 ـ> ق<على كل الحالات الممكنـة مـن                    وحتـى  > لـيس ق   <ىإل

  .>نقيض ق<
 ـ ، >ب<و> أ<بالنسبة لأي قضيتين    ،     وكنتيجة لذلك  سقين يوجد ن

تبـدوان  > ب<و> أ <بحيث أن ، على الترتيب } ب ن{و} من{إسناديين  
ا لانحناءات متنوعـة    والأنساق الإسنادية هي بمثابة مراي    . هما ذاتهما 

  .تعكس القضايا
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 ٤٨

  Mottos شعارات النيوتروسوفيا  –ذ 
 .حتى المستحيل، الكل ممكن -

  .ولا حتى التام، لاشيء تام -
  Fundamental theoryالأساسية  النظرية – ر

موزونـة مـن    ، مقللة، تنزع إلى أن تكون محايدة    > أ<    كل فكرة   
       كمـا قـرر    > نقـيض أ  <ولـيس فقـط     [> لـيس أ  <خلال الأفكار   

 ـ  ،])١٨٣١ –١٧٧٠ (G. W. F. Hegelهيجـل   زان كحالـة للات
Equilibrium .   ـ >  أ نقيض<و> أ<وفيما بين  ار عديـدة   هناك أفك

دون > أ<وقد تمثـل ميـزان      >، حياد أ <على نحو لا متناهي تمثل      
  .>نقيض أ<الحاجة إلى نسخ من 

نكتشف جوانبهـا الثلاثـة      يجب أن   ،  فكرة ما  يدحنُفلكي  ،     وهكذا
       Nonsenseوجانـب اللامعنـى     ، )الصدق(جانب المعنى   : بأكملها

ــذب( ــت  ، )الك ــة الب ــدم إمكاني ــب ع                Undecidabilityوجان
ف ذلك سـوف تُـصنّ   وبعد  . ومن ثم معكوساتها وتآليفها   ، )اللاتحديد(

  .الفكرة كحيادية
 تحديد تخوم النيوتروسوفيا عن التصورات والنظريات الفلسفية     –ز  

 Delimitation from other philosophicalالأخـــرى
concepts and theories                                                 

على تحليل القـضايا  المتقابلـة      ليس فقط   ، النيوتروسوفيا مؤسسة  .١
ضايا ولكن أيضا على تحليل الق    ، كما تفعل الديالكتيكية  ) المتضادة(

 .المحايدة فيما بينها بالمثل
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 ٤٩

تبريـر  على حين تـدرس الإبـستمولوجيا حـدود المعرفـة وال           .٢
Justification ،     الحـدود  فإن النيوتروسوفيا تخطو فوق هـذه  ،

محـددة والـشروط    وتضع تحت المجهر ليس فقـط الـسمات ال        
>  كـَ  <ولكن أيضا الطيف المشتق     >، كـ  <الجوهرية لكيان ما    

 .>حياد كـ <بأكمله من حيث النظر إلى 

 مثـل  –ولوجيا تدرس المتناقضات الفلـسفية    وإذا كانت الإبستم     
 فإن النيوتروسـوفيا تـدرس      –> نقيض كـ   < في مقابل    >كـ  <
، >كــ    نقـيض <وفي مقابل   >، كـ  <في مقابل   > حياد كـ   <

  .يا مؤسسا على القضايا المحايدةا منطقوهو ما يعني نسقً
 أن الواقـع  Neutral monism )٤(تؤكد الواحدية المحايـدة  . ٤،٣
يا فتتبنى وجهـة    وسوفأما النيوتر . لنهائي ليس فيزيائيا ولا عقليا    ا

ية لا متناهية العدد تشكل     فثمة جواهر منفصلة ونهائ   : نظر تعددية 
 .العالم

أمـا  ،  هي فن أو علم التأويل     Hermeneutics )٥(الهرمينيوطيقا .٥
وتحلل مجـال فكـري     ، وفيا فتبتكر أيضا أفكارا جديدة    النيوتروس

وعـدم  ، ر في توازن الأنساق غير المـستقرة      متسع المدى بالنظ  
 . الأنساق المستقرةتوازن

 Philosophia perennis)٦(الفلــسفة الدائمــــــــة  .٦
=) Permanent philosophy (المـشترك  تؤكد على الصدق 

 أما النيوتروسوفيا فتضيف إلـى ذلـك    ، لوجهات النظر المتناقضة  
 .صدق وجهات النظر المحايدة أيضا
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 ٥٠

  Uncertainty  تنسب اللايقـين      Fallibilism )٧(ميةاللامعصو .٧
يا حين أن النيوتروسوف  في  ،  كل فئة من المعتقدات أو القضايا      إلى

وكذلك التأكيدات الكاذبـة    ، ٪١٠٠ تقبل التأكيدات الصادقة بنسبة   
تفحص أي نسق إسـنادي    ، وفضلاً عن ذلك  .  بالمثل ٪١٠٠ بنسبة

 .١٠٠لايقين من صفر إلى تقترب به نسبة ال

  Philosophy's limits حدود الفلسفة  –س 
صـادقة   : Tautologismلفلسفة بأكملها تحـصيل حاصـل             ا

طرح لأول مرة تكـون حاملـة   لأن أية فكرة حين تُ  ، بمقتضى الشكل 
ومن ثم  . Initiators ا بالمصادرة على مبادئها الأولية    لبرهان صدقه 

بـل  ، Uninformative  أو غير إخبارية   Empty ة فارغة فالفلسف
  .a priorومعرفة قبلية 

  .!حتى الكاذب، الكل صادق: وليمكننا إذن الق
،  لأن أيـة فكـرة    : Nihilismالفلسفة بأكملها عدمية    ،     ومع ذلك 

سوف تحمل برهان كذبها فيما بعد مـن     ، كانت حاملة لبرهان صدقها   
ومـن ثـم   . كاذبـة بمقتـضى الـشكل     : إنه تناقض . لاحقينبل ال ق ،   

 ـ، Overinformative فالفلسفة الجديدة فـوق إخباريـة      ة      ومعرف
  .a posterioriبعدية  

  .!حتى الصادق، الكل كاذب: يمكننا إذن القول، والآن
 تصبح      إن كل الأفكار الفلسفية التي لا زالت غير متناقضة سوف         

لى إيجاد شرخ في    لأن كل فيلسوف يسعى إ    ، عاجلاً أو آجلاً متناقضة   
د من أنها   والتي أنا متأك  (وحتى هذه النظرية الجديدة     . الأنساق القديمة 



  

 ٥١

وفيمـا  ، ...سوف تنقلب رأسا على عقـب       ) ليست أكيدة إلى حد ما    
  .ف يقوم آخرون بتنصيبها إلى الخلفسو، بعد

ولقـد كـان                      . رورية منطقيا ومـستحيلة منطقيـا         الفلسفة إذن ض  
 –١٤٩٦ (Agostino Steuco of Gubbio »أوغسطين ستيوكو«

كما أن  .  بين الفلاسفة غير قابلة للتفاضل     ات؛ فالاختلاف محقًا) ١٥٤٩
، مجرد نافلة > صادق في كل عالم ممكن     <Leibniz »ليبنتز«تعبير  
ا مـستحيلاً      ، ر عن الاستخفاف  معببالمثـل  لأن عقولنا قد تُشيد عالم   ،

أنساق البديهيات  : فلورنتن سمارانداكه : أنظر(يغدو ممكنًا في مخيلتنا     
  .)١٩٩٥، غير المتسقة

 .ستطيع المرء أن يبرهن على كل شيءه النظرية يفي هذ -

 .رية يستطيع المرء أن ينكر كل شيءفي هذه النظ -

  العدمية+ تحصيل الحاصل  = Philosophismالفلسفية النزعة 
  Classification of ideas )٨( تصنيف الأفكار– ش
 . منسي بسرعة، المقبول بسهولة .١

 .ي ببطءـمنس، المقبول بسهولة .٢

 .ي بسرعةـمنس، بطءالمقبول ب .٣

 .ي ببطءــمنس، المقبول ببطء .٤

  .سخ متنوعةين أي مقولتين هناك نُوفيما ب
  Evolution of idea مجرى التطور لأية فكرة – ص

، )Marx» مـاركس « كما قال (في العالم ليست دائرية     > أ<    إن  
  :Boundlessلا حد لها ، معقدة، ولكن غير مستمرة
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 ٥٢

  ؛>أ<ل أن تنشأ أساس فكري موجود قب= > حياد أ< •
  ؛>أ<رة بـ  بشّم، فكرة سابقة= > قبل أ< •
  ؛>قبل أ<طيف من نسخ = > َ قبل أ< •
ــا = > أ< • ــرة ذاته ــمنً ، الفك ــوي ض ــي تنط ــى                  والت ا عل

  ؛>أ<ما هو خارج = > ليس أ<
بعد تأويلات مغلوطة مساء فهمهـا      > أ<طيف من نسخ    = > َ أ< •

  ؛فة قبل أناس ومدارس وثقافات مختلمن
>  أ<لأن >، أ<انحرافـات  / طيف من مـشتقات  = > حياد أ/ أ  < •

  ؛ر من بعض الوجوه مع أفكار محايدةتنصه/ تمتزج 
 ـ  = > نقيض أ < • المتطـور داخـل             >، أ<ستقيم لــ    المقابـل الم

  ؛>ليس أ<
 مغلوطة   بعد تأويلات  >نقيض أ <طيف لنسخ من    = > َ نقيض أ < •

  ؛وثقافات مختلفة، ومدارس، مساء فهمها من قبل أناس
انحرافــات            /  مــشتقات طيــف مــن= > حيــاد أ/ نقــيض أ < •

  ،من بعـض الوجـوه    > نقيض أ <ني أن   وهو ما يع  ، >نقيض أ <
 ؛متحدان بنسب متنوعة، من بعض الوجوه> حياد أ<و

 الانحرافات بعد امتزاج    /طيف من المشتقات    = > َ نقيض أ /  َ أ<  •
 ؛>َ نقيض أ<و> َ أ<طيفي  

  ؛استنتاج، فكرة بعدية>، أ<بعد = > عد أما ب< •
  ؛>ما بعد أ<طيف من نسخ = > َ ما بعد أ< •
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 ٥٣

، وفي مستوى مختلف  ، مستردة بطريقة جديدة  > أ<= > أ جديدة < •
 غيـر المنـتظم ذي النقـاط        كما فـي المنحنـى    ، بشروط جديدة 

وبـنمط متكـرر؛ الحيـاة      ، في فترات باسطة وطاوية   ، المنعطفة
  .>أ<لإعادة بدء 

أكثـر  لولب التطور الماركسي قد حل محله منحنى تفاضـليا             إن  
طور يعنـي أيـضا   لأن الت، به عقد، به مرتفعات ومنخفضات  ، تعقيدا

  .دورات من التقهقر
اسـة  در = Dynaphilosophy     تلك هـي الفلـسفة الديناميـة      

  .الطريق اللامتناهي لأية فكرة
 إلى جانـب أجـزاء      ،إذ تحوي  (لها ميدان أوسع  > أ الجديدة <    إن  

، )ناجمة عن التأليفـات الـسابقة     > حياد أ <أجزاء من   ، القديمة> أ<
 عـن   بعيد، أنه أكثر اختلاطًا  ، مة المميزة لهذا الميدان فوق ذلك     والس

 تنـزع إلـى جعـل    – ككل في ذاتـه      –> أ الجديدة <لكن  . التجانس
التجانس بالامتزاج مـع أفكـار      ومن ثم إلى نفي     ، محتواها متجانسا 

  .خرىأ
 –ابقة إلى نقطة تفقد فيها الشراكة     الس> أ<حتى تصل   ،     وهلم جرا 

وتصبح كيانًا  ، بأكملها> ليس أ < مع   –على نحو ينطوي على مفارقة      
فلا يمكـن   ، ي النقطة التي تموت عندها الفكرة     وتلك ه . مشوشًا للكل 

، لأن الحركة تميـزه   ، إن الكل يتهاوى  . عن الأفكار الأخرى  تمييزها  
> أ<يحـوي بعـضها حبيبـات مـن         ( من الأفكار الجديدة     في كثرة 
كإمبراطوريـة متعـددة    ، والتي تبدأ حياتها بطريقة مماثلة    ، )الأصلية
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 ٥٤

فليس من الممكن العبور من فكرة إلى مقابلها دون         ، وهكذا. القوميات
 أو الأفكار المحايدة    ،والانحرافات، سخ الفكرة  فوق طيف من نُ    العبور

  .فيما بينها
إلى مرحلة الامتزاج بكـل     > أ<تصل  ،  وفي الوقت الملائم   ،    لذلك

قول أن الأطراف تجـذب     فلا يجب أن ن   . >نقيض أ <و> حياد أ <من  
، والخـارج ، الـداخل ، نيأع(> ليس أ <و> أ<ولكن  ، بعضها البعض 

  .)والعنصر المحايد لفكرة ما
         إن قـضية    « إذن مكتملـة حـين قـال         »هيجـل «    لم تكن فكرة    

 ؛ وأن التنـاقض    دعاها نقيض القـضية   ، محلها قضية أخرى  ما تحل   
 ثم إذابتـه بالمركـب             ومن، القضية ونقيض القضية يتم تجاوزه    بين  
 »مـاركس «و،  في البداية  Socrates »سقراط«ك كان   وكذل .»منهما

Karl Marx) ١٨٨٣ –١٨١٨ (إنجلز«و« F. Engels) ١٧٨٨– 
 فليست .]Dialectic materialism المادية الديالكتيكية= ) [١٨٣٩

  :هناك تلك الصيغة الثلاثية
 .)الهيجليون(المركب منهما ، نقيض القضية، القضية -

 .)الماركسيون(نفي النفي ، النفي، التأكيد -

  .ة هرمية متكثرة كما رأينا من قبل    ولكن صيغ
 لا ينـشأ    »مـاركس « و »هيجل«    إن نقيض القضية عند كل من       

ى خلفيـة   تظهر عل > ص<ذلك أن   ، قطف> ص<ببساطة من القضية    
وكـذلك  .  بها في مجرى تطورها    وتمتزج، من الأفكار سابقة الوجود   

، إذ يبنى على خلفية فكرية مماثلـة      >، نقيض ص <الحال بالنسبة لـ    
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 ٥٥

ويستخدم في تناقضه ليس فقـط عناصـر        ، وليس على مجال فارغ   
وعناصـر  >، حياد ص <ولكن أيضا عناصر من     >، ص<مقابلة لـ   

  .>ص<من 
لا تحل محلها فقط قضية أخـرى       > ص<ضية      وعلى هذا فإن الق   

المحايـدة  سخ متنوعة من الأفكـار      ولكن أيضا نُ  >، نقيض ص <هي  
  .>حياد ص<

  :صف هذا التسلسل على النحو التالييمكن أن ن،     وعلى الإجمال
الأساس الفكري السابق على     (Neuter-thesis     القضية المحايدة 

أمام القـضية   ، Thesisالقضية  ، Pre-thesis ل القضية بق، )القضية
Pro-thesis ،غير القضيةNon-thesis )مختلفة ولكن غير قضية 

ــضية، )مــضادة ــيض الق ــضية، Anti-thesis نق ــد الق ــا بع         م
Post-thesis  ،قضية جديدة Neo-thesis.  

إنهـا  . مثاليـة ،  نظرية ، بالغة التجريد  »هيجل«    لقد كانت صيغة    
ــ ــميج ــساطة  . ب أن تُعم ــة الب ــن نزع ــة  ، م ــى نزع                       إل

  .Organicismالتعضي  
  Philosophical formulasالفلسفية  الصيغ – ض

وأيـضا            (ارس فلـسفية كثيـرة جـدا متمـايزة             لماذا توجد مـد   
 عكـسه   مـع ظهـور   > أ<لماذا يتلازم تقديم مفهوم ما      . ؟)متناقضة

  . ؟>ليس أ<
مـن  ، لأنه في المجـال الروحـي     ، نقدم صيغًا فلسفية فقط   ،   الآن  

  .)مضبوطة(الصعب حقًا الحصول على صيغ 
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 ٥٦

 Law of equilibriumالاتزان قانون  .١

هذا القانون يأخذ شكل    . >نقيض أ <كلما قلت   >، أ<    كلما إزدادت   
  :العلاقة التالية

  >حياد أ<.  كـ  =  >  نقيض أ<.  >  أ<
نقطة دعم لـوزن    > حياد أ <و>، أ< يعتمد على    بت ثا )كـ(    حيث  
ي نقطة تلاقي الأفكـار المحايـدة       فإذا كانت نقطة الدعم ه    . الطرفين

ُـبسط إلى،)المركز(   : فإن الصيغة السابقة ت
  كـ=  >  نقيض أ<.  >  أ<

  .>أ< يعتمد على ثابت) كـ(ث حي    
  :طبق ذلك على بعض الحالات الجزئية    هيا ن

 .لأي مجتمع، ثابت= الروحانية  إلى نزوعال× التصنيع  -

الروحـاني      إن مجتمعا أكثر تصنيعا هو مجتمع يقل فيه المستوى          
  . مواطنيهلدى

  )٩(ثابت=  ن  ـالدي×  م  ـالعل -

 ثابت=  الأسود   ×  الأبيض -

 ثابت=  الطرح  ×  الجمع    -

أو بعبـارة أخـرى   ، مكن القول أن الدفع إلـى النهايـات      كذلك ي 
  :يؤدي بنا إلى، في المكان المطلقحساب ال

  ثابت عام=  اللاشيء  ×  كل شيء  
  أو

  ثابت عام)  =   ∞×  صفر   =  (صفر    ×  ∞
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 ٥٧

  .الطريقة الأفلاطونيةولكن ليس ب،    هكذا نتجه نحو ترييض الفلسفة
  :لشكل أدناه يوضح العلاقة التالية    وا

  لأي مجتمع ، ثابت=  المثالية  ×  المادية  

  
ية هي خطوط تقارب هندسية         فالمحاور الكارتيزية الأفقية والرأس   

  .كـ  =   ث   ×   للعلاقة  م   
 Law of anti-reflexivityقانون نقيض الانعكاسية   .٢

  أو  . تمحو ذاتها تدريجيا> أ<آة  مرفي> أ<    
  .مشوهة> أ<قد تتحول تدريجيا إلى > أ<من > أ<

  :أمثلة
وهـذا  . )نسل معوق غالبا  (رب يؤدي إلى مسوخ     اج بين الأقا  الزو -

 ـ(اذا يؤدي تهجين أنواع النباتـات       ما يفسر لم   ا سـلالات   وأحيانً
ت إلى الحصول على أنـواع هجـين ذا       ) حيوانات والبشر أيضا  ال

نظريـة  كمـا تخبرنـا ال    ، أو  كميات أفضل   / صفات أفضل  و     
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 ٥٨

 ـ وهو ما يفسر أيـضا  . البيولوجية في مزج الأنواع    ون لمـاذا تك
 .جلب دم جديد إلى شعب ثابت الصفاتا لالهجرة محمودة أحيانً

ــة - ــشر                 ، Nihilism )١٠(إن العدمي ــد ن ــت بع ــي ذاع والت
 ١٨٦٢ عام   »آباء وأبناء « لروايته   Turgeniev) ١١(»تورجينيف«

ُـنكر كل شيء، كنفي مطلق  .ومن ثم تنكر ذاتها أيضا، ت

 .شوه كل منهما الأخرى من الدادية تDadaism )١٢(الدادية -

 Law of complementarityالتكميل قانون  .٣

  .لكي يشكلان كلاً واحدا> ليس أ<ل مع تود التكام> أ<
  :أمثلة

،  يودون تكملة بعضهم الـبعض     – الذين هم مختلفون     –الأشخاص -
 .)الرجل مع المرأة مثلاً(ويميلون إلى الشراكة 

 ـ (Complementary colorsالتكميليـة  الألوان  -  ـث حي د تتح
 ).بدرجات شدة محددة لتنتج الأبيض

 Law of inverse effectالمنعكس قانون التأثير  .٤

أو      ، أو اعتقـاد  ، تحاول أن تهدي شخصا مـا إلـى فكـرة             حين  
ف يغـدو مبغـضا لمـا       فـسو ، أو بالقوة، بالتكرار الممل، ...إيمان  

  .)١٣(تدعوه إليه
  :أمثلة

فسوف يفعله بأقل ما    ،  شيئًا ما   على شخص ما لكي يفعل     لححين تُ  -
 .يمكن

 . إلى اختزال العمل بها إلى النصفالتشديد على القاعدة يؤدي -
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 ٥٩

 .)١٤()التناسب العكسي... (ما هو كثير ليس بجيد  -

 .!لا تكن كذلك، حين تكون واثقًا -

يفعل شيئًا  فسوف  ، ين تضغط على شخص ما لكي يفعل شيئًا ما        ح -
يقـرر قـانون    ا لـه كمـا      لكن ليس بالضرورة مضاد   و(مختلفًا  

 فـي شـكل رد فعـل مختلـف          )١٥() الثالث في الحركة   »نيوتن«
 :ومتحدر

  
 سيقانون تطابق الهوية العك .٥

 Law of reverse identification: 
  >أ <أكثر من> أ<هي > ليس أ<

  :مثال
  الشعر أكثر فلسفية من الفلسفة

 قانون الانفصالية المرتبطة .٦
 Law of joined disjointedness 

  لهما عناصر مشتركة> ليس أ<و> أ<
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 ٦٠

  :أمثلة
 .»الرديء« و»الجيد«ثمة تمييز زهيد بين  -

 .عمل العقلي وغير العقلي متلازمانال -

 .الوعي واللاوعي بالمثل -

وولت «(احدا  لأننا و ، م لنكتب الأشعار عن جسدي    هلُ، قالت نفسي  -
 .)Walt Whitman )١٦(»وايتمان

 .)Micro-infinityي المصغر أنظر اللاتناه(المتناهي لامتناهي  -

 قانون انفصالية المتطابقات .٧
 Law of identities’ disjointedness 

  .)>أ<ظلال لـ (>  َ أ<و> أ <الصراع الدائم بين
  :أمثلة

 . بين الصدق المطلق والصدق النسبيالصراع الدائم -

ني يعنـي   والثا(ذب الجازم والكذب النيوتروسوفي     التمييز بين الك   -
 .)والصدق، وعدم التحديد،  درجات الكذبالتأليف بين

 Law of compensationالمكافئ قانون التعويض  .٨

  .لاحقة> ليس أ<فإن ، الآن> أ<إذا كانت 
  :أمثلة

، بمعنى أنها سوف تؤدي إلى الأفـضل      (لها مكسبها   / أي خسارة    -
 .)لأنك تعلمت من الخسارة

 . )١٧(ليس هناك نجاح بدون فشل -
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 ٦١

 Law of prescribed conditionقانون الشرط المقرر   .٩

   فـالمرء يـدور داخـل       (ستطيع المرء أن يقفز فوق حدوده           لا ي 
  .)دائرته
 قانون الجاذبية الفكرية الجزئي .١٠

  Law of particular ideational gravitation 
بقوة تتناسب طردا   > ب<تجذب وتنبذ فكرة أخرى     > أ<    كل فكرة   

فية والدلالة الجبرية لمـسافتها  ومع حاصل ضرب قياساتها النيوتروس   
 في الجاذبية بـين جزئيـات        العام »نيوتن«فعلى العكس من قانون     (

  أي   :لمسافة تتناسب طردا وليس عكسا      هنا نجد أن تأثيرات ا    ، المادة
  .)تعني التجاذب الأقوى) أو الأكثر ابتعادا(أن الأفكار الأكثر تضادا 

 قانون الجاذبية الفكرية العام .١١
  Law of universal gravitation 

كمـا قـال    >  نقـيض أ  <وليس نحو   (> ليس أ <تنزع نحو   > أ    <
وتدفعها نحـو   > أ<والعكس بالعكس؛ فثمة قوى تؤثر على      ، »هيجل«
. أدراجها> أ<ومن ثم تعود    ، ريثما تصل إلى نقطة حرجة    > ليس أ <

  .وبالتالي تتغير حدودهما، في حركة متصلة> ليس أ<و> أ<إن 
  :أمثلة

 .)١٨(الكمال يؤدي إلى النقص -

 .Ignorance is pleasedالجهل مرضي   -

  حالة خاصة
  !تراب من مستواه النوعي من القصوركل شخص ينزع إلى الاق
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 ٦٢

  :لكنها أمر مؤكد،     وليست هذه دعابة
قد حصل على وظيفة فـي مـستوى        ) س(   فلو افترضنا مثلاً أن      

فإن ،  ٢ م سيرقى إلى المستوى  إن أثبت كفاءة    فإنه  ،  ١ م وليكن، معين
المـستوى   فسوف يرقى إلـى     ، ت كفاءة في الوظيفة الجديدة كذلك     أثب
حتى يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها أن يزيد مـن        ، وهلم جرا  ، ٣م

صل إلى  ؛ أي أنه ي   ومن ثم لا يرقى   ، بأية درجة أكثر من ذلك    كفاءته  
  :مستواه النوعي من القصور

  >ليس أ<تنزع نحو   >   أ<
زع به نحو ما لا يتمكن مـن              وعلى هذا فإن مثالية أي شخص تن      

  .فعله
  ؛Nonlinearلكن الحركة ليست خطية  

ما هـو غيـر     «من  )  المتصل قوة(لها مدى واسع    > ليس أ <    إن  
ا نعبر عن ذلـك رمزيـا بالمجموعـة          دعن ).>أ<أو خارج    (»>أ<
). >ليس أ < محتواه في    ن}>نقيض أ <{ كل نُسخ    حيث (ن}ن>أليس  <{

كالكواكـب  ، اذبتتج ن>ليس أ  < لا متناهية العدد من    هناك نُسخ  ،إذن
 ن>لـيس أ  <وبين كل نسخة من     .  >أ<على مدارات   ، حــول نجم 

إنهما يقتربان مـن    . هناك قوى تجاذب وتنافر   > أ<والنجم المتمركز   
  : إلى نقطتي الحد الأدنى الحرجتينبعضهما البعض وصولاً

  ن> أليس<لـ    ) ن ( م  ح>،أ<لـ    ) ن ( مج
إلـى  ض وصـولاً        ومن ثم يبتعدان مرة أخرى عن بعضهما البع       

  : الحد الأقصىنقطتي
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 ٦٣

   ن> أليس<لـ     )ن ( م  ح،>أ < لـ) ن ( مج
افتي الحد      ومن خلال المعادلات التفاضلية ربما أمكننا حساب مس       

ك وكـذل ،  ن>ليس أ <و> أ<بين  ) الروحيتين(الأدنى والحد الأقصى    
والحالـة الراهنـة لكـل      ، ات الكارتيزية للنقطتين الحرجتين   الإحداثي
نقطة ان في   يلتقي ن>ليس أ <ونسخة من   > أ<وسوف نقول أن    . نسخة
تكـون  > أ< بداخل   ن>ليس أ <وحين تسقط كل    . لا متناهية  / مطلقة
  .!الكارثة

–– 
 The neutrosophic epistemology 

والـذي هـو بمثابـة إبـستمولوجيا نيوتروسـوفية          ،     هذا القسم 
Neutrosophic epistemology ،            ــالة ــة لرس ــة مماثل ــه بني ل

ملات أعنـي تـأ  : )١٩(Wittgenstein’s tractatus »فتجنـشتين «
زيقيـة واسـتعارية   ، وتعليقـات ميتافي فلسفية مختصرة قائمة بـذاتها   

 ـ ،  سطرينحدها الأدنى من سطر إلى    (موجزة   ن وحدها الأقـصى م
  .)عشرة أسطر إلى خمسة عشرة سطرا

مرتبطة بالمنطق متعدد   ، هو بمثابة دراسة تحليلية   ،     بعبارة أخرى 
يبرهن فيلسوفٌ مـا    >، أ<لأننا في كل فقرة نعرض لجملة ما        ، القيم

عـده علـى    في حين يبرهن فيلسوف آخر يأتي مـن ب        ، على صدقها 
ومن ثم يمكن القـول أن كـلاً   . >نقيض أ<صدق الجملة المقابلة لها     

تبعية يمكن أن نستنبط أن     وبال{.  صادقتين كانتا> أنقيض  <و> أ<من  
. }كان من الممكـن أن تكونـا كـاذبتين        > نقيض أ <و> أ<كلاً من   
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 ٦٤

 أن ثمة   القول، نستطيع   وفقًا للتفسير النيوتروسوفي  ، وفضلاً عن ذلك  
مع ملاحظـة أن     ، امرتبطة بهم > نقيض أ <و> أ<أفكارا أخرى بين    

  .يمكن أن تكون صادقة بالمثل> حياد أ<
لقائلـة  ا، Dialetheism)٢٠(»الصدق الشامل «    يرتبط ذلك بنزعة    

 ـ  ، بأن بعض المتناقـضات صـادقة      رتبط بـالمنطق شـبه     كمـا ي
 )٢٢(وبـالمنطق الحدسـي  ، Paraconsistent logic )٢١(المتناقض

Intuitionistic logic ، حيــث           (سـوفي  حتـى المنطــق النيوترو
 فيما بينهما يمكـن   >حياد أ<والأفكار المنتمية إلى    >، نقيض أ >، <أ<
  . تكون صادقة أو صادقة إلى حد ماأن

ومن المعـروف   ، ي هذا القسم العديد من المفارقات         نعالج أيضا ف  
أي أنهـا   ، قضية صادقة وكاذبة في الوقـت ذاتـه       أن المفارقة هي    

ونحن نعـرف أن العديـد مـن        ، ق متعدد القيم  رتبطة أيضا بالمنط  م
  .ساق المنطقية لا تعالج المفارقاتالأن

 ـ   ُـوضح أن موضوعا ما قد يكـون ممي زا     وثمة تأملات أخرى ت
لمنطق متعـدد   وهذا مرتبط أيضا با   (بخاصية ومضادها في آن واحد      

  .)القيم بطريقة فلسفية
ت معهـا  ست هناك فحـسب تفـاعلا  فلي، حين يتم طرح أية فكرة     •

)  على الحيـاد  ، لا إكتراثية (ولكن أيضا تفاعلات حيادية     ، وضدها
 لا Hegel’s dialectic »جدل هيجـل «ويعني ذلك أن . بالمثل

 مشتقة من   dialektikẽ في الألمانية كلمة  [ينجز العمل المنوط به     
  »يـتكلم « بمعنى Legein & With »مع« بمعنى dia :مقطعين
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 ٦٥

to speak[ ،الحـوار      « أو »الجـدل « دلول كلمةومن ثم نوسع م
 وهـو   ألا، ل محلها مصطلح آخر قـد يبـدو شـاذًا          ليح »الثنائي

نا بدوره إلى ما هـو      والذي يقود ، Trialectic »الحوار الثلاثي «
 لأن هنـاك    –Pluralectic »الحوار المتكثر «إلى  : أبعد من ذلك  

. والمحايـد بالمثـل   ، والسالب، درجات متنوعة لكل من الموجب    
                      »الحـــــوار اللامتنـــــاهي«ولاً إلـــــى وصـــــ

Transalectic ) ∞ - alectic  (الذي يمثل قوة المتصل)٢٣(. 

 كما قـال    –من أجل الاتزان    ) –(لا تبحث عن    (+) لنقل إذن أن     •
ضا كنقطـة ارتكـاز لميـزان    أي)  الصفر( ولكن عن   – »هيجل«

 .التفكير

ورا علـى    ليس مقص  »هيجل«إن التصور الذاتي للفكرة عند          
لأنها جميعـا   ، أيضا على محايداتها  ولكن  ، تناقضاتها الداخلية فقط  

 محدد  – أي التطور الذاتي للفكرة      –وهو أيضا   . تتحرك وتتداخل 
  .)لا معها ولا ضدها، ضدها، معها(بعوامل خارجية 

وغير محددة ، ي والعام هناك أشياء جزئية بنسبة ج٪وبين الجزئ •
 حيث    ، وعامة بنسب ع٪، نسبة ح٪ب) محايدة(

  ع ، ح ،   ج     ⊃  [+١  ،  _ صفر]
 قـائم علـى     ؛ فالاسـتدلال  نية الذرة تستغرق تاريخ أية فكرة     إن ب  •

وذلك ما يجـب أن     . والمحايدة، والسالبة، تحليل القضايا الموجبة  
 .Quantum philosophy »فلسفة الكم«نسميه 
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 ٦٦

 يتفاعـل    حرا Neutronا  نجد أن نيوترونً  ، في الانشطار النووي   •
ومن ثم يضمحل إلـى  ، ويمتص بسرعة، Nuclei بقوة مع النوي  
 »نيوترينــو«و، Electron إلكتــرون، Protonبروتــون 
Neutrino ،حيث أمد الانتصافHalf-time    ١٢ يقترب مـن 

 .)٢٤(دقيقة

ولكن ، س ليس فقط شروط إمكانية أية فكرة      إن النيوتروسوفيا تدر   •
التفـسير  (وتركز على تطورها التاريخي     . لتهاا شروط استحا  أيض

والتفـسير  ،  باستخدام التحليـل الكلاسـيكي    –الماضي والحاضر   
 .) الاحتمال والإحصاء النيوتروسوفي باستخدام–المستقبلي 

 Keynes) ٢٥(»كينـز « تبنـى   Economicsفي علم الاقتـصاد      •
النظرية  (Unstable equilibrium»ستقرزان اللامالات«تصور 

ــةالعا ــاوزه   ، )م ــين تج ــي ح ــل م«ف ــا. أنف              »روجين
Anghel N. Ruginã] عـة نـورث   أستاذ علم الاقتصاد بجام

إلى ، ].Northeastern University, U.S.Aةإيسترن الأمريكي
 ـاتـزان الـلا  «تـصور    Stable disequilibrium »ستقر الم

 ـ،  أي التحليلي ؛الصدق في المجرد  (  ي؛في مقابل الصدق في العين
تظـام الـذاتي    ان ن ميكانيكا الانتظام الذاتي واللا    إ. )أي التجريبي 

تزان ذهابا   ا ان إلى اللا  ؛ حركة من الاتز   موظفة إذن في كل نسق    
. ر يولد عدم الاستقرار   والمستق، مستقر يولد الاستقرار   اللا. وإيابا

 .اتزان في الاتزان واللا، اتزان الاتزان في اللا: أو فلنقل
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 ٦٧

 خلال تغيرات صغيرة بالغـة      ا ديناميكيا للغاية من   قًنحن نعني نس   •
ولقـد كـان    . لقد مات النسق الثابـت    . مميزا بمشتق ما  ، السرعة

تكارات تختـزل  الاح: ا محقLeon Walrasً) ٢٦(»ليون والراس«
 .ومن ثم التقدم، المنافسات

. ويتعثـرون ،  أن بعض الفلاسفة يتحسـسون طـريقهم       في رأيي  •
 حتى توجهات  دقيقـة      أو،  أنساق واضحة  ليست لديهم أفكار أو   ف

، ؛ ما يؤكده أحـدهم اليـوم      ...ووعود  ، عهود. نحو موضوع ما  
 لكي لا يقولوا    مرة بعد أخرى يحدثوننا كثيرا جدا     . ينكره آخر غدا  

، كارا متناقضة مـع الخبـرة والبينـة       البعض منهم يتبنى أف   . شيئًا
 .عض الآخر لديه مبررات غير ملائمةوالب

وفوق ذلك بنـاء الأنـساق   (فسر مدى كون الترييض   ما ي   هذا    
)  لكن ليس بالمعنى الـدقيق     –Axiomatizationالأكسيوماتيكية  

بمـا يماثـل    (صا في الفلسفة    خصو، لازما لكل مجالات المعرفة   
  .) للعناصر الكيميائيةMendeleev )٢٧(»مندليف«جدول 

  .!جة إلى الترييض لكنه ليس ممكنًانحن في حا
ــسف • ــةالفل ــبه علمي ــة  Semiscientific ة ش ــبه تجريبي وش

Semiempric .     وأكثر علمية من   ، إنها اقل علمية من علم النفس
 .الشعر

 .ان تابع ومتبوع في الوقت ذاتهالإنس •

 .إنهما بالطبع ممتزجان. والمادة ككم، إنني أفهم الروح ككيف •

 .موضوع له شكل، إنني أرى الصدق وكأنه جسم •
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 ٦٨

  .متخثرة،  متكثفةإنني أرى المادة كروح •
 .والعكس، نية الأفكار تعكس بنية الموضوعاتإن ب •

 :في مشكلة العقل والجسد •

الفيزيائيـة مـن    والظواهر  ، عقلية من طبيعة فيزيائية   الظواهر ال     
  .طبيعة عقلية أيضا

 :Neohegeliansالهيجليون الجدد   •

وفيق أم عدم الت  ) Bradley )٢٨(برادلي(التوفيق بين المتناقضات        
  .!؟ كلاهما)Wahl )٢٩(فال(بين المتناقضات 

 :النيوتروسوفيا •

مثلمـا حـاول    (الإنـسانيات   تهدف إلى بناء مجال موحـد فـي          -
 ؛) أن يفعل في العلمEinstein »آينشتين«

 :تستكشف الاختلافات بين -

v المفكرين 

v ؛والمبادئ الفلسفية، والنظريات، والحركات، المدارس 

، مدرسة فكرية أفضل مـن أخـرى      يس ثمة   تميط اللثام عن أنه ل     -
 ؛وليس ثمة فيلسوف أعظم من آخر

 ؛جهات النظر الأبية وتلك المسالمةهي محاولة للتوفيق بين و -

 ؛صدق قد لا يكون منفصلاً عن الكذبوضح أن التُ -

حـاول أن تفكـر فـي    ، )ق(إذا صرح فيلسوف ما بقضية معينة     -
 .> قحياد<بـ وأن تقارنها أيضا ، عكسها
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 ٦٩

  :Ignorantismهل التجانزعة  •
وتقاليـد  ، وثقافـة ، مو وعل ،بادوآ، الأقطار القوية تتجاهل فنون    -

  وتحتقرهـا ، تقاطعهـا ، بل وأكثر من ذلـك    . أقطار العالم الثالث  
 ...أيضا 

الم الثالث معرقلـون أيـضا   المبدعون والمخترعون في أقطار الع   -
تكنولوجيـا اللازمـة    ونقـص ال  ، وشروط الحياة الفقيـرة   ، باللغة
 .ارسة البحثلمم

 .لعلم يمكنك فقط أن ترى الغربيينوا، والأدب، في تآريخ الفنون -

 .!آخرين يقيمون بينهم تؤكد القاعدةاستثناءات نادرة لأناس  -

 يكتـب بالإنجليزيـة أو      – على سبيل المثال     –إن شاعرا مغمورا   -
 أكثـر شـهرة مـن عبقـري مثـل           هـو ، الفرنسية أو الألمانية  

 . غير الدوليةيكتب باللغة الرومانية Eminescu )٣٠(»إمينسكو«

 Heraclitus»هيــراقليطس«{ Negativity يـنزعــة النفــ •
(Herakleitos)) ~ـاروخ سـبينوزا  ب«، )م. ق ٤٨٠ ~–٥٧٦« 

Baruch Spinoza) ــإيمان«، )١٦٧٧ –١٦٣٢   »طـويل كان
E. Kant) هيجل«، )١٨٠٤ –١٧٢٤« Hegel{ر بأطوار ـ تم

 وأخيـرا إلـى   ،لنفي الجزئـي يف من ا  من التأكيد إلى ط   : مختلفة
 .درجة أعلى من النفي

ــول   • ــن نق ــام «ل ــدأ التت ــائي « أو )٣١(»مب ــل الثن              »التكام
Com-plementarity }   نيلـز بـوهر   «الذي استخدمه« Bohr 

فـي  ) ١٩٧٦ –١٩٠١ (W. Heisenberg »فيرنر هيزنبرج«و
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 ٧٠

ــاء  ــسفة الفيزي ــن ،}فل ــدأ  ولك ــي «مب ــل الثلاث              »التكام
Tri-plementarity) والتـي   –والحياديـة ، والإيجابية، السلبية 

  » ن –التكامـل   « وكـذلك    .)١/٢، ١، صفر: تناظر على التوالي  
n-plementarity)       تنضم إلـى   بمعنى مجموعة من العناصر ن

ُـشك   ُـعمم المبدأ ليصبح      ، )ل كلاً واحدا  بعضها البعض لت أو أن  ن
، )حيث قوة المتـصل    (plementarity-∞ »التكامل اللامتناهي «

وفيمـا وراء   . ا معقدة ممتزجة من تلك العناصـر      لأن هناك نسخً  
فـإن نقطـة    ، متناهية العدد بين الـصفر والواحـد      الحالات اللا 
 أو تمثـل كلاهمـا      – لا تمثل السالب أو الموجب       ١/٢المنتصف

 .)حيث يستبعد كل منهما الآخر(

 :هيرمينيوطيقا الهيرمينيوطيقا الفلسفية •
Hermeneutics of philosophical hermeneutics           

لماذا ف، بعاد الأحكام المسبقة في أحكامنا       إذا كنا لا نستطيع است     
  .إذن نحتاج إلى علم التأويل؟

ر التطو:  (Plekhanov )٣٢(»يخانوفبل«على العكس من مقولة      •
القـول أن التطـور     نـستطيع   ، )التاريخي ليس محكوما بالإرادة   

 وغيـر محكـوم بـالإرادة       ، بالإرادة بدرجة ما   اريخي محكوم لتا
 .بدرجة أخرى

ــة  • ــرر نزعـ ــلارد«تقـ ــصورية  Ab’lard )٣٣(»أبـ التـ
Conceptualism       ا    أن الكليات لا تعدو أن تكون تمـن  جريـد

، )٣٤(Universalia post remالأشـياء الجزئيـة أو الفرديـة    
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 ٧١

،  حد مـا   وهو على صواب إلى   ، بمعنى أن العام ليس في الأشياء     
وهذا ما يفسر إمكانية تشكيل فئـات       . لأن العام ملح في  كل فرد      

 .راد ذوي السمات المتماثلة جزئيامن الأف

 :Philosophy of philosophyفلسفة الفلسفة  •

 .ا نحن اليوم في حاجة إلى الفلسفة؟لماذ -

 . اليوم لسنا في حاجة إلى الفلسفة؟لماذا نحن -

 .يه بنا الفلسفة؟تجاه الذي تمضي إلما هو الا -

 .؟ما هو الاتجاه الذي لا تمضي إليه بنا الفلسفة -

الذين لـيس لـديهم         ربما شعر المرء بأن الفلسفة هي لأولئك        
  .!فيتلهون بالألغاز، شيء آخر يفعلونه

 :وتنطوي على/ النيوتروسوفيا تعني •

 ؛رياضي والشاعرالفلسفة مرئية من قبل ال -

 ؛دراسة تاريخ الفلسفة -

 ؛ية في الفلسفةمباحث جدل -

 ؛>نقيض أ<ومن ثم إلى >، ليس أ<إلى > أ<تطور أية فكرة من  -

 ؛)صفر(، )–(، (+)كتشاف السمات المشتركة بين كل من ا -

ومن كل وجهـات    ، دو أية فكرة من وجهات نظر مختلفة      كيف تب  -
 ؛نظرال

 . نقطة تلاشي كل الأفكار الفلسفيةاكتشاف -

 :النيوتروسوفيا يمكن أن تبدو كذلك •

 ؛ب جديد إلى الفلسفةاقترا -
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 ٧٢

 ؛فلسفة الفلسفات -

 ؛Non-philosophy لا فلسفة -

 ؛Super-philosophyفلسفة سوبر  -

 ؛Neophilosophy فلسفة جديدة -

 ؛إله وشيطان الفلسفة -

ــس  - ــارحة للفل ــسفة ش ــاكرو ،  Meta-philosophyفةفل وم
 ؛ Macro-philosophyفلسفة

 ؛نظام عالمي جديد في الفلسفة -

 ؛لمفارقةمفارقة الفلسفة وفلسفة ل -

 ؛فكر الفكر -

 ؛ وعدم دقة الفلسفة في الوقت ذاتهتبيان دقة -

 ؛ثمة الكثير اللامتناهي من ذلك: من المفارقة/ مفارقة في  -

ُـغز العالم -  ؛World’s enigma ل

 ؛Nature’s essence ماهية الطبيعة -

 ؛Enigma of the world غز للعالملُ -

 ؛له في النهاية خاصية نيوتروسوفيةأي جوهر  -

 ؛خطية، مملة، بدون مفارقة لابد وأن تكون رتيبةاة الحي -

 ؛مفارقة هو أعلى مستوى من المعرفةحدس ال -

  ؛Postmodernist ما بعد الحداثة -
  ؛وكيميائية، وفيزيائية، Algebraic ة جبريةفلسف -
 .المتسق مع عدم اتساقه -
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ــسندنتالية • ــون«{ Transcendentalism الترنـ  )٣٥(»إيمرسـ
Emerson  يوحنـا  «و، »هيجـل «و، »طكـان «و،  بصفة خاصة

والتـي  ، })١٨١٤ –١٧٦٢ (J. G. Fichte »جوتليـب فـشته  
،  خلال فحص عمليـة التفكيـر      تقترح اكتشاف طبيعة الواقع من    

 Pragmatism ة مع البرجماتي  – من خلال النيوتروسوفيا   –تتحد  
التي تحاول أولاً ، })١٩١٠ –١٨٤٢ (W. Jamesوليم جيمس {

 .عة نتائجها العمليةو نظرية بمتابتفسير كل فكرة أ

  .ع والفكر من خلال الواق،الفكر نعني معرفة الواقع من خلال   
  ذاع مبـدأ اللاثنائيـة    ، خلال القرنين الثامن والتاسـع    ، في الهند  •

Non – duality )  أو الأدفايتاAdvaita ( دم على عالذي يؤكد
والموجـود  ) Atman )٣٦(الأتمـان (التمييز بين الموجود الفردي     

بر الفيلسوف المعلم   لقد اعتُ . )Brahman )٣٧(البراهمان(ى  الأسم
 –٧٨٢) (المعلم = Charya (Sankaracharya )٣٨(»سانكره«

تمامـا  ، Hinduism )٣٩(في ذلك الوقت منقذًا للهندوسية    ) ٨١٤
 )٤١( والجاينية Buddhism )٤٠(ي اللحظة التي كانت فيها البوذية     ف

Jainismد في أزمة روحيةوكانت الهن،  في هيجان شديد. 

لكـي تمتـزج ذاتـك      ، Ego    وتعني اللاثنائية استبعاد الأنـا      
أو أن بلوغ الـسمو     . )لكي تصل إلى السعادة   ( الأسمى   بالموجود

أو ) Bhaktiالبهـاكتي    (Prayerإنما يتم عن طريق الـصلاة       
كمـا تحفـل اللاثنائيـة بـالملاحم        . )Jnãnãالجنانا  (الخلاص  

على أنه لم   ). مبادئ الفلسفة الهندية   (Upanishad »الأبانيشاد«و
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الفيزيـشتا أدفايتـا      (Dualityتلبث حينئذ أن ظهـرت الثنائيـة        
Visishta Advaita( ،التي تقرر أن الموجود الفردي والموجود 

لكنهمـا انتهيـا إلـى مـزج        ، الأسمى كانا مختلفين في البدايـة     
  .)٤٢(نفسيهما

  :   تلك هي الخطة النيوتروسوفية
  ة تتحول إلى الثنائيةاللاثنائي

  >أ<إلى  تتحول> أليس                <
 ؛اعرف نفسك لكي تعرف الآخرين •

  .ادرس الآخرين لكي تفهم ذاتك    
 :أريد أن أكون ما لا أريد أن أكونأنا ، أخيرا •

  هذا ما يفسر ما لا أكونه. !فيلسوف
 )وقد يفسر أيضا ما أكونه؟(

  .حظواترك الباقي لل، تحكم فيما تستطيع •

  .وحرر ما تتحكم فيه، تحكم فيما لا تستطيع   
 :Contradictory theoryنظرية متناقضة  •

مع أنهـا   ( متناقضة؟    ما  الناس التفكير في نظرية    لماذا يتجنب     
  .)من فعل التفكير

 :الطبيعة ليست تامة، كما تعرف •

يـتم  والأفكـار المتـضادة     ،     والظواهر المتضادة تحدث معا   
تـتم  ، اللحظة ذاتها، وعلى نحو مثير للـسخرية ها في  علي التأكيد
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كيـف يكـون ذلـك      !. برهنة على أن كل فكرة منها صـادقة       ال
  ... ممكنًا؟

ن كاذبة في   ولك، ملة قد تكون صادقة في نسق إسنادي          إن الج 
  .والبرهان نسبي، الصدق ذاتي. نسق آخر

 ـ         (  ـ ثمة نظريـة فـي الفل  »نـسبية المعرفـة   «سمى  سفة تُ
Relativity of knowledge ، المعرفـة تكـون   مؤداهـا أن 

إلا مـن خـلال     أو أننا لا نعـرف الأشـياء        ، بالنسبة إلى العقل  
اك معرفة بالواقع كما هو     ومن ثم ليست هن   ، تأثيراتها على العقل  

  .)في ذاته
  .!ا أن تكون على خطأالأفضل أحيانًمن ... ؟     أنت تعرف

ئل بـأن عـدد   القا (Continuum hypothesisفرض المتصل  •
قـد  ) لمتصل هو أصغر عدد أصلي لا معـدود الأعداد الأصلية با 

لأن كلاً من الفرض ونفيـه متـسقان مـع          ، تبين أنه غير حاسم   
 .هيات المعيارية لنظرية المجموعاتالبدي

والتي تؤكد علـى  ، Relativismعلى العكس من النزعة النسبية    •
وسـوفيا أن  من الممكـن فـي النيوتر  ، د معرفة مطلقة  أنه لا توج  

      ،لمجرد بالتواضـع علـى الـصدق المطلـق        صيب كبد العلم ا   نُ
 .ولكن كمادة لواقعة نادرة، ١٠٠=  ص  

 :هيرمينيوطيقا الهيرمينيوطيقا •

أيـة  وتنقية  ، وشرح، وتخصيص، تم تعميم من خلال التأويل ي       
   المختلفة عـن>١أ<ها لتصبح وفي النهاية يتم تشويه، >أ<فكرة 
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  .وهلم جرا>، أ<المختلفة عن > ٢أ<وإلى >، أ<
، وفقًا لمستواه النـوعي مـن المعرفـة       ، كل إنسان يفهم ما يريد     •

 .واهتماماته، وإحساسه

بدرجة مـا  > نقيض أ<بل وكأنها  >، ليس أ <تبدو وكأنها   > أ    <
 يتم التوفيق بينها    لكن كل النُسخ المشوهة من هذه الفكرة      . )حيرة(

  .>أ<بطريقة ما 
ان التجريبيون غير صـوريين     وك، وريين للغاية كان المثاليون ص   •

 .والنيوتروسوفيا هي كلاهما. للغاية

 Sociological theoryالنظرية الاجتماعية  •

 شأنه في ذلك شأن المجتمع البـدائي    –يندفع المجتمع الحديث        
مرأة تقود  ؛ بمعنى أن ال   Matriarchate »الأمومة« نحو فكرة    –

 مستبدة  Patriarchate »أبوية«فمن  . في المجتمعات الصناعية  
نحو ، Feudalism والإقطاعية   Slaveryفي مرحلتي العبودية    

  Sexuality »الجنسية«وتؤدي  .  أكثر ديموقراطية حاليا   »أمومة«
؛ فالمرأة تحتكر الجنس كما     الرجالدورا هائلاً في تلاعب النساء ب     

  . !ي صديق أمريكي خاضع لسلطان زوجتهبرر ل
  .!اعي دوري    تطور اجتم

وباتـت  .  الأسـرة  :أة نواة الخلية الاجتماعية   ت المر    لقد أصبح 
 فئة مـن    من أدنى ،  تؤثر على دوائر الحياة المختلفة     اللذة الجنسية 

 S. Freud »سيجموند فرويد«لقد كان . الناس إلى دوائر القيادة
  ... محقًا)  ١٩٣٩ –١٨٥٦(
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فـي  ، جـسس وم أن النساء يستخدمن فـي الت         ونحن نعرف الي  
 –في جـذب رجـال الأعمـال        ، التأثير على قرارات السياسيين   

ما يؤدي إلى نتائج أسرع تفوق تلـك التـي          وهو  ، بسحر أنوثتهن 
 تفوق تلك التـي  للنساء حقوق :  ؟وما النتيجة . تعتمد على الذكورة  

كمـا فـي مـستحقات      (ا الرجال في المجتمعات الغربية      يتمتع به 
  .)الطلاق مثلاً

 Social paradoxجتماعية الاالمفارقة  •

  . اللاديموقراطية؟طية بالأفكارهل يجب أن تسمح أية ديموقرا    
مح بأيـة أفكـار     أي أنها يجب ألا تـس     ، إذا كانت الإجابة بالنفي     .  أ

فلـن تكـون لـدينا إذن       ، حتـى تلـك اللاديموقراطيـة     ، أخرى
 .نكون قد صادرنا حرية إبداء الرأيلأننا بذلك ، ديموقراطية

أن تـسمح بالأفكـار     أي أنهـا يجـب      ، الإيجـاب وإذا كانت ب    .  ب
فــسوف نقــع فــي بــراثن اللاديموقراطيــة ، اللاديموقراطيــة

Nondemocracy)   راطية تؤدي إلى هدم    لأن الأفكار اللاديموق
وفـي الأقطـار    ، ما حدث مثلاً في ألمانيا النازية     ك، الديموقراطية
 .)إلخ... ، الدكتاتورية

 The set's paradoxمفارقة المجموعات   •

 الـذي قدمـه   »مجموعة كل المجموعـات «    لا وجود لمفهوم    
 كـل   ولإثبات ذلك دعنـا نـشير إلـى       . Cantor )٤٣(»كانتور«

عـات هـي     لكن مجموعة كل المجمو    .م}مم{المجموعات بالرمز   
؛ وعلى هذا نقوم ببنـاء     ١جولتكن    ، مجموعة أخرى قائمة بذاتها   
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؛ لكـن   »>كل المجموعـات  <مجموعة  «مجموعة أخرى نسميها    
؛ ومن ثم فإن     ١ج و}  مم {هذه المرة أصبحت  > كل المجموعات <
       المختلفـة عـن   ،  ٢ج  تـصبح الآن   »عة كل المجموعات  مجمو«
  . ؛ وهلم جرا١ج

 لا يمكن تحديـده بدقـة       »كل المجموعات «حتى مفهوم   ،     إذن
). لا وجـود لـه    ،  ذلك مثل أكبر عدد في فاصل مفتوح       مثله في (

بإمكاننا بناء مجموعة جديدة دائما بوصـفها       ، وكما لاحظنا أعلاه  
كـل  «ومن ثم نقوم بـضمها إلـى       ، »لمجموعاتمجموعة كل ا  «

  .»المجموعات
 التركيب السيكولوجي المنطوي على مفارقة •

 Paradoxist psychological complex 
، ناجحـة   مرده أساسا إلى خبرة سابقة غير      الخوف من الفشل      

مؤداها الرغبة فـي فعـل شـيء مـا     ة أو إلى مشاعر غير واعي 
 الـذي يولـد     الأمـر ، >نقيض س <كون الناتج   في حين ي  ، >س<

الأخيـرة إلـى    وأفكار تدفع الذات في اللحظة      ، ومواقف، مشاعر
مـن  (> نقـيض س   <الفعـل إلـى   > س<الانحراف عن الفعـل     

  .)لكهربائية الموجبة والسالبة للمخالنشاطات ا
، يا مـضادة  بتحويلها إلى فوب.؟Phopia كيف نسوس هذه الفوبيا      

 بأن ندير دفة الخوف في عقولنا؛ فبدلاً من         على نحوٍ مختلف   بالتفكير
  .!من أننا سوف نجتاز توقعاتنايغدو لدينا خوفٌ ، الخوف من الفشل

 



  

 ٧٩

  Auto-suggestionالإيحاء الذاتي •

، ساحة المعركة وهو قلق مـن الهزيمـة  إذا تحرك جيشٌ إلى       
  .ل بدء المواجهةوم قبفإنه يكون نصف مهز

 السلوك السيكولوجي المنطوي على مفارقة •
 Paradoxist psychological behavior 

:  سر الـسلوكيات المتناقـضة لـشخص مـا        كيف يمكن أن نف       
  .وبدون أي مبرر أو سبب؟، بمقتضى الشروط ذاتها

  .عي العميق فينا مؤلف من متناقضات    لأن اللاو
 Ceacless anxietyالقلق المستديم  •

  .وهذا للأبد.  هو ما لا تحصل عليه– في العادة –ما تريده     
ا فإن شيئً ، )ولو دائما (لأنك حين تحصل عليه     ...  سلسلة   مثل    

ع الإنسان أن   لا يستطي . ى الأقل سوف يصبح رغبتك التالية     ما عل 
  .يعيش بدون أمل جديد

 Inverse desireالمعكوسة الرغبة  •

ناقض أنك ترغب أحيانًا في أن يكون لديك حظ         اهر الت من مظ     
؛ فتلك عوامل محرضة    في أن تكون متشائما   ، في أن تعاني  ، سيء

ق ذلـك علـى    طب(عمل على نحوٍ أكثر وأفضل      على الإبداع أو ال   
  .)والروحانيين، الرسامين، الشعراء، الفنانين

 My syndrome متلازمتي •

،   الـضغط ف أنفي متكـرر مـصاحب لحـالات         أتميز بنزي     
تلـك هـي    . الممتـدة التعاسة  ، العصبية، هاكالإن، القلق، الخوف



  

 ٨٠

وبالتالي يـستعيد   ، ي يفرغ بها الكائن العضوي شحنته     الطريقة الت 
خليا لأن النزف الدموي ليس دا    ، وهو في الحقيقة محظوظ   ، توازنه

ب النزيـف هـو الجهـاز    إن سب. بحيث يؤدي إلى وفاة المريض    
فإذا كانت لـديك أيـة وسـيلة        . زيائيةوليس إصابة في  ، العصبي
  .كل الآراء مرحب بها. فلا تتردد في الاتصال  بالمؤلف، لعلاجه

 !والمستحيل أيضا، كل شيء ممكن •

  .اؤلية أم تشاؤمية؟هل هذه مفارقة تف
 .وضح أن كل شيء ممكنلأنها تُ، ةهي مفارقة تفاؤلي .١

 .وضح أن المستحيل ممكنلأنها تُ، وهي مفارقة تشاؤمية .٢

 Mathematician paradoxالرياضي فارقة م •

 قد يكون غير مميز بعملـه       ،عالم رياضيات ) ر(    لنفرض أن   
  :الرياضي

ون قد أتم عملاً    لابد وأن يك  ، عالم رياضيات ) ر(لكي يكون    .١
 .مميزا بذلك العمل؛ وبالتالي لابد وأن يكون رياضيا معينًا

فهـو  ، ياضيمميزا بعمله الر  ) ر(إذا لم يكن    : الحكم العكسي  .٢
 .إذن ليس عالم رياضيات

 Expect the unexpectedتوقع اللامتوقع  •

  :إذن، نتوقع لشخص ما أن يفعل اللامتوقعإذا كنا     
 . من الممكن له أن يفعل اللامتوقع؟هل -

 .قع؟هل من الممكن له أن يفعل المتو -
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 ٨١

كـان   وإذا  . فهذا إذن هو ما توقعناه    ،     إذا كان يفعل اللامتوقع   
  .!فقد فعل إذن اللامتوقع، عل المتوقعلا يف

 The ultimate paradoxمفارقة الذروة   •

  الحياة تؤدي إلى الموت
حيوان يأكل (لفرد ما يؤدي إلى حياة فرد آخر الموت : وبالتبادل

  .)آخر
 Exercises of readersللقراء تدريبات  •

 فلمـاذا إذن نتجـه  ،  الصين واليابان في الشرق الأقصى     إذا كانت  -
ا من أمريكا لكي نصل إليهما؟غرب. 

 .لأنه مقترف للتطهير العرقي؟، نية هل الإنسان عديم الإنسا -

 The invisible paradoxesمفارقات اللامرئي  •

 . اللامرئيةيتألف عالمنا المرئي من حشد متجمع من الجسيمات  -

اجتماع ذرات شـبه خاليـة مـن        الأشياء ذات الكتلة ناجمة عن       -
 .الكتلة

 .مؤلف من جسيمات متناهيةلامتناهي ال -

 التاليـة  Sorites paradoxes خذ مفارقات الاستدلال التراكمي -
ــاني  ( ــسوف اليون ــة بالفيل ــدس «المرتبط ــأبيلي  )٤٤(»يالملط

Eubulides of Miletus – م.الرابع ق القرن(: 

ولا جـسيمين لا    ،  مرئيا لا يشكل موضوعا مرئيـا      إن جسيما لا   .١
على أنه في نقطة    . إلخ... ،  مرئية ولا ثلاثة جسيمات لا   ، مرئيين

 وع ـمرئية كافيا لتشكيل موضيصبح مجموعة الجسيمات اللا، ما
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 ٨٢

 .يحدث عندها ذلكلكن ليست هناك نقطة محددة بوضوح ، مرئي

 ـ: ة مماثلة تمضي في الاتجاه المضاد     مفارق .٢ زع من الممكن دائما ن
 أن مـا يتبقـى يظـل        بحيث، ذرة من موضوع ما بطريقة معينة     

وفي نقطة  ، ى أنه بتكرار وتكرار هذه العملية     عل. ضوعا مرئيا مو
حيث يـصبح الجـزء البـاقي لا        ب، يتفكك الموضوع المرئي  ، ما

 .قطة محددة بوضوح يحدث عندها ذلكلكن ليست هناك ن، مرئيا

. ولا حد مضبوط  ، لا يوجد تمييز واضح   > ليس أ <و> أ<    بين  
متد بمصطلح المجموعـة    ننحن  . ؟>ليس أ <وتبدأ  > أ<أين تنتهي   
  . ليشمل التصور الغائمL. Zadeh )٤٥(»لطفي زاده« الغائمة لـ

 Uncertainty paradoxمفارقة اللايقين  •

ؤلفة من حشد مـن     م، الخاضعة لمبدأ الحتمية  ،     المادة الكبيرة 
 ـ      وهذه الأخير ، الجسيمات الأولية   ة يحكمها مبـدأ اللاحتميـة لـ

  .»هيزنبرج«
 Unstable paradoxمفارقة اللامستقر  •

لفة من جـسيمات أوليـة غيـر مـستقرة          المادة المستقرة مؤ      
  .)جسيمات أولية تبلي حين تتحرر(

  Short time living paradoxمفارقة الأمد القصير للحياة  •

 المادة التي تحيا لأمد طويل مؤلفة من جسيمات أولية تحيـا               
  .لأمد قصير جدا

 Paradoxist existentialismقة الوجودية المنطوية على مفار •

 . للقيمةقيمة الحياة تتضمن حاجتها -
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 .معنى الحياة يتضمن حاجتها للمعنى -

 Semantic paradox ( Ι )) ١(المفارقة السيمانطيقية  •

  أنا أكون ما لا أكونه
 .إذن أنا سقراط، ولأني أكون ما لا أكونه، إذا لم أكن سقراط -

إذن أنـا لا أكـون      ، ونـه  أك ولأني أكون ما لا   ، إذا كنت سقراط   -
 .سقراط

. »أكون س أنا لا   « إذا وفقط إذا     »أنا أكون س  « :وبصفة عامة    
  .من أكون إذن؟

  : يمكن أن نبني المفارقات التاليةوبصيغة مماثلة    
 .أنا أكون ذاتي حين لا أكون ذاتي -

 .أنا أوجد عندما لا أوجد -

  :    وعلى العموم
  }فعل{حين لا  }  فعل{أنا  

  ) اللغويةالمفارقات: رنتن سمارانداكهمن فلو(
 )٢(المفارقة السيمانطيقية  •

  أنا لا أفكر
 ـ     ،    هذه الجملة قد لا تكون صادقة      ذه لأنني حتى لكي أكتـب ه

ف ذلك أكون قد أخطأت فـي  وبخلا(الجملة في حاجة إلى التفكير  
 »أنا لا أفكـر   «إذن  . ) أو لا أكون قد كتبت على الإطلاق       ،الكتابة
  . أفكرا تعني أنيلأنه، كاذبة
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 ٨٤

 Unsolved mysteriesلها ألغاز لا حل  •

 .ثمة إجابة ما على الأقل لكل سؤال؟هل من الصحيح أن  .١

 .؟هل أية جملة هي بمثابة نتيجة لسؤال ما .٢

ُـعبر)ن(ج لنفرض أن .٣  : عن التأكيد التالي ت

 )ن(سحيث  ، » كاذبة ) ١+  ن   ( س فإن،  صادقة )ن( س إذا كانت «    
ن طريق  هل يمكن إذن أن نبرهن ع     .  ارامتر ن لة مرتبطة بالب  جم

  . صادقة؟)ن(ج الاستقراء الرياضي على أن
  »كاذبة> أ<صادقة إذا وفقط إذا كانت > أ<« .٤

  .هل هذه الجملة صادقة أم كاذبة؟
.  يمكن لهذا التأكيد أن يكون صـادقًا؟       كيف. »الحياة بدون حياة  « .٥

 .فسر. سياقأوجد ال

 > أ<من > نقيض أ< •

   الأدب من نقيض الأدب 
  >أ<من   >  ليس أ<

  لغة اللالغة
  >ليس أ<من  >  أ<

  فن اللافن
 Tautologiesالحاصل تحصيلات  •

 )الطموح، الرغبة(أريد لأني أريد  -

  >أ<لأن  >  أ<
 .إن بديهيتنا تحطم كل البديهيات -
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 ٨٥

 .كن صبورا دون صبر -

 اللاوجود موجود  -

  لثقافة توجد من خلال عدم وجودها ا
  ا للثقافة ثقافتنا هي حاجتن

 طراز بدون طراز  -

 )٤٦(!ليست قاعدة:  القاعدة التي نطبقها -

 Paradox of paradoxes مفارقة المفارقات •

أعني هـل هـي     .  هل هذه الجملة مفارقة؟    – »هذه مفارقة «    
  .؟صادقة أم كاذبة

 .)لغة الجسد(بدون كلمات . دث بدون حديثلنتح •

  .لنفعل اللافعل...  بدون تواصل لنتواصل    
 .وكل شيء عن اللاشيء، لنعرف اللاشيء عن كل شيء •

 !إنني أفعل فقط ما لا أستطيعه •

أسـتطيع أن   «فإن الجملة   ، ذا كنت لا أستطيع أن أفعل شيئًا      إ    
فإنهـا أيـضا    ، أن أفعـل  وإذا كنت أستطيع    .  كاذبة بالطبع  »أفعل
  .أن أفعل فقط ما لا أتمكن من فعلهلأني أستطيع ، كاذبة

   لأني أستطيع أنا لا أستطيع
 »لاروس«ا لتعريف قـاموس      وفقً –النوم المنطوي على مفارقة      •

 .و طور من النوم تحدث فيه الأحلام ه–) ١٩٨٩(الفرنسي 

  قة؟ ولكن لِم المفار، نوم، نوم
  كيف تبنى الأحلام الواقع؟ 
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 ٨٦

 .رشوة اللامرتشي •

، )الفلـسفة التحليليـة  (= قائع توجد بمعزل عن وقائع أخـرى        الو •
 ـ  «= {رتباط مع وقـائع أخـرى       جد بالا وأيضا تو  ورث ألفـرد ن
ــ«و) ١٩٤٧ –١٨٦١( A. N. Whitehead »وايتهــد ري هن
 .})١٩٤١ –١٨٥٩ (Henri Bergson »ونبرجس

ُـوحد بين الأفكار المتناقضة و       غير     والفلسفة االنيوتروسوفية ت
  .المتناقضة في أي مجال إنساني

 .ي اللاتفكيرالتفكير ف، الأفلاطونية هي ملاحظة اللاملاحظ •

 .)٤٧(فلن نستطيع رؤية الفضيلة، إذا لم تكن الرذيلة موجودة •

 .وشعر علمي، فلسفة علم شعريال •

 »الإنـسان الأعلـى  «لـيس فقـط   :  هناك ثلاثة أنماط من البشر   •
Overman & Superman نيتشه«الذي قال به« Nietzsche ،

  Midman »الإنسان المتوسط «ولكن أيضا   ، المميز بإرادة القوة  
غبون أولئك الذين ير  ، أجل (Mediocrityالمميز بإرادة التوسط    

، )والبلـداء ، في أن يعيشوا كل يوم على حـدة دون أن يـذكروا           
 المميـز بـإرادة الـضعف       Underman »الإنسان التحتـي  «و
، المجرمون الـذين ينزعـون إلـى الكـسل        ، المتثاقل، المتشرد(

 . )ومنتهكوا الحرمات

>،  إنسان متوسط <و>، إنسان أعلى <هناك      وبداخل كل إنسان    
، والمكـان ، يتبادلون المواقـع وفقًـا للحظـة      ، >إنسان تحتي <و

  .والسياق
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 ٨٧

إنـسان   <– بصفة عامة  – ما يفسر لماذا يكون الواحد منا          هذا
إنـسان  <و ، ٪بنـسبة ط > إنسان متوسـط  <و،  ٪ أ بنسبة> أعلى
  :حيث،   ٪ح بنسبة >تحتي

  ح،  ـ ط،    أ ⊃  [+١  ،  _صفر ]
، مـستديرة وحـادة   ، حمراء وزرقاء وبيضاء  : إنني أرى الأفكار   •

إننـي أنظـر مـن خـلال        . صغيرة وكبيرة ومتوسطة الحجـم    
 .وأرى الماهية، الموضوعات

فرنـسيس  «{ دقيق   لا تستطيع أن تعكس الصدق على نحوٍ      عقولنا   •
 .})١٦٢٦ –١٥٦١ (F. Bacon »بيكون

  العلم أيضا ، ولسوء الحظ
  ) إنها ذاتية جدا، لا(؟ ماذا عن الفنون

ومن ثـم فلاسـفة بـدون       . هناك فقط فلاسفة  ، ليست هناك فلسفة   •
 .!فلسفة

  هل ثمة فلسفة بدون فلاسفة؟: لكن في المقابل
السياسية تؤدي إلـى صـعود قـوة        لأن أية محاولة لتغيير القوة       •

 .»الثورة مستحيلة«فإن ، أخرى

 .!ليست هناك فكرة أخيرة: تلك هي الفكرة الأخيرة •

–١٧٨٨( Arthur Schopenhaur »آرثـر شـوبنهور  «ال ق •
مـستخدما الكلمـة الألمانيـة       (»العالم هـو فكرتـي    «) ١٨٦٠

Verstellungة ـاديوعلى هذا فالمادة لا م، ) للدلالة على الفكرة 
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 ٨٨

 . ) لا مادية»الفكرة«لأن (

دثون دائمـا عـن الأخـلاق       كان السياسيون في العالم القديم يتح      •
 لا يتحدث سياسيونا عن شيء سوى  التجـارة          واليوم، والفضيلة
 –١٧١٢ (J. J. Rousseauجــان جــاك روســو { والمــال
١٧٧٨({. 

 .)Socratesسقراط (أنا لا أجهل أنني جاهل  •

وبعـد  ، وغدا ضحك ، اليوم بكاء : الحياة ذات طابع نيوتروسوفي    •
 .غد لا شيء

تلك و. لكنها تقريبات دقيقة  . ا لتقريبات الرياضيات أيضا تعمل وفقً    •
وهـدف لا يـصل     ، مسعى: دقة هي مفهوم من اختراع الإنسان     ال

 .إليه أبدا

فـإن  ، عليـه فإذا مـا حـصلنا      ، نحن دائما نرغب فيما لا نملكه      •
 .لكننا ننزع إلى شيء ما آخر. اهتمامنا به يفتر

:  لكنه شـواش منـتظم    ، Chaos)  ٤٨(»الكل شواش «: قال نيتشه  •
 .!تسريحة تخفي تجعيدات رأس أشعث

 . إنها صداع في الرأس لأفراد بدون رأس.الفلسفة عديمة النفع •

 .هل أنا نافع؟. اأنا لست فيلسوفً. الفلاسفة علماء عديمو النفع -

 .دعنا نمارس الفلسفة، إذا كانت الفلسفة عقيمة -

 حـد   لأن اللافلسفة فـي   ،  فلسفة هي الحاجة الكلية للفلسفة     أفضل -
 .ذاتها فلسفة
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 ٨٩

لأننـي  (فًا في هذا المجتمع التجـاري       أنا لا أريد أن أكون فيلسو      -
 ... هذا ما يفسر لماذا أتفلسف). سوف أموت جوعا

ون بنسا على حججـي     إنهم لا ينفق  ، الناس اليوم برجماتيون جدا      -
فقـط  !.  ولا على حججك غيـر النيوتروسـوفية       ،النيوتروسوفية

 ...ون من أجل المال الذي يعتنون بهينفق

 ! الحديث هي الأزمة لأزمة الإنسانتلك •

  .طبيعة النيوتروسوفية تغشى كل شيءال
 Jacques Derrida )٤٩(»جاك دريدا«أيديولوجية  •

  !الموت لكل الأيديولوجيات
؛ لأنها لا تقرر شـيئًا  ، يتافيزيقية ليست صادقة ولا كاذبة    الجمل الم  •

         »رودلـف كارنـاب   «{إنها لا تحـوي الـوعي ولا الأخطـاء          
R. Carnap) ١٩٧١ –١٨٩١({. 

ا لكن من الصعب أن تنسى شـيئً      ، ن السهل أن تنسى شيئًا هاما     م •
 .!ليس هاما

 .الخيال واقعي أكثر من الواقع •

 .!حتى الحب، الكل مكروه •

 لكن المعرفة تجلب الضعف أيضا      ،)فرنسيس بيكون (المعرفة قوة    •
، المعرفة قوة في العلـم ). لمن يعرف مثلاً أنه مريض بالسرطان  (

  كما فـي   –بل وانتحارا ، معاناة، ون رعبا لكنها قد تك  ، في البحث 
 .حالة المريض السابق مثلاً
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 ٩٠

 وهـؤلاء  .ولكن إلى مفكرين ، الفلسفة ليست في حاجة إلى فلاسفة      •
لفلسفة ليست في حاجـة إلـى       ا، إذن. ليسوا في حاجة إلى فلسفة    

 .!فلسفة

لكني سـأبقى مـع عـالمي       . الموجود، لتبقى مع عالمك الحقيقي    •
 أفـضل مـن     إن المرء يوجد على نحـوٍ     . ودغير الموج ، المثالي

 .خلال اللاوجود

دعنا (، )»روسو« كما قال    –ولكن فاجر (الإنسان حيوان متفلسف     •
 .)درج التحقيرنُ

  .سفة هي مقبرة حية للأفكار الميتةالفل •
أو لكي أبـرهن علـى مـرض        ، إنني أكتب الفلسفة لكي أشجبها     •

 .الفلسفة

 .صبح فيلسوفًاأنت لا تحتاج لأن تكون فيلسوفًا لكي تُ •

 .ررت ألا أقرر شيئًا على الإطلاقلقد ق •

 ).هيراقليطس(ية موجودتان على الدائرة ذاتها البداية والنها •

–– 
    لماذا المنطق النيوتروسوفي؟  .  أ

نقتـرح المنطـق    ، لموجـودة     كخيار بديل للأنـساق المنطقيـة ا      
، والغمـوض ، ضي للايقـين   بهدف تمثيل نموذج ريا    النيوتروسوفي

، وعدم الاكتمـال  ، واللامعروف، واللامحدود، وعدم الدقة ، والإبهام
  ة ـو بطبيعوه. والتناقض، Redundancy واللغو، وعدم الاتساق
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 ٩١

  .Non-classical logic الحال منطق غير كلاسيكي
تفـسيرا   ١٩٩٩عـام    Eksioglu )٥٠(»إكـسيوجلو «    لقد وضع   

  :ثال ذلكوم، لبعض هذه المفاهيم
ترجع عدم دقة الأنساق الإنسانية إلى عدم دقة المعرفـة التـي            «    
). Observationالملاحظـة   (اها الإنسان من العالم الخـارجي       يتلق

فـضلاً عـن    ، ويؤدي عدم الاكتمال إلى الشك حول قيمة أي متغير        
أمـا  .  المستخلصة بالنسبة للنـسق الفعلـي      القرار المتخذ أو النتيجة   

حالة عدم   (Stochasticity »العشوائية«قين فقد تكون    مصادر اللاي 
أو المعرفـة   ، )حيث لا توجد قيمة نمطية ومفردة     ، الاكتمال الداخلية 

محدودة لنسق ما   الأو الرؤية   ، أي الجهل بالمجموع الكلي   (غير التامة   
أي (خطـاء المـصاحبة لاكتـساب المعرفـة         أو الأ ، )بسبب تعقيده 

والأخطاء الكمية في القياس، االملاحظات غير التامة جوهري(«.  
 ـ   (Probabilityيعالج الاحتمال   «     الاحتمـال  «ا  ويـسمى أحيانً

 زافـي لا يقين النمط الج) Objective probability »الموضوعي
  .Chance الذي تقدمه الصدفة) العشوائي(

أو من خـلال وقـوع   ، ضح لا يقين الصدفة من خلال الزمن        ويت
  .»حتمال مرتبط بتكرار وقوع الحوادثفالا، ومن ثم. الحوادث

مثل شكلاً آخر من أشـكال   الذي ي –Vaguenessإن الغموض   «    
ت ذات الحدود المفتقرة إلـى       هو السمة المميزة للموضوعا    –اللايقين
من الـصعب   ، فبالنسبة لموضوعات معينة  . [...]. والوضوح، الدقة

  بل يمكن . ولة معينةعة تقع داخل أو خارج مقتحديد ما إذا كانت الواق
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 ٩٢

  .»تعبير عن عضوية جزئية أو تدريجيةفقط ال
عـدم     ، الغمـوض ،     اللاتحديدية تعني إذن درجات من اللايقـين      

والمهمة التـي   . واللغو، عدم الاتساق ، اللامعروف، اللامحدود، الدقة
 إلـى الحـصول علـى نـسق         – إن أمكـن     –أمامنا هي أن نسعى   

ــسيوماتيكي  ــوفيAxiomatic systemأك ــق النيوتروس .        للمنط
لأن البديهيات والمصادرات  تنبع     ،  هو أساس أية صياغة    »الحدس«و

  .أصلاً من الحدس
 التعريف  .  ب

النيوتروسوفي هو ذلك الذي تؤخذ فيه كل قضية على أن           المنطق    
 ونسبة مئوية ، )ص(ئوية من الصدق في مجموعة فرعية       لها نسبة م  

ئوية من الكذب فـي     ونسبة م ، )ح(ية  من اللاتحديد في مجموعة فرع    
  . قبلفناها منكما عر) ك(، )ح(، )ص(حيث ). ك(مجموعة فرعية 

أو ( مـن الـصدق    Subset »مجموعة فرعيـة  «     ونحن نستخدم 
، لأننا في العديـد مـن   بدلاً من عدد ما فحسب   ) أو الكذب ، اللاتحديد

، ق والكذب دقيق للنسب المئوية للصد   الحالات لا نتمكن من التحديد ال     
قد تكـون القـضية صـادقة    ، فعلى سبيل المثال : وإنما نقوم بتقريبها  

 وكاذبـة بنـسبة مئويـة        ؛ ٪٤٠ ، ٪٣٠بنسبة مئوية تتراوح بـين      
تكون صادقة بنـسبة    ، ؛ أو في أسوأ تقدير     ٪٧٠،  ٪٦٠تتراوح بين   
 ـ (٪٥٠  ،٪٤٥أو بـين     ٪٤٠ ، ٪٣٠ تتراوح بين  ا لاخـتلاف   وفقً

ح           أو بنــسبة تتــراو ، ٪٦٠ة بنــسبة وكاذبــ، ) وجهــات النظــر
   .٪٧٠ ، ٪٦٦بين 
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 ٩٣

 Intervals    والمجموعات الفرعية ليست بالـضرورة فواصـل        
مفتوحـة أو   ، متـصلة ، منفصلة(ولكن أية مجموعات    ، )أي فترات (

قاطعة أو متحدة مع    مت، نصف مغلق / قة أو فاصل نصف مفتوح      مغل
  .عطاةوفقًا للقضية الم) إلخ، مجموعات سابقة

قـط فـي حـالات        وقد يكون بالمجموعة الفرعية عنصر واحد ف      
  .قخاصة من هذا المنط

،  مجموعات فرعية  – على نحو ثابت     –هي) ك(، )ح(، )ص(    إن  
ــا  ــا –لكنه ــة دوال – ديناميكي ــراءات / Functions بمثاب إج

Operators         معتمدة على العديد من البارامترات المعروفة وغيـر
  .وفةالمعر

  Constantsثوابت ال
مجموعات ) ك(، )ح(، )ص(حيث ، هي قيم للصدق) ك، ح، ص(

  فرعية معيارية أو غير معيارية للفاصل غير المعياري

    [ +١  ،  _صفر ]
  :وحيث
 الحد +الحد الأدنى من ح +  الأدنى من ص الحد=  الحد الأدنىن 

  ،     كالأدنى من 
الحد + حد الأقصى من ح ال+ الحد الأقصى من ص  =  الحد الأقصىن 

  .   الأقصى من ك
  ...، جـ ، ب، أ:  الصيغ الذرية
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 ٩٤

   ... ،: الصيغ الجزافية
نستطيع القول أن المنطق النيوتروسوفي هو إطار       ،     بعبارة أخرى 

والفـرض  . والكـذب ، واللاتحديد، قصوري يسعى إلى قياس الصد    
،  المفارقـات توجد نظرية مستثناة مـن   هو أنه لا    ، الذي أفترضه هنا  

، وكثـرة التعبيـرات المجازيـة     ، وهو أمر يرجع إلى عدم دقة اللغة      
الـشارحة  بالإضافة إلى المستويات المختلفة أو تـدرج المـستويات          

Meta – levelsنةوالتي قد تكون متزام، التفسير/  الفهم  من.  
الاختلافات بين المنطق النيوتروسوفي والمنطق الحدسي الغائم         .  ت

Intuitionistic fuzzy logic 
، )م ح غ  (فات بـين المنطـق الحدسـي الغـائم          تتركز الاختلا     

لحدسـية  وكذلك بين المجموعـات ا    ) [م ن (والمنطق النيوتروسوفي   
  :في النقاط التالية] والمجموعات النيوتروسوفية

أي (سوفي أن يميز بين الصدق المطلـق  يستطيع المنطق النيوترو   .١
 Absolute)»ليبنتـز «ا لـ فقًو، الصدق في كل العوالم الممكنة

truth ،   أي الصدق في عالم واحد علــــى       (والصدق النسبي
،   ) =دق المطلـق الـص (م ن   لأن، Relative truth) الأقل

وثمة تطبيقات لذلك في الفلسفة     . ١) = الصدق النسبي (ينما م ن    ب
ن  م   وهنا يكمن الـسبب فـي اسـتخدام       ). أنظر النيوتروسوفيا (

بـدلاً مـن   [  ] عياري الموحـد  لم غير ا للفاصل
 .المستخدم في م ح غ] ١، صفر[وحد الفاصل المعياري الم
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 ٩٥

، ت مماثلة للكذب المطلق أو النـسبي      بتمييزا   كذلك يسمح م ن       
  .واللاتحديد المطلق أو النسبي

 ـ ، ح، صفي م ن لا يوجد تقييـد علـى           .٢ ر مـن كونهـا     ك أكث
 :ومن ثم، [  ]مجموعات فرعية للفاصل 

  الحـد الأدنـى ك  + الحد الأدنى ح + الأدنى ص  الحد    َصفر
  .  الحد الأقصى ك + الحد الأقصى ح + الحد الأقصى ص 

ات الـصدق   وذ، يد يسمح للمعلومات شبه المتناقـضة         هذا اللاتقي 
، أعني أن   أن تكون مميزة ومحتواة في م ن      ، وغير المكتملة ، المطلق

أو ، ها إذا كانت محددة كنقـاط     بأكملالمجموع الكلي للمكونات الثلاثة     
ة إذا كانـت محـددة   المجموع الكلي للحدود القصوى للمكونات الثلاث 

وذلك بالنسبة للمعلومـات     (١< يمكن أن يكون    ، كمجموعات فرعية 
بالنـسبة   (١> أو ، )متناقضة الواردة مـن مـصادر مختلفـة      شبه ال 

 ـ   في حين أن ت   ، )للمعلومات غير المكتملة   ن أن  لك المعلومات لا يمك
، )اللاتحديـد (ح  ، )الصدق(لأن المكونات ص    ، توصف في م ح غ      

أو  ، ١ =ك + ح + في م ح غ مقيدة إما بالـصيغة ص       ) الكذب(ك  
ك محـددة   ، ح  ،  في حالـة كـون ص      ١  ٢ ك  +٢ ص بالصيغة
  :أو بالصيغة، كنقاط

 إذا  ١= الحد الأقـصى ك     + الحد الأقصى ح    + الحد الأقصى ص    
  . ]١، صفر[  فرعية للفاصل ك مجموعات، ح، كانت ص
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 ٩٦

أن تكون مجموعـات    ك  ، ح، في م ن يمكن أيضا للمكونات ص       .٣
الموحـد  فرعية غير معيارية متضمنة في الفاصل غير المعياري         

وليس فقـط مجموعـات فرعيـة معياريـة         ، []
 .غ م ح كما في] ١،صفر[تضمنة في الفاصل المعياري الموحد م

ــصدق –  م ن .٤ ــذهب ال ــك شــأن م ــي ذل ــشامل  شــأنه ف  ال
Dialetheism –    مفارقـة (م ن   ،  يمكن أن يصف المفارقات = (

لأن ، ارقـة لا يمكن أن يصف المف    في حين م ح غ      ، )١، ١، ١(
 .١صل جمع المكونات فيه يجب أن يكون حا

 رؤية تاريخية: الطريق إلى المنطق النيوتروسوفي  .  ث

 على المنطق الكلاسـيكي     )١٩٨١ (Quine »كواين«    لقد أطلق   
 لأنه يعـول  Bivalent logicف أيضا بالمنطق ثنائي التكافؤ ويعر[

، Boolean logicأو منطـق بـول   ، }١،صفر{فقط على القيمتين 
 –١٨١٥ (G. Bool »جورج بـول «نسبة إلى الرياضي البريطاني 

  .Sweet simplicity »البساطة الحلوة«اسم ] )١٨٦٤
للمنطـق   سـيمانطيقا    Peirce »بيرس«ور   ط ١٩١٢    وقبل عام   

ولكن يستشهد عادة بأطروحـة     . ثلاثي القيم في مدونة غير منشورة     
كتأصيل للمنطـق ثلاثـي   ) ١٩٢٠ (Emil Post )٥١(»إميل بوست«

 للدلالة علـى    »١/٢«،   للدلالة على الصدق    »١«هنا يستخدم   . القيم
             وقـد أسـهم أيـضا    .  للدلالـة علـى الكـذب     »صـفر «، اللاتحديد

   رائد –)١٩٥٣ –١٨٩١ (Hans Reichenbach »خريشنباهانز «
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 ٩٧

  . في دراسة هذا النسق–التجريبية المنطقية 
، )١٩٤٩ (Soren Hallden »سورن هالدن«    كذلك قام كل من 

ــورنر «و ــتيفان ك ) ٢٠٠٠ – ١٩١٣( Stephan Körner »س
أستاذ الفلسفة بجامعـة   (Micheal Tye »مايكل تاي«و، )١٩٦٠(

 ـ  ) ١٩٩٤) (Austinأوستن  ، Texasتكساس    يبتوظيف نسق منطق
وقد استخدموا جميعـا   .  لحل مفارقات الاستدلال التراكمي    ثلاثي القيم 

لكن كل شيء يعتمد    ، Kleene )٥٢(»كلين«مثل قوائم   ، قوائم الصدق 
  .Validityعلى تعريف مفهوم الصحة 
  :فبه القيم) م ش( ثلاثي القيم     أما النسق شبه المتناقض

وقـد اعتبـرت   . »صادق وكـاذب معـا    «، »اذبك«، »صادق«    
  :ة أن لأية عبارة أربع قيم ممكنةالميتافيزيقا الهندية القديم

لا «، »صادقة وكاذبة معـا    «، )فقط (»كاذبة«، )فقط (»صادقة«    
       )٥٣(»دون. م. ج« وهي القـيم التـي صـاغها         .»صادقة ولا كاذبة  

J. M. Dunn) القيمرباعي ق شبه متناقضفي نس) ١٩٧٦ .  
 في نـسقه المنطقـي      Buddh »بوذا«أضاف  ،     من جهة أخرى  

ُــسمى   (»لا قيمة منها  «قيمة صدق خامسة إلى القيم السابقة هي         وت
Catushkoti(.  

 »روجينـا «اقتـرح   ، ف توضيح الحالات الشاذة في العلـم          وبهد
Rugina) ا أصيلاً ) ١٩٨١، ١٩٤٩بوجهـة نظـر     يبدأ أولاً ، منهج 

لدراسة تـوازن أو    ، لكنه يعممها على أي علم    ، قتصادخاصة بعلم الا  
  ، ةـمته التوجيهية سبعة نماذج أساسيوتشمل قائ. عدم توازن الأنساق



  

 ٩٨

  : وهي
  )٪١٠٠ وهو مستقر بنسبة (١ ن    النموذج
  )٪٥وغير مستقر بنسبة ، ٪٩٥وهو مستقر بنسبة ( ٢ن     النموذج
  ) ٪٣٥  قر بنسبةوغير مست ، ٪٦٥ قر بنسبةمست (٣ ن    النموذج
  ) ٪٥٠   وغير مستقر بنسبة، ٪٥٠مستقر بنسبة  (٤ن    النموذج 
   )٪٦٥  وغير مستقر بنسبة ، ٪٣٥مستقر بنسبة  (٥ ن    النموذج
   ) ٪٩٥  وغير مستقر بنسبة  ،٪٥مستقر بنسبة ( ٦ن    النموذج 
  )٪١٠٠غير مستقر بنسبة  ( ٧ ن    النموذج
والميكانيكـا     ،  توجيهية للعلوم الفيزيائيـة    قوائم »روجينا«    لقد قدم   

ولمـا أطلـق عليـه اسـم        ، ولنظرية الاحتمال ، )١٩٨٩، روجينا(
 لأي علم طبيعـي أو اجتمـاعي            وبصفة عامة ، »المنطق التكميلي «
  .لقيموهذا هو المنطق سباعي ا. )١٩٨٩(

       »جـان لوكاسـيفتش   « البولنـدي قـام المنطقـي     ،     ومن جهتـه  
Jan Lukasiewicz) بتطوير المنطـق متعـدد   ) ١٩٥٦ –١٨٧٨

في حين قـام  ، Plurivalent logicأو المنطق كثير التكافؤ ، القيم
متعـدد  لكن المنطق   . صيل الحساب التحليلي متعدد القيم     بتأ »بوست«

          القيم لم يلبث أن تراجع ليحـل محلـه المنطـق لا متنـاهي القـيم               
Infinite-valued logic٥٤(»جوجن«ل من  على يد ك( Goguen 

ما فـي   ك، وهو نسق له قوة المتصل    ) (١٩٧٥ (»زاده«و، )١٩٦٩(
 وقـد عـرف  . )الكلاسيكيوالاحتمال    ، التحليل الرياضي الكلاسيكي  

حيث يمكن لقيمـة  ، Fuzzy logic»لمنطق الغائما«هذا النسق باسم 
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 ٩٩

]. ١، صـفر [ أي عدد في الفاصل الموحد المغلـق         الصدق أن تكون  
  . فكرة المجموعة الغائمة»زاده«قدم  ١٩٦٥ وفي عام

، )١٩٨٩( للشذوذ النسقي    »روجينا«يهمنا في هذا الموضع تعريف        
تزان المستقر الـذي    الشذوذ هو الانحراف عن موضع الا     « :إذ يقول 

  Dualityولذا يقترح فرضـا عامـا للثنائيـة         . »١ ن يمثله النموذج 
 المجتمـع   بمـا فيـه   ، يـه   العالم الفيزيائي الذي نعيش ف    «مؤداه أن   

وقابلـة   -ا مختلفـة   مؤلف بأكمله من قضاي   ، الإنساني وعالم الأفكار  
ُـظ، وقوى،  عن عناصر  - للتغير وقـيم مـستقرة    ، وسلوكيات، مون

هنـاك عـدد لا     « ومن ثم . »)عدم الاتزان (وغير مستقرة   ) الاتزان(
لممكنـة فـي المنطـق والعلـوم        محدود من التأليفات أو الأنساق ا     

  .»ىالأخر
 »روجينـا «يمكننـا الامتـداد بقائمـة       ،     ووفقًا للتأكيدات السابقة  

 في أي علم هو نسقٌ مستقر بنسبة        التوجيهية بحيث نقول أن أي نسق     
:  كمـا أن  ، ١٠٠= غ  + حيـث م    ، ٪ غ وغير مـستقر بنـسبة    ، ٪م

 بكيفيـة   –وهو ما يؤدي بنا     ، 
  .  إلى النسق الغائم–ما

لضرورة على سـمات وسـلوكيات         ولكن لأن أي نسق ينطوي با     
،  غير متوقع  ا تحدث على نحوٍ   وحيث أن هناك دائما شروطً    ، مستترة

نى أن ثمـة دورا يؤديـه       ؛ بمع لن نتمكن إذن من التحكم في النسق      ف
،  الأفضل هو النموذج النيوتروسوفي    وبالتالي يصبح البديل  ، اللاتحديد
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 ١٠٠

،     ٪مأي نسق في أي علـم هـو نـسقٌ مـستقر بنـسبة               « القائل أن 
= غ  + ح  +  م   حيث، ٪ غ وغير ثابت بنسبة  ، ٪ ح وغير محدد بنسبة  

  .»: كما أن، ١٠٠
 ـ           يمكننا إذن  ا ترانـسندنتاليا    تعميم المنطق الغـائم ليغـدو منطقً

Transcendental ، حيــث :»المنطــق النيوتروســوفي«نــسميه 
 ـ   ؛]١، صفر[نتجاوز الفاصل    ن  بمعنى أن النـسب المئويـة لكـل م

لا ،  يتم تقريبها بالمجموعات الفرعيـة     والكذب، للاتحديدوا، الصدق
تتـزامن وتتجـاوز    وهذه المجموعات الفرعية قد     . بالأعداد المفردة 

، عما يعرف بالتحليل غير المعيـاري؛ وهكـذا  عبر الفاصل الموحد لتُ 
  :فإن

   حالحد الأقصى من+ الحد الأقصى من ص  =  الحد الأقصىن

  [+٣،   _صفر ]    ∈ ن ك  الحد الأقصى م+  

    أو٣قد تعلو لتصل إلى 
  :    في حين أن

  ح د الأدنى من الح +  الحد الأدنى من ص =   الحد الأدنىن

   [+٣،   _ صفر]    ∈   ن  ك الحد الأدنى م + 
    قد  تقل لتصل إلى صفر  أو  

إلـى  ) أو تقليدي  (»كلاسيكي«بالانتقال من الصفة    ،     وبصفة عامة 
والفلسفة الراهنة أو ما نطلـق      ، والفنون، في الأدب ( »حديث«الصفة  
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 ١٠١

لقـد  . بطل العديد من المبرهنات   يمكننا أن نُ  ) »ما بعد الحداثة  «عليه  
 F. M. A. Voltaire»فـولتير «أكد الكاتب والفيلسوف الفرنـسي  

 إنمـا وضـعت لكـي       الفنـون في  القوانين  «أن  ) ١٧٧٨ –١٦٩٤(
 ق النيوتروسوفي بمعظم  وعلى هذا فلن نحتفظ في المنط     . »نتجاوزها

وإذا كـان المنطـق     . القوانين المنطقيـة الكلاسـيكية وخواصـها      
بل ، طق الحدسي ا مضادا للمن  تروسوفي يبدو للوهلة الأولى منطقً    النيو

،  )أ( م ن    ،يم الصدق النيوتروسوفية لقضية مـا  أ       لأن ق (وربما شاذًا   
 ؛ بمعنى أن القضية يمكن أن تكـون صـادقة         »١، ١، ١«قد تكون   

 فإن دراسـة المفارقـات  ، )وغير محددة تماما في الوقت ذاته   وكاذبة  
  .سرعان ما تكشف عن أنه منطق حدسي

، الـصدق  (Tripartition    لقد ظهرت فكرة التقـسيم الثلاثـي        
عندما بحـث الرياضـي الألمـاني            ، ١٧٦٤عام  ) اللاتحديد، الكذب

) ١٧٧٧ –١٧٢٨ (J. H. Lambert »يوحنا هينـريخ لامبـرت  «
خص متأثرة بشهادة مـضادة لـشخص        الثقة بشهادة ش   مدى إمكانية 

 Richard Hoopper »ريتشارد هـوبر « وحينئذ عمم قاعدة. آخر
والتـي كانـت   ، Combination of evidence في تأليف البينـة 

 لاكتـشاف   Bayes )٥٥(»بـايس «بمثابة محاولة مختلفة عن محاولة      
  .نموذج احتمالي
مفهـومي   Koopman )٥٦(»وبمـان ك« قـدم    ١٩٤٠    وفي عام   

تبعه عالم الإحصاء البريطاني    وا، لاحتمال الأدنى والاحتمال الأعلى   ا
ــود« ــون ج ــنج ج     Irving John (or Jack) Good »إرف
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 ١٠٢

قاعـدة  ) ١٩٦٧ (Dempster »ديمبـستر « ثم قـدم  ،   )–١٩١٦(
    )١٩٧٦ (Shafer )٥٧(»شـافير «ليمتـد بهـا     ، التأليف بين حجتين  

ــة  ــى نظري ــستر«إل ــافير–ديمب ــاد)٥٨(» ش ــن دوال الاعتق           ع
Belief functions ،     وذلـك بتعريـف دوال الاعتقـاد والقبـول 

 في التأليف بين    »ديمبستر«واستخدم قاعدة    Plausibilityالظاهري  
 بـين   وتربط دالة الاعتقـاد   . نتين مستمدتين من مصدرين مختلفين    بي

 في دوال   » شافير –ديمبستر«أما نظرية   . الاستدلال الغائم والاحتمال  
وهذا الأخيـر يـستخدم     ، »بايس«الاعتقاد فهي تعميم للاحتمال عند      

مؤسـسا نموذجـه علـى      ، تمال الرياضي بطريقة أكثر عمومية    الاح
  .حتمالي للبينة في الذكاء الصناعيالتأليف الا
 مؤداها أن الشاهد    )ق(هناك فرصة   « :»لامبرت«ا لنموذج       ووفقً

مؤداها أنه سـوف يكـون      ) ل (وفرصة، ا وأمينًا سوف يكون صادقً  
. داها أنه سوف يكون ببساطة مهملاً     مؤ)  ل - ق   -١(وفرصة  ، أفاكًا

، الإفـك ، الأمانـة (ت الثلاثـة    ومن ثم يكون حاصل جمع المكونـا      
  .»هو الواحد الصحيح) الإهمال

 Bas C.Van Fraassen»فان فراسن«استخدم، من جهة أخرى   
ــيمانطيقا   ) –١٩٤١( ــائقس ــيم الف  Supervaluation)٥٩(التقي

semantics   لحل مفارقات الاسـتدلال التراكمـي      في محاولة منه  ،
 Sir Michael »سـير مايكـل أنتـوني دومـت    «واتبعه في ذلك 

Anthony Dummett)  كيـت فـاين  «و، )١٩٧٥  ) (–١٩٢٥« 
Kit Fine) اسـتخدم ثلاثـتهم التقـسيم    وقد. )١٩٧٥  ) (–١٩٤٦ 



  

 ١٠٣

ــي ــذين ب، الثلاث ــار أيآخ ــين الاعتب ــامض« ع ــول غ              »محم
Vague predicate.  

 »كومـة « المحمول الغـامض     – مثلاً   –»فان فراسن «    لقد تناول   
Heap ،       ا إلى تلك الموضوعات التي ينطبـق عليهـا    وامتد به إيجابي

وسلبيا إلى تلـك الموضـوعات التـي لا        ، المحمول على نحوٍ محدد   
أما التخم الذي تقـع عليـه       . حوٍ محدد بق عليها المحمول على ن    ينط

     Penumbra »الغـبش «الموضوعات الباقية فقد أطلق عليه اسـم        
فلا يوجد حد واضح المعالم بين هـذين     . )خط امتزاج النور بالظلام   (

كمـا أن الاسـتدلال     . تدادين بالنـسبة لأي محمـول تراكمـي       الام
، حمولاً تراكميا م) س(فإذا كانت   :  لاستقرائي لم يعد صحيحا بالمثل    ا

 نEحيـث  (هي قضية كاذبة    ) ١+  نس أ    &نس أ  (نE فإن القضية 
  .) ثابت النفي،صل ثابت الو&،  الوجودي– أو التكميم–رمز السور

وكومـة  ، صادق) = الامتداد الموجب (»كومة«    وهكذا فالمحمول  
  .غير محدد) = الامتداد الغابش(وكومة ، كاذب) = الامتداد السالب(

       »ألكــسندر نارينيــاني  «اســتخدم  ١٩٨٠ وفــي عــام      
Alexandre Narinyani  التقسيم الثلاثي لتعريف ما أطلق عليـه  

            ثــم واصــل ، Indefinite »المجموعــة غيــر المحــددة«اســم 
السير على طريق التقـسيم     ) ١٩٨٢ (Atanassov )٦٠(»أتاناسوف«

ودرس ،  عـة الغائمـة   وقدم خمسة تعميمـات للمجمو ، الثلاثي ذاته 
ــصب   ــشبكات العـ ــى الـ ــا علـ ــها وتطبيقاتهـ ية                  ونخواصـ

Neural networksفي الطب .  
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 ١٠٤

ه من جانبنا هو المحاولـة                وهذا المنطق النيوتروسوفي الذي نقدم    
.  د الأنساق المنطقية فـي مجـال موحـد        فيما نزعم لتوحي  ) الأولى(

بل ، لمك ليست بالفريدة في تاريخ الع     فإن محاولتنا تل  ، وعلى أية حال  
ي أكثـر   أو نظريات توحيدية يمكن الإشارة إليها ف      ، إن ثمة محاولات  

  :ومنها مثلاً، من  ميدان
 Felix Christian  Klein »فيلكس كريـستيان كلـين  «اقترح  .١

برنامج «ببرنامجه الهندسي المسمى    ) ١٨٧٢) (١٩٢٥ –١٨٤٩(
كـن  يم، ر مشتركة وجهة نظErlangen program »إرلانجن
 فروع الأنـساق الهندسـية      ا منها فقط إعادة تنظيم وتفسير     انطلاقً
ومجموعـة  ،  كمعطى Manifold؛ أعني أخذ جماعة ما      المختلفة

ومن ثم دراسة تشكيلات الجماعة بالنظر      ، من التحويلات للجماعة  
 .ت غير المتغيرة بتحويلات الجماعةإلى تلك السما

تـسعى  ،  نظرية للمجال الموحد    بناء  في الفيزياء  »آينشتين«حاول   .٢
والتفـاعلات  ، خواص التفاعلات الخاصـة بالجاذبيـة   إلى توحيد   

مجموعـة   أنبحيـث   ، والضعيفة والقويـــة  ، الكهرمغنطيسية
 ـُ     ستخدم للتنبـؤ بكـل سـماتها       مفردة من المعادلات يمكن أن ت

؛ ولا نعرف ما إذا كانت نظرية كهذه قد تم تطويرها حاليا            المميزة
 .أم لا

ــ .٣ ــن أن ن ــذلك يمك ــشامل ك ــد ال ــة التوحي ــى نظري           شير إل
Grand unification theory ، والتي هي بمثابة مجال موحد

  .والقوية، والضعيفة، ل الكم للتفاعلات الكهرمغنطيسيةفي مجا
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 ١٠٥

في وضوحا إذا ما نظرنـا          وقد يزداد مغزى المنطق النيوتروسو    
    ية فـي المنطـق الجهـوي      كـأداة سـيمانطيق    »العـالم « في مفهوم 

Modal logic .مة الـصدق  نستطيع القول أن قي، فوفقًا لهذا المفهوم
  :هي، )أ(ولتكن ، النيوتروسوفية لجملة ما

 »صادقة في كل العوالم الممكنـة   « )أ(إذا كانت     ) =أ (ص    م ن 
وكـذلك فـي كـل حـالات الوصـل          ، ) الأصلية »ليبنتز«بصيغة  (

Conjuncture ،  ـ     »الـصدق المطلـق  «ن أن نـسميه    وهو ما يمك
Absolute truth) ــالــصدق «سمى فــي المنطــق الجهــوي وي

 –دينوليـسكو «بينما أطلق عليه ، Necessary truth »الضروري
الصدق المطلـق  «اسم  ) ٢٠٠٠ (Dinulescu-Câmpina »كامبينا
على أن الجملـة  . )Intangible absolute truth »لملموسغير ا
  واحـد فقـط    في عـالم     صادقة) أ( إذا كانت    ١) = أ (ص م ن  السابقة

 »صـدقًا نـسبيا   «ونحن نسمي هـذا     . على الأقل وفي وصل واحد    
Relative truth  ـسمى فـي    (»نوعي«لأنه متعلق بعالمفي حين ي
  .)Possible truth »صدقًا ممكنًا«المنطق الجهوي 

ارتبـاط  ويعتمد علـى    ،  يتسم بالديناميكية  »عالم«    وحيث أن كل    
فقـد أضـفنا المقولـة الفرعيـة                  ، رامترات ببعـضها الـبعض    البا

Sub-Category »لكي تعكس حالة جزئية للعالم»وصل .  
ومـاذا  . ؟>الصدق الكائن خلف الصدق    <    كيف يمكن أن نفاضل   

  . يحدث مرارا في المجال الإنساني؟ الذي>الصدق المجازي<عن 



  

 ١٠٦

هذه القضية  . »غشاشون من السياسيين    ٪٩٩« :    خذ مثلاً القضية  
 من الـسياسيين  ٪١٠٠ بل، لا«: قد تجد تعليقًا حماسيا من شخص ما 

وأكثر « كيف يمكن أن نفسر إذن عبارة     . »!وأكثر من ذلك  ، غشاشون
دعنا نحـاول  . من الصدق؟ أعني أكثر   ، )٪١٠٠ أكثر من  (»من ذلك 
  :صياغتها

الصدق النـسبي مـن     « إذن يمكن تعريف  . ١  ن       لنفرض أن 
على الأقل من   بأنه حالة صدق الجملة في ن       ) أ( للجملة   » ن لمستوىا

الصدق النسبي من المستوى القابـل للعـد        « وبالمثل، لم المميزة العوا
Countable        أو غير القابـل للعـدUncountable«   كـدرجات 
الـصدق  « و،)١ (»الصدق النسبي من المستوى الأول    «تدريجية بين   

تعريفـات  يمكن الحصول على    و. ) (µ  في الموناد  ) (»المطلق
  . بالصدق فيما سبق»اللاتحديد« أو »الكذب«مماثلة باستبدال 
يعتمد على العديـد مـن       – بالمعنى الواسع  –»العالم«    إن مفهوم   

، الحركـة ، Continuityالاتـصال   ، الزمان، البارامترات؛ كالمكان 
            مـــستويات اللغـــة الـــشارحة للغـــة، Modalityالجهـــة 

Meta-language  ،مـن  ) التـسوير (التكمـيم  ، التجريد، التفسير
الحمــل ، Higher-order quantificationالمــستوى الأعلــى 

Predication،ةالبناءات المكملComplement constructions ،
ــسياق ، Subjectivityالذاتيــة  ظــروف الأحــوال ، Contextال

Circumstances ، ...يلـي بييـر دا  «وقـد استـصوب     . »إلخ« 
Pierre d'Ailly) Petrus de Alliaco) (أن ) ١٤٢٠ –١٣٥٠
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 ١٠٧

، The sense لصدق لقضية ما معتمدة علـى المعنـى  تكون قيمة ا
؛  وعلى اللغة واللغـة الـشارحة للغـة        ،وعلى المستوى الميتافيزيقي  
أي  (Auto-reflexive propositionsفالقضايا ذاتيـة الانعكـاس   

، ذاتيـة / موضـوعية (مط التفسير   تعتمد على ن  ) المنعكسة على ذاتها  
  ).عقلية/ واقعية، غير صورية/ صورية

ككيان حادث عن طريق    ) ع(دعنا نأخذ العالم    ،     وبطريقة صورية 
تنتمـي  ) أ (ع القول أن الجملة   إذن نستطي . )ن ص (النسق الصوري   

 Well-formedصيغة جيـدة التكـوين  ) أ(إذا كانت ) ع(إلى العالم 
formula) عني صف من الرموز الخاصـة      ؛ أ )ع(في  )  ج ت  ص

. )ع(اعد نحو اللغة الصورية في العالم       ا لقو مؤلف وفقً ، )ع(بأبجدية  
)  قواعـد الـصياغة   (ه كمجموعة من الـدوال      والنحو هنا يتم تصور   

Formation rules    تكون مـدخلاتها هـي صـفوف الرمـوز  ،
  .»لا« أو »نعم«ومخرجاتها هي 

رورة لغة صورية معينـة          بالض فالنسق الصوري يحوي  ،     وهكذا
. )قواعد للاستدلال أو  /بديهيات و (وأجهزة استنباطية   ، )أبجدية ونحو (

،  ذات طبيعة صـورية    وفي أي نسق صوري تكون قواعد الاستدلال      
دون ، Typographicallyوطبوجرافيـا    Syntactically تراكيبيا

  .إشارة إلى معنى الصفوف التي تتناولها
فـنحن نقـول        ، سبة لقيمة الكذب النيوتروسـوفية لن    كذلك الحال با  

كاذبـة فـي كـل العـوالم        ) أ(ملة  إذا كانت الج    = )أ (كأن م ن  
، Absolute falsehood »الكذب المطلـق «وهذا نسميه ، الممكنة
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، كاذبة في عالم واحد على الأقـل      ) أ( إذا كانت    ١) = أ (كم ن بينما  
أما قيمـة  . Relative falsehood »الكذب النسبي«وهو ما نسميه 

غيـر  ) أ( إذا كانـت     ) =أ (ح م ن  وتروسوفية فتكون اللاتحديد الني 
                     »اللاتحديـد المطلـق   «وهـذا هـو     ، محددة في كل العوالم الممكنة    

Absolute indeterminacy ،ـــا  إذا  ١) = أ (ح م نبينمـــ
هو ما نـسميه  و، حددة في عالم واحد فقط على الأقل غير م ) أ(كانت  

  .Relative indeterminacy »اللاتحديد النسبي«
كاذبة في كـل    ) أ ( إذا كانت   =) أ (ص م ن  ،    من جهة أخرى  

اذبـة   ك )أ(صفر إذا كانت    = ) أ (ص م ن  في حين أن  ، العوالم الممكنة 
  .في عالم واحد فقط على الأقل

صادقة في كـل العـوالم      ) أ( إذا كانت     ) =أ(  ك  م ن      كذلك
ادقة في عالم واحد     ص )أ(صفر إذا كانت    ) = أ ( ك  م ن  بينما، لممكنةا

  .فقط على الأقل
ليست غير محددة في أي     ) أ( إذا كانت     ) =أ (حم ن     وأيضا  
حـددة   ليست غير م )أ(صفر إذا كانت     = )أ (ح م ن  بينما، عالم ممكن 

  . في عالم واحد فقط على الأقل
 ـُ    ،    إن    ـ  هي بمثابة مونـادات ت ا لـدرجات      فـسح مكانً
ــص ــائق  ال ــ (Super–truthدق الف ــيم الأكب ــصدق ذو الق ر           ال

واللاتحديد الفـائق  ،  Super – falsehoodوالكذب الفائق ، )١من 
Super – indeterminacy.  

  :  هنا توجد بعض الحالات الحرجة  
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وهـي  ، Tautologies »تحصيلات الحاصل «    من هذه الحالات    
  :ومن ثم نقول، )ب هي ب(خذ مثلاً الشكل حالات تأ

  )  ،  ،  )  =  (ب(م ن 
 مـن الـشكل           ،Contradiction »التناقـضات «    ومنها أيـضا    

  :حيث نقول، )جـ  ليست  جـ(
  )   ،   ، )  =  (جـ(م ن  

  :)ف(    بينما بالنسبة لأية مفارقة 
  ) ١ ، ١ ، ١)  =  (ف(م ن  

 »الكـذاب «المعروفـة بمفارقـة     ، »أبيليدس«ارقة      لنأخذ مثلاً مف  
Lair paradox: »إذا كانت صادقة فهـي إذن  ؛ »هذه الجملة كاذبة

 نظرا  –لكن هذا الاستدلال    . وإذا كانت كاذبة فهي إذن صادقة     ، كاذبة
.  على نمط عـال مـن اللاتحديـد أيـضا           يدل –للنتائج المتناقضة   

وفـي  ، ذبة في الوقت ذاتـه     الصادقة والكا  فالمفارقة هي فقط القضية   
  .!وهي غير محددة بالمثل، العالم ذاته

المعروفـة كـذلك    ، Grelling )٦١(»جريلنج«    خذ أيضا مفارقة    
إذا كانت أيـة  «: Heterological paradoxبمفارقة غير المتسق 

 ـ     »متـسقة ذاتيـا   « فـسوف نقـول أنهـا     ، »اصفة تصف ذاتها حقً
Autological ، هـل   إذن. »غير متسقة «ا  نقول أنه ، وبخلاف ذلك 

إذا كان كـذلك فهـو إذن       ،  مرة أخرى  . غير متسق؟  »غير المتسق «
  . فهو إذن كذلك، وإن لم يكن كذلك، ليس كذلك
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أعنـي  ، ) ج ت  غ ص(نسبة لأية صيغة غير جيدة التكـوين            بال
 النـسق المنطقـي     Syntaxصف من الرموز لا يتفق مع سينتاكس        

  .   /   =  )  ج تغ ص(فإن م ن ، الوارد به
تعليقات على المنطـق النيوتروسـوفي بالمقارنـة بالأنـساق           . ج

 المنطقية الأخرى
Comments on neutrosophic logic in comparison to 
other logics               

 في أي نسق Designated valuesعتبر كل القيم ذات الدلالة     تُ
م ذات الدلالـة المناقـضة      وكل القي ، ثنائي القيم بمثابة أنواع للصدق    
Anti-designated valuesفجوات بين وثمة ،  بمثابة أنواع للكذب

شترط وجود  أما في النسق النيوتروسوفي فن    . هذين النوعين من القيم   
، ومن ثم . كأنواع لعدم التحديد  ) وليست مناقضة (قيم ذات دلالة نافية     

وذات ، لـة  لها درجات من القـيم ذات الدلا       فأية نتيجة نيوتروسوفية  
  .وذات الدلالة المناقضة، النافيةالدلالة 

ــوع     ــث المرف ــانون الثال ــالطبع بق ــذ ب ــن لا نأخ                   ونح
Law of excluded middle)  بأن أية قضية إما صادقة أو القائل

  .في أي نسق نيوتروسوفي) كاذبة
، Contradiction law    كذلك الحال بالنسبة لقـانون التنـاقض   

فـي  > ليس أ <وكاذبة  > أ<ية صادقة   ائل بأنه لا يمكن وجود قض     الق
، >ليس أ < أن تكون متكافئة مع م ن        يمكن> أ<آن معا؛ ذلك أن م ن       

  لف ــوبالمثل بالنسبة لبرهان الخُ. وهما غالبا متداخلتان على الأقل
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Reductio ad absurdum) أو منهج البرهان غير المباشر(:  
  و              أ    )أ     أ (                   
   )  أ   )    أ أ   

أي (فإن بعض صـيغ تحـصيلات الحاصـل         ،     وفضلاً عن ذلك  
في المنطق  ) أو الصادقة بمقتضى الشكل   ، القضايا الضرورية منطقيا  

أي قـضايا ذات قيمـة        (سيكي قد لا تكون تحصيلات حاصـل        الكلا
كمـا أن بعـض الـصيغ       . في المنطق النيوتروسوفي  ) صدق مطلقة 
أو ، أي القضايا المـستحيلة منطقيـا      (Contradictionsالمتناقضة  

ي قد لا تُشكل صـيغًا      في المنطق الكلاسيك  )  الكاذبة بمقتضى الشكل  
فـي المنطـق    )  مطلقـة    أي قـضايا ذات قيمـة كـذب       (متناقضة  

  .النيوتروسوفي
 صيغة إثبات التالي في القياس الشرطي الاستثنائي •

 The mixed hypothetical syllogism Modus Ponens  
  إذا كانت  ق   كانت   ل

  لكن   ق
  إذن  ليس   ق

 )                             الضعيف(قياس الفصل الشامل  •
The Inclusive (Weak) Disjunctive Syllogism 

  )   أو   لق(إما 
  لكن  ليس   ق
  إذن   ل
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 ١١٢

                               )          القوي(انع قياس الفصل الم •
The Exclusive (Strong) Disjunctive Syllogism 

  )ق   فقط   أو   ل  فقط(إما  
  لكن  ليس   ق
  إذن   ل

 Hypothetical Syllogismالقياس الشرطي المتصل  •

  إذا  كانت   ق   كانت   ل
  وإذا  كانت   ل   كانت   م

     ق   كانت   مإذا كانت،  إذن
 Constructive Dilemmaحراج البنائي الإ •

    ل   ق   أو   إما       
  وإذا كانت   ق   كانت   م
  وإذا كانت   ل   كانت   م

  إذن    م
   Destructive Dilemmaالإحراج الهدام  •

  إما   ق   أو   ل
  لكن ليس   ق
  إذن   ل

المؤلف مـن    (Polysyllogism    ولو نظرنا إلى القياس المركب      
 وإلـى  )احد منها مقدمة للقياس الذي يليـه     أقيسة تكون نتيجة الو    عدة

التـي تماثـل    (Nested argumentsالحجج الموكنة أو المتوارية 
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 مع  ،حجة منها مقدمة للحجة التي تليها     بحيث تشكل نتيجة ال   ، السلسلة
لوجدنا أنها غير صحيحة في المنطـق  ) إغفال النتائج المتوسطة عادة 

  .ها تستلزم شكلاً أكثر تركيبالكن، تروسوفيالنيو
الذي هـو   (Classical entailment    أما الاستلزام الكلاسيكي 
 هي نتيجة ضرورية لقضية أخـرى        »ل«نتيجة مؤداها أن قضية ما      

،  النيوتروسـوفي  فيعمل جزئيا فـي المنطـق     )   ل   ق: »ق«
ّـص «وكذلك رمز  َـارة « أو »الـش   Fish-hook symbol»الـصن

 هي نتيجة عرضـية     »ل« المستخدم لتبيان أن قضية ما       ، ])- - -(
  .ل ]  - - -ق : »ق« لقضية ما

     هــل مــن الممكــن فــي حــساب المحمــول النيوتروســوفي
Neutrosophic predicate calculus    تحويل أية صـيغة إلـى

 Prenex normal form )٦٢(س سويصيغة مكافئة في شكل برينك
فالـشكل  ؛  ك مسألة مفتوحة للبحث   تل. باستخدام إجراءات البرينكس؟  

  :ة يتم تكوينها على النحو التاليالبرينكس السوي هو صيغ
  ج)   نر هـ) ... (٢ر هـ )  (١ر هـ( 

 »نهـ، ...،٢هـ، ١هـ«، هو السور الكلي أو الجزئي     »ر«     حيث
 ـ   ( جملة مفتوحة    »ج«و، هي متغيرات متمايزة   وين أي تعبير جيد التك

ا إجراء البرينكس فهو أي إجراء يحول أيـة         أم. )يحوي متغيرا حرا  
ن إلى صيغة مكافئة في شكل بـرينكس؛ ومثـال          صيغة جيدة التكوي  

  :ذلك
  )  بأ هـ (  كـ  ≡)    بأ هـ  (جـ  
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 ١١٤

وكل من ، السور الكلي = »كـ«، السور الجزئي = »جـ«حيث (
  .)ة تشير إلى أشياء جزئية أو أسماء متغيرات فردي»ب«، »أ«

معروف أن أية صيغة جيدة التكوين يمكن تحويلهـا فـي               ومن ال 
  .كلاسيكي إلى صيغة ذات شكل برينكسحساب المحمول ال

  :Double negation    نتحول إذن إلى النفي المزدوج 
)     أ)  =  أ  

وهي أيضا غير   ، ي المنطق الحدسي      هذه الصيغة غير صحيحة ف    
أخذ إجراء النفي بمعنـاه     صحيحة في المنطق النيوتروسوفي إذا كنا ن      

  :الطبيعي
  )أ(  م ن Ө ١ ) =أ  (

  )إجراء الطرح =  Өحيث  (
خذ إجـراء النفـي بمعنـاه           لكن الصيغة تغدو صحيحة إذا لم يؤ      

  :نسبة لإجراء النفيوهي كذلك صحيحة بال، الطبيعي
  )ص، ح، ك ( =) أ  (   

  )]ك، ح، ص)  =  (أ(حيث م ن [
م بالنظريات المتقلبة غير التافهـة      في يسلّ     إن المنطق النيوتروسو  

Non-trivial inconsistent theories .       فبـدلاً مـن القـول إن
نقـول  ، ا في المنطق الكلاسيكي كم »)أو مؤكدة (أية جملة مستوعبة    «

وبـشكل  . »)٪م أو مؤكدة بنسبة   (٪أية جملة مستوعبة بنسبة س    «إن  
أو مؤكـدة   [٪) ك،ح، ص(أية جملة مـستوعبة بنـسبة   «، أكثر دقة 

  .»]٪)ك، ح، ص(بنسبة 
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هو  N. predicate    ويرجع ذلك إلى أن المحمول النيوتروسوفي 
، أو صـفة  ، Incompleteغير مكتمـل    ، Vagueمحمول غامض   

    هو بمثابـة نـوع          . دالة غير معروفة جيدا لموضوع ما     أو  ، خاصية
 ـ  . من دالة مجموعة ثلاثية القيم      علـى               ول مـا فإذا قمنا بتطبيق محم
ــوع  ــن موض ــر م ــك  ، أكث ــسمي ذل ُـ ــسوف ن ــة              «ف علاق

  .N. relation »نيوتروسوفية
 غيـر  »طويلـة «إن المحمـول  . »نهى طويلة«:    خذ مثلاً القضية 

 »قصيرة« لكنها، »محمد«ا لرأي    طويلة وفقً  »نهى«؛ فقد تكون    دقيق
وف بالمرة فـي رأي     وقد يكون طولها غير معر    ، »ندى«ا لرأي   وفقً
ومـن خـلال    ، هو فكل شخص يحكم عليها من خلال طوله      ، »زيد«

  .معرفته بها
ان إلى بناء نموذج        هكذا يسعى المنطق والمجموعة النيوتروسوفي    

  :إنهما يحاولان. أفضل للاتحديد
لا في مجال الإنـسانيات     ، ل النتائج التي تنطوي على مفارقة     تمثي -

لكن أيضا في مجال     و –شائعة جدا    حيث تكون المفارقة     –فحسب  
 ؛العلم الطبيعي

 ؛Peculiaritiesتقييم الغرائب  -

ة نظريـة صـادقة   ؛ فأيح التناقضات والنظريات المتضاربة   توضي -
وقـد  ، هي كاذبة من وجهة نظر أخـرى      ، من وجهة نظر نوعية   

 ؛كون غير محددة من وجهة نظر ثالثةت
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كانيكـا الكـم    ؛ فنحن في مجـال مي     استيعاب عالم الذرة الغامض    -
 ؛ اه من درجات الحريةنتعامل مع أنساق بها عدد لا متن

ــة   - ــسيمات دون المجهري ــة الج  Submicroscopicدراس
particules     وبعـض الظـواهر    ،  ذات السلوك غير النيوتـوني

 .هرية ذات السلوك المماثل تقريباالمج

 إحـدى   : طبيعة الضوء في الفيزيـاء     – على سبيل المثال     –    خذ  
 »جـسيما «بينما نظرية أخرى تعتبـره      ، »موجة«يات تعتبره   النظر

  . تعدم أي منها البرهان على صدقهاولا، Photon) فوتون(
 »ماكسويل«{ Wave theory أي النظرية الموجية،    تقول الأولى

Maxwell ،»كريستيان هايجنز«C. Huygens)١٦٩٥ –١٦٢٩( ،
 الـضوء   أن})١٨٢٧ –١٧٨٨ (A. Fresnel »فرينيل أوغسطين«

؛ Interferenceوبرهان ذلك ظـاهرة التـداخل      ، ذو طبيعة موجية  
ل الآخر دون   حيث يتقاطع الشعاعان الضوئيان ويمر أحدهما من خلا       

النظرية الجسيمية  ، في حين تقول النظرية الثانية    . أن يرتطما أو يتلفا   
Particle theory }»ــوتن ــز«، Newton »ني ــاينريخ هيرت      »ه

H. Hertz) لينـارد  فيليـب «، )١٨٩٤ –١٨٥٧« Ph. Lenard 
 أن الـضوء ذو طبيعـة      }Einstein »آينشتين«، )١٩٤٧ –١٨٦٢(

ــسيمية  ــأثير   وبر، Corpuscularج ــاهرة الت ــك ظ ــان ذل ه
؛ حيث يـستطيع الـضوء   Photoelectric effect )٦٣(الكهرضوئي

بما يتناسـب   ، ونات من سطوح الفلزات   فوق البنفسجي تبخير الإلكتر   
  .بيبي للإشعاع الضوئيلقول ببناء حوا
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 ١١٧

 –١٨٩٢ (L. De Broglie »لـويس دي بروجلـي  «    ولم يلبث 
ا على أن الضوء ذو طبيعـة       مبرهنً،  بين النظريتين  قأن وفّ ) ١٩٨٧

؛ فالمادة والإشعاع هما في الوقت ذاته موجـات          !»جسيمية –موجية«
  .وجسيمات

، » جـسيمية    من طبيعـة    x«: هو المحمول ) x (     لنفرض أن 
هـو  ) x (إن  . »موجية من طبيعة    x«: هو المحمول ) x ( وأن

 ـ   ومع ذلـك فـإن كـلاً مـن المحمـولين             ، )x ( الضد المقابل ل
  . في الوقت ذاته صادق)ضوء ( ،)ضوء (

، »بـوهر «؛ لكل من    ضا أربع نظريات مختلفة عن الذرة         هناك أي 
، )١٩٨٤–١٩٠٢ (P. Dirac »بــول ديــراك«و، »هيزنبــرج«و
علـى  ) ١٩٦١–١٨٨٧ (E. Schrödinger »روين شرودنجرإ«و

 –) فـروض (ا لـشروط    وكل نظرية منها تبدو صادقة وفقً     . التوالي
  .معينة

  Maxwell's equations»ماكسويل«ا لمعادلات وفقً:    مثال آخر
ا لنظرية  ؛ ووفقً يشع طاقة عندما يدور حول النواة     نقول أن الإلكترون    

 يشع طاقة عنـدما   أن الإلكترون لانقول Bohr's theory »بوهر«
 علـى صـدقهما     ؛ لكن كلا القضيتين تمت البرهنة     يدور حول النواة  

  .ا من معرفتنا الحاليةانطلاقً
همـا يقـع    ؛ وفيمـا بين   والصدق مثله تمامـا   ،     الكذب لا متناهي  

  .اللاتحديد بدرجات مختلفة
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 ١١٨

،        »الكـون والفـساد   «وفيمـا بـين     ،     في النظرية النيوتروسوفية  
، ...، »واللاقيمةالقيمة  «، »التأكيد واللاتأكيد «، »الوجود واللاوجود «

 حالات متعالية لا متناهيـة      هناك، >ليس أ <و> أ<وبصفة عامة بين    
ا درجات  إنه. ولكن أيضا فيما وراءهما   ، وليس فقط فيما بينهما   ، العدد

  .>أليس <و> أ<متحدة مع كل من ، )نقيض أ(من الكيانات المحايدة 
   الوجـود  ، بين الكـون والكـون  : ا خطوات    والحق أن هناك أيض

> أ<القيمة والقيمة؛ وبصفة عامة بـين       ، الممكن والممكن ، والوجود
التجـوهر  ( تدوم في ذاتها فقـط       – بشكل مجرد    –فالمفاهيم  . >أ<و

Intrinsicalness( ،رج ذاتها تتخذ شكل اندماج متبادللكنها خا.  
:   متناه من درجات وظلال الاختلاف     ك عدد لا  هنا، رى    بعبارة أخ 

ناجمـة  ، توجد درجات لا محدودة من الألوان     فبين الأبيض والأسود    
  .تأليفات الممكنة بين تلك الألوانعن آلاف ال

 والتطـور يعقبـه الركـود       ،فالتقدم يعقبه التأخر  :      الكل متعاقب 
  .واللاتطور

كـذلك  و. ة من الظلال  الذاتية هناك كثر      وفيما بين الموضوعية و   
الممكـن  ، ...الموجـب والـسالب     ، ...فيما بين الجيد والـرديء      

  .>نقيض أ<و> أ، <...الصدق والكذب ، ...والمستحيل 
ــي                            ــشكل الإهليليج ــك بال ــن ذل ــر ع ــن أن نعب     ويمك

  :  التالي.NEالنيوتروسوفي 
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 ١١٩

  
 ـ      ـ وغير محدد بنسب  ، ٪    كل شيء جيد بنسبة  ج ورديء ، ٪ة  ح

وتتباين  حـ   ، ؛ حيث تتباين جـ في المجموعة الفرعية ج       ٪ربنسبة  
وكل ، وتتباين ر في المجموعة الفرعية ر     ، في المجموعة الفرعية ح   

  :محتواه فير ، ح، من ج

   [ +١،   _صفر ]
فيمـا يتعلـق     Diderot »ديدرو«فعلاوة على ديالكتيك    ،     وهكذا

 »رداءة«و، »عدم تحديـد  «و، »جودة«أي فعل له    ، بالجيد والرديء 
  . بحيث يشكل الثلاثة كلاً مندمجا،بالمثل

  :»رودلف كارناب«    لقد قال 
  د ــا لا تؤكلأنه، يتافيزيقية ليست صادقة ولا كاذبةالقضايا الم«    
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 ١٢٠

  .»ولا تحوي المعرفة ولا الخطأ، شيئًا
، »الـرديء « و »الجيـد «    إذن هناك حالات لا متناهية العدد بين        

وهو مـا  ، )وأيضا فيما وراءهما   (»نقيض أ « و »أ«وبصفة عامة بين    
  : العدد الحقيقي على النحو التالييمكن أن نمثله على خط

  
ص هـي   ، )صـفر < ك  (ك هي الكذب المطلـق      : شكل    في هذا ال  

عادة بـالقرب   ، وفيما بين كل زوج متقابل    ). ١> ص  (الصدق المطلق   
  .وجميعها تنتمي إلى هذا الفاصل، تقع الحالات المحايدة، ٠,٥من 

،  أو رديء فقـط ، ا فعلٌ ما بوضوح على أنه جيد فقـط           وحتى إذا بد  
  :فالنسب.   أخرى مستترة يمكن أن نلمحهافإن ثمة جوانب

             ليس  أ نقيض  أ           
                     أ       أ                        

ولكــن هــل هــي متــصاعدة     .  لا نهايــة      تتغيــر إلــى مــا
Transfinite؟ .  

 وغير محـددة بنـسبة    ، ٪٣٠إذا كانت قضية ما صادقة بنسبة            
     . ٪١٥ كاذبـة بنـسبة   – على سبيل المثـال     –فقد تكون إذن    ، ٪٦٠

أو بـين   ، ية يمكن أن تجمع ين الصدق والكذب      ويعني ذلك أن القض   
  أو حتـى بـين     ، لاتحديـد أو بـين الكـذب وال     ، الصدق واللاتحديد 
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 ١٢١

إذا كانت قضية ما صادقة     ، وبصفة عامة   . المكونات الثلاثة مجتمعة  
فقد تكـون كاذبـة بنـسبة       ، ٪٦٠وغير محددة بنسبة    ، ٪٣٠بنسبة  

  .٪٢٥ أو بنسبة، ٪٢٠ – ٢ تتراوح بين
 مقارنة بين المنطق الغائم والمنطق النيوتروسوفي  . ح

Comparison between Fuzzy logic and Neutrosophic 
logic                                      

 يقترب من   –لنيوتروسوفية بتعريف لقيمة الصدق       تتمتع الروابط ا  
فالروابط . على نحو أفضل من الروابط الغائمة      –أنساق العالم الفعلي  

النيوتروسوفية تستند في تعريفها على المجموعات الفرعيـة الثلاثـة     
المحتواة فـي  ، Triple non-standard subsetsغير المعيارية 

في حين أن الـروابط  ، [+١  ،_صفر]الفاصل غير المعياري الموحد   
]. ١، صـفر [في تعريفها إلى الفاصل المغلق في المنطق الغائم تستند  

لكنهـا  ، ١ليست مقيدة بالعـدد     ) الحد الأقصى _ن  (ونتيجة ذلك فإن    
ن الأعداد الحقيقيـة    أعني مجموعة م  ، ) ( تتعاظم إلى الموناد  

 )الأدنـى الحد _ن(فإن ، ؛ وبالمثلHyper-real number المتزايدة
  .فقط) صفر(وليس إلى ، ) (  أن تتناقص إلىيمكن

التـي هـي   (غائم لا نستطيع تقييم المفارقة       وإذا كنا في المنطق ال    
ل جمـع المكونـات     لأن حاص ) قضية صادقة وكاذبة في الوقت ذاته     

  :لأن، لمنطق النيوتروسوفي يتيح لنا ذلك فإن ا،١يجب أن يكون 
  )١، ١، ١(قد يكون ) مفارقة(م ن 
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 ١٢٢

صادقة > أ<إذا كانت قضية ما     ،     وعلى العكس من المنطق الغائم    
 –١٠٠(  يعني بالضرورة أنها كاذبة بنـسبة      فإن ذلك لا  ، ٪ ص بنسبة
 أنهـا صـادقة     – وهو الأفضل كما ذكرنا من قبل        –بل نقول . ٪)ك

كمـا فـي   ، ٪ حوغير محددة بنسبة  ، ٪ ك وكاذبة بنسبة ، ٪ ص بنسبة
ــائم   ــي الغ ــق الحدس ــوف (المنط ــث، )Atanassovأتاناس              حي

  . الحد الأدنى_ ن ،  الحد الأقصى _ ن 
 المنطق النيوتروسوفي الجهوي . خ

 Neutrosophic modal logic 
 ◊ :وهما(ءين الأوليين في المنطق الجهوي          يمكن تعريف الإجرا  

علـى  ) »أنمن الـضروري    « ويعني   □، »من الممكن أن  «ويعني  
  :النحو التالي

  صفر>  )   أ ◊(الحد الأدنى  _ ص 
  :فإن، ) أ¬◊(¬  أ يمكن أن تؤخذ بوصفها□ وحيث أن

   ١< )  أ□(الحد الأقصى  _ ص 
 Applicationsتطبيقات   . د

       ،ي في تمثيل أنساق العـالم الـواقعي           يفيدنا المنطق النيوتروسوف  
 Designing controlلاسيما منطق التصميمات الخاضعة للتحكم 

logic ، وقد يع     ا في مجال ميكانيكا الكموفيما يلـي بعـض     . مل أيض
  :الأمثلة

 نوالتي بهـا    ، خاب في عاصمة ما ع    المتقدم للانت ، المرشح ش « •
 .»سوف يربح، الناس لهم حق التصويتمن 
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 ١٢٣

      ٪٢٥ – ٢٠ بنـسبة  –مثـال    على سبيل ال   –    هذه القضية صادقة    
–٣٥وكاذبة بنـسبة    ، )ي نسبة من يصوتون لصالح المرشح ش      وه(

 ٪٥٠ أو   ٤٠وغير محددة بنـسبة     ، )نسبة من يصوتون ضده    (٪٤٥
أو مـن لا    ، ن عن الذهاب إلى صناديق الاقتـراع      نسبة من يمتنعو  (

  .)أو الأصوات الباطلة، م لأي مرشحيعطون أصواته
  »امطر غدسوف تُ« •

ا لعلماء الأرصـاد     وفقً ٪٥٠ بنسبة – مثلاً   –    هذه القضية صادقة    
وكاذبة بنسبة  ، ا حالة الطقس في الأعوام السابقة     الجوية الذين فحصو  

 وغيـر باتـة         ،  وفقًا للجو المـشمس والـصيفي اليـوم        ٪٣٠ -٢٠
  .٪٤٠بنسبة 

 »هذه كومة« •

، Sorites paradoxesكتطبيق على مفارقات الاستدلال التراكمي  
وكاذبة بنسبة  ، ٪٨٠ نقول أن هذه القضية صادقة بنسبة      يمكن الآن أن  

فالحيادية تنبع مـن أننـا لا        (٪٣٥ –٢٥وغير محددة بنسبة    ، ٪٤٠
وإذا قمنـا   ، الاختلاف بين الأصلع وغير الأصـلع     نعرف بدقة نقطة    

هنا يـؤدي الغمـوض دورا      ). صبح ذاتية  تُ فإن دقتنا ، بتقريب التخم 
  .هاما
ونحن لن نتمكن من تمييز الاختلاف بـين الأصـفر والأحمـر                

متصلاً من الألوان يتغير    ا  ذا نظرنا إلى حائط رسم عليه طيفً      بالمثل إ 
لكننا نستطيع القول فـي     . على نحوٍ غير محسوس من لونٍ إلى آخر       

  ن الأصفر والأحمر لحظة معينة أن قسما من الحائط يجمع بين اللوني
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 ١٢٤

  .!ليس به أي لون منهما بالمرةأو ، في الوقت ذاته
مكـن أن نعالجهـا         ومن بين مفارقات الاستدلال التراكمي التي ي      

مفارقة الرجل الأصـلع مـن   «ما يمكن أن نسميها   ، بالطريقة السابقة 
 ـ          ، »الأمام ن أي ذلك الذي به شعر عالي الكثافة على الجزء الباقي م
ل آخـر غيـر       شعر أكثر من رج    هذا الرجل قد يكون برأسه    . رأسه
  .لكثافة الشعرية بها أقل من الأوللكن بشرة رأسه وا، أصلع

 تعريف الروابط المنطقية النيوتروسوفية  . ذ
 Definition of neutrosophic logical connectives                   

فـي أي   )  أو الإجراءات المنطقية   ،أي قواعد الاستدلال  (    الروابط  
الأمر الذي يـؤدي  ، يف بطرق متنوعةتخضع للتعر، نسق غير ثنائي 
، فعلى سبيل المثـال   . ة من الأنساق المنطقية المتمايزة    إلى وجود كثر  

، صـادق : الذي يعمل وفقًا لثلاث قيم ممكنة     ، في المنطق ثلاثي القيم   
  .!نسقًا ٣٠٧٢هناك ، Undecidedق معلّ، كاذب

 ـ            ة     ويرجع ذلك إلى أن تغييرا واحدا في أية قائمة صـدق خاص
  .)تماما( يكفي بمفرده لتشكيل نسق مختلف بأحد الروابط
لـروابط فـي المنطـق        هنـاك عـدة طـرق لبنـاء ا        ،     وبالمثل

؛ الة كل مشكلة جزئية نرغب في حلهـا     ا لح وذلك وفقً ، النيوتروسوفي
  :وفيما يلي نعرض لأبسط هذه الطرق  

ُـعبر أولاً عن القيم المنطقية النيوتروسـوفية للقـضيت      )       ١أ( ين     ن
  :بالرموز التالية) ٢أ(و
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 ١٢٥

  )١ك، ١ح، ١ص) = (١أ(م ن 
  )٢ك، ٢ح، ٢ص) = (٢أ(م ن 

  Negation النفي
  )١ كӨ} ١{، ١ حӨ }١{،١ص Ө }١{) = (١ أ (م ن 

  . رمز الطرحӨ حيث
 Conjunction الوصل

  )٢ كʘ ١ك ، ٢ حʘ ١ح ، ٢  ص١ʘص)  =  (٢  أ ∧١أ(م ن 
عمم التعريف على ن من مماثلة نوبطريقة .  رمز الضربʘحيث 

  .القضايا
 Weak or Inclusive disjunctionالفصل الشامل أو الضعيف 

  ، ٢ صʘ ١ صӨ ٢  ص⊕١ص  =  ()٢  أ ∨١أ(م ن 
  )٢ كʘ ١ كӨ ٢ ك⊕ ١ك ، ٢ حʘ ١ حӨ ٢ ح⊕ ١ح

نعمم التعريـف علـى  ن    وبطريقة مماثلة .  رمز الجمع  ⊕حيث      
  .من القضايا

 Strong or exclusive disjunction القويالفصل المانع أو 

   Ө)١ص Ө }١{(٢ʘص ⊕)٢ص Ө} ١{(١ʘص[) = ٢ أ⊻ ١أ(م ن 
  ، )٢ صӨ} ١{(ʘ)١ صӨ }١{( ʘ ٢ص١ʘص                   
  Ө )١ ح Ө }١{(ʘ  ٢ح  ⊕ )٢ حӨ }١{(ʘ  ١ح                   
    ، )٢  حӨ} ١{ (ʘ )١ح Ө }١{( ʘ  ٢ح ʘ  ١ح                   
  Ө )١ كӨ }١{( ʘ  ٢ك ⊕ )٢ ك Ө }١{(ʘ  ١ك                   
  ])٢ك Ө }١{( ʘ )١ك Ө} ١{ (ʘ ٢ك  ʘ  ١ك                   
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 ١٢٦

  .عميم التعريف على ن من القضاياوبطريقة مماثلة يمكن ت
 )اللزوم المادي(القضية الشرطية 

Material conditional (implication) 
  ،٢ صʘ ١ ص⊕ ١ صӨ }١{()  =  ٢ أ ١أ (م ن
}     ١ {Ө١ ح⊕ ١ ح ʘ٢ ح} ، ١ {Ө  ١ك  ⊕ ١ك ʘ٢ ك(  

 )التكافؤ المادي(القضية الشرطية المزدوجة 
Material biconditional (equivalence) 

   =)٢ أ ١أ(م ن 
)]}١{ Ө١ص ⊕١ صʘ ٢ص( ʘ )}١{ Ө١ ص⊕ ٢ ص ʘ٢ ص(،  
 )}١{ Ө  ١ح ⊕ ١ح ʘ  ٢ح(  ʘ )}١{ Ө ١ح  ⊕  ٢ح ʘ ٢ ح(،  
 )}١{ Ө  ١ك ⊕ ١ك ʘ٢ ك(   ʘ )}١{ Ө١ك  ⊕  ٢ ك ʘ ٢ ك [(  

٦٤(رابط شيفر( Sheffer connector 

 ʘ ١ صӨ } ١{  )  =  ( ٢ أ ∨ ١أ (م ن  )  =  ٢ أ ١أ( م ن 
   )٢ كʘ ١ كӨ } ١ ، { ٢ حʘ ١ حӨ } ١ ، { ٢ص
 Peirce connector )٦٥(رابط بيرس

   )  =  ٢ أ  ١ أ(م ن  )  =  ٢ أ↓ ١أ( م ن 
)]}١ {Ө١ ص (ʘ) }١ {Ө٢ ص(،)}١ {Ө ١ ح (ʘ) }١ {Ө٢ ح(،  

)}١ { Ө١ ك( ʘ) }١ {Ө٢ ك([  
نستطيع القول في النهايـة أنـه إذا          ، ا من هذه التعريفات       وانطلاقً

 ويعمـل   – ينطلـق مـن  Dialetheismكان مذهب الصدق الشامل    
 ـ ،  القائل بأن بعض التناقـضات صـادقة    الزعم الميتافيزيقي  –وفقًا ل
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،  ويعترف بها المنطق النيوتروسوفي     ثمة تناقضات أيضا يعالجها    فإن
بمعنـى أن  ، ١=ك = ألا وهي تلك التي نُعبر عنها رمزيا بقولنا ص     

  ٪١٠٠ وكاذبة بنـسبة     ٪١٠٠القضية يمكن أن تكون صادقة بنسبة       
من الممكن أن تكون لدينا قـضايا       ، في الوقت ذاته؛ وفضلاً عن ذلك     

ا للمصادر أو   وفقً (٪٦٠ وكاذبة بنسبة    ٪٧٠ ة بنسب – مثلاً   –صادقة  
خـصوصا فـي    (فالصدق والكـذب متـداخلان      ، )المعايير المختلفة 

نـا لا نجـد    في حين أن، )Pseudo paradoxesالمفارقات الكاذبة 
لأن حاصل جمع المكونات يجب أن يكـون         ، ذلك في المنطق الغائم   

ــسبة ، ٪١٠٠ ــادقة بن ــون ص ــضية تك ــة  ٪٧٠ أي أن الق             وكاذب
  .٪٣٠ بنسبة

 ـ »لا منطـق  «نحـن نـدرس     . ق المنطق؟     ما هو منط   ق  المنط
Illogic of logic ،ا منطاللامنطق«ق وأيض«Logic of illogic.  

 The trueالصدق الـصادق : الصدق    وثمة نمطين أساسيين من 
truth ، والصدق الكاذبThe false truth،   إلى جانـب درجـات 

 الكـذب الـصادق     :كذلك الحال بالنسبة للكذب   و. الصدق اللامحددة 
The true falsity  والكذب الكـاذب The false falsity،  إلـى 

  .جانب درجات الكذب اللامحددة
؛     نيوتروسوفي بين عـدة أنـساق منطقيـة           هكذا يوحد المنطق ال   
أو محاولـة                    ،  فـي الهندسـة    »فيلكس كلين «فمثله إذن مثل برنامج     

  . لبناء مجال موحد في الفيزياء»آينشتين«
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––   

 ا عـن نفـسه     ينشأ ويتجلى معلنً      من اللافت للنظر أن البارادوكسيزم     
الأدب والأسـاطير   (فـي الفلكلـور     : بشكل طبيعي في كافة المجالات    

افـة أو   وغير ذلك من مجالات الثق    ، والإنسانيات، Folklore )الشعبية
ومن خلال التجارب البارادوكسية يـستطيع المـرء أن ينحـت           . الفكر

وكـذلك  ،  جديـدة – أو حتى علميـة  – أدبية وفنية وفلسفية   مصطلحات
 Algorithms )٦٦()خوارزميـات (بل وألغوريتمات   ، ومناهج، إجراءات

  .جديدة للإبداع
        ومن المدهش أن تمتد اسـتخدامات البارادوكـسيزم إلـى مجـال           

          ولنــضرب لـذلك مثـالاً بعمليــة دمـج المعلومــات   ، العلـم أيـضا  
Fusion of information  ٦٧( التي تتم في إطار علـم الـسيبرنطيقا( 

Cybernetics ٦٨(؛ فالروبوتات( Robots –        علـى سـبيل المثـال – 
تتلقى المعلومات الواجب معالجتها من الوسط الخارجي عـن طريـق           

لكن هـذه المعلومـات     . Multi-sensors  الاستشعار كثرة من أجهزة  
ولـذا تمثـل    . تبدو متناقضة في كثير من الأحيان بدرجة تزيد أو تقـل          

 مشكلة قديمـة    )أو البارادوكسية (عملية دمج هذه المعلومات المتضاربة      
 الرياضـية المتاحـة فـي       ا لقائمة النظريات  لم يتم حلها تماما وفقً    ، للعلم

، Dempster-Shaffer )٦٩(»فير شـا  -ديمبستر«  كنظرية اللايقين؛
ــة  ــوا «ونظري ــرادي-دوب ــة ، Dubois-Prade )٧٠(» ب ونظري

 )٧١(»نموذج الاعتقاد القابـل للتحويـل     « المسماة   Smets »تزيسم«
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Transferable Belief Model (TBM) ، ٧٢(»يـاجر «ونظرية( 
Yager في الحقائب والحقائب الغائمة Bags and Fuzzy Bags ،
إن الروبوت فـي    . إلخ... ، المجموعات الغائمة  في   »زاده«ونظرية  

وهنا ، حاجة إلى معالجة هذه المعلومات لكي يصل إلى قراءة بمفرده         
  .يتجلى البارادوكسيزم

أو فـي   ، )لتتبـع الهـدف   ( الحال في التطبيقات العسكرية          كذلك
بهدف (معالجة الصور الطبية المتضاربة بدرجة قد تزيد وقد تنقص          

أو جمع وتمييز صور الأراضـي الزراعيـة         ،)تشخيص الأمراض 
  .المتضاربة التي ترسلها الأقمار الصناعية

     ولقد ظهرت خلال النصف الثاني من القـرن العـشرين عـدة           
بـالتوازي مـع تطـور علـم الحاسـوب          ، نظريات رياضية هامة  

هدفها معالجة ودمج العديد مـن أنمـاط المعلومـات          ، والتكنولوجيا
، البارادوكـسية ، غير الدقيقة ، غير المؤكدة ، فيةالنيوتروسو، الغائمة(

 الاسـتدلال   المنطوية على مفارقـات   ، شبه المتناقضة ، غير المكتملة 
ــي  ــصلة ، Sorites Paradoxesالتراكم أو ذات العناصــر المت

Continuous elements ( التي نحصل عليها من مصادر مختلفة
، Sensor measurementsقياسات الاستشعار، كالخبرة الإنسانية(

ــطناعي     ــذكاء الاص ــال ال ــي مج ــرة ف ــساق الخبي                           )٧٣(الأن

AI expert systems ، ــصبونية ــشبكات العــ            )٧٤(الــ
Neutral networks ،والتنبؤات الاقتصادية، نظرية الكم.(  
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 التي تسمح بتـأليف المعلومـات   –    وتعرف إحدى هذه النظريات     
 في الاسـتنتاج  » سمارانداكه-ديزرت  «باسم نظرية    –البارادوكسية  

ــول  ــاتالمقب ــدمج البيان ــا والبارادوكــسي ل ٢٠٠١ ()٧٥(ظاهري(  
Dezert-Smarandache Theory of Plausible and 

Paradoxist Reasoning for Data Fusion (DSmT)، وقد 
جامعة  (»فلونتن سمارانداكه «وضعها ويعمل على تطويرها كل من       

 Jean Dezert »جان ديزرت«. ود) يكو بالولايات المتحدةنيومكس
 الجوي الفرنسية فـي  وكالة أبحاث الفضاء  (= ONERAمن أونيرا   

  ).French Airspace Research Agency in Parisباريس 
تم تنظيم العديد مـن المـؤتمرات الدوليـة         ،     بالإضافة إلى ذلك  

وقد عقـد المـؤتمر   ، لملمناقشة تطبيقات البارادوكسيزم في مجال الع    
، ٢٠٠٣الأول في الفترة من الثامن إلى الحادي عشر من يوليو عام            

، البارادوكـسي ، تطبيقات للاستنتاج المقبول ظاهريـا    «تحت عنوان   
 »راديـسون « وذلك فـي فنـدق       »والنيوتروسوفي لدمج المعلومات  

Radisson ،  كيرنزCairns ،   كوينز لاندQueensland ، أستراليا
Australia .  قد في الفتـرة     أما المؤتمر الثانيمـن الثـامن      فقد ع 

فـي  ، ٢٠٠٤ مـن يوليـو عـام        والعشرين من يونيو حتـى الأول     
تطبيقات «وكان عنوانه   ، Sweden بالسويد   Stokholmستوكهولم  

ظاهريــا والبارادوكـسي لــدمج  وتحـسينات للاســتنتاج المقبـول   
  .»المعلومات

   دعيت مناقشات ،٢٠٠٤مبر نوف/    وفي الخامس من تشرين الثاني
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 المعلومات المتـضاربة  ودراسات البارادوكسيزم المستخدم في دمج      
 للبحوث بوكالة الفضاء الأمريكيـة      Langley »لانجلي«إلى مركز   

  . بالولايات المتحدةVirginiaفي فرجينيا ، NASA »ناسا«
هـذه  تم استعراض   ، ٢٠٠٥مايو  /السابع والعشرين من آيار       في  
  مرة أخرى في معهـد الدراسـات المتقدمـة        ات والدراسات   المناقش

The Advanced Study Institute في ألبينا Albena  ببلغاريـا 
Bulgaria.  

 وحتى الآن ونحن نشارك سنويا في المؤتمرات        ٢٠٠٣    ومنذ عام   
ُـظمت المـؤتمرات      ،  المخصصة لدمج المعلومات   الدولية وقـد نـ

الـسويد  ، Australiaأسـتراليا   : السابقة على التوالي في كل مـن      
Sweden ،      الولايات المتحـدة الأمريكيـةUSA ،   إيطاليـاItaly .

 نعمل تحـت رعايـة مؤسـسة        – ولا زلنا    –كنا  ، وفضلاً عن ذلك  
 لتقديم بحوث عـن  .Marcus Evans Inc )٧٦(»ماركوز إيفانس«

وبلجيكـا  ، Spain لكل من أسبانيا     » سمارانداكه -ديزرت  «نظرية  
Belgium.  
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 
  
  
            وترجمـه ووضـع حواشـيه               ، »فلورنتن سـمارانداكه   «كتب هذا الفصل     .١

 .»صلاح عثمان «
٢. Avant–guarde  :  ــي ــسي يعن ــصطلح فرن ــة«م ــرس المقدم           »ح

Front guard ، طليعة الجيش«أو« Vanguard . اورغم كونه مصطلح
با على تلك الصفوة المبدعة مـن المفكـرين      إلا أنه يطلق الآن غال    ، عسكريا

جديدة يدلف إليهـا    والفنانين الذين يقتحمون حقولاً فنية أو ثقافية أو سياسية          
كما يطلق أيضا على تلك الأشكال والتجارب والمنـاهج         . آخرون من بعدهم  

 والتي تتجـاوز    –...،والعلم، والأدب،  في الفن  –والأفكار الإبداعية الجديدة    
وبنظـرة  . وذج إرشادي شائع في هذه المجالات     قبول كقاعدة أو كنم   ما هو م  

 بعض الرسامين الذين    يرجع تطبيق هذا المصطلح في مجال الفن إلى       ، أفقية
ًـا فنيا بباريس تحت عنـوان        ١٨٦٣مايو  ١٧نظموا في    صـالون  « صالون
كـإجراء  ، )Salon des Refusẻs) Salon of the reject »الـرفض 

  . السنوي المرتبط بالفن الأكاديميمضاد لصالون باريس
 Surrealism    والفن الطليعي عموما هو نمط من الفن يشبه الـسيريالية   

 »فـن الـشارع   «ويتضمن ما يمكن أن نـسميه       ، Cubismوالفن التكعيبي   
Street art ، كالجدارياتGraffiti.  

 كوصف مميز لطبيعـة المتـصل الرياضـي         »قوة المتصل «يستخدم تعبير    .٣
Continuum            ؛ وهذا الأخير هو مجموعـة لا متناهيـة غيـر معـدودة      

Non-denumerable infinite set ،  تؤلف فيها العناصر متسلسلة مـن
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لنـسبة  بمعنى أنه با  ، Denseالأعداد الحقيقية تتسم بكونها ملتحمة أو كثيفة        
  .يوجد بينهما ثالث، لأي عددين حقيقيين مختلفين

ميتافيزيقية مؤداها أن الطبيعة بأكملها تتـألف       الواحدية المحايدة وجهة نظر      .٤
ولكن ، ة التي هي لا عقلية ولا فيزيائيةمن نوع واحد فقط من الكيانات الأولي      

  . وفيزيائية تارة أخرى، صبح عقلية تارةى التشكل بحيث تُلها القدرة عل
 Baruch Spinoza »بـاروخ سـبينوزا  «    وكان الفيلسوف الهولنـدي  

 المحايدة إبان القرن السابع      أول من دعا إلى الواحدية     هو) ١٦٧٧ –١٦٣٢(
      »ولـيم جـيمس  «ثـم اقترحهـا الفيلـسوف والعـالم الأمريكـي      ، عـشر 

William James) هـل الـوعي   «في مقال له بعنوان ) ١٩١٠ –١٨٤٢
ُـشر عـام ، ? Does consciousness exist  »موجود؟ كمـا  . ١٩٠٤ ن

 ـ«تبناها الفيلـسوف الإنجليـزي     –١٨٧٢ (B. Russell »د رسـل برتران
دونالـد  «كذلك وضع الفيلسوف الأمريكي     . لفترة من حياته الفكرية   ) ١٩٧٠

فرضا فـي هويـة العقـل    ) ٢٠٠٣ –١٩١٧( D. Davidson »ديفدسون
، Anomalous monism »الواحدية اللاقياسـية «والجسد أطلق عليه اسم 

بكـرة فـي     بين هذا الفـرض والنظريـات الم       – بشكل ما    –ويمكن الربط   
  تشير إلى »ديفدسون« عند   Anomalousلاحظ أن كلمة    (الواحدية المحايدة   

أكثر مما تـشير إلـى مـا هـو شـاذ      ، ما هو غير محكوم بقانون فيزيائي     
Strange(.  

 مـشتقة مـن الفعـل اليونـاني      Hermeneutics »هيرمينيوطيقـا «كلمة   .٥
Hermẽneuõ ، ؤولي« أو »سريف«بمعنى« to interpret . ن وربما كـا
 الذي يطلق اليونان اسـمه علـى الإلـه    Hermes »هرمس«مصدرها هو  

لفهم الإنـساني   وذلك نظرا لدوره الأسطوري كنصير ل     ، »تحوت«المصري  
ويمكن وصف الهيرمينيوطيقا بأنها نظرية لتأويل وفهم       . والتواصل التفسيري 

ولا يجـب الخلـط بينهـا وبـين         .  من خلال الفهم الإمبريقي للمعنى     النص
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؛ فهذه  )أي يؤدي إلى   (Exegesisارسة العينية للتفسير والتأويل المسماة      المم
ثم تضيف  ، معنى فقرة أو عبارة يحتويها النص     الأخيرة تعمد إلى استخلاص     

أمـا  ، Glossesإلى هذا المعنى وتسهب في شرحه بالمسودات التفـسيرية          
لـنص  وسع لكاتب ا  الهيرمينيوطيقا فهي وسيلة يصل بها أي قارئ إلى فهم أ         

ن تقييـدات   ضم، ء أكانوا حاضرين أمامه أو غائبين     سوا، وعلاقته بمستمعيه 
م بـالفهم الإنـساني     فهي إذن فرع من الفلسفة يهـت      . ثقافية وتاريخية نوعية  

  .وتأويل النصوص
الفلسفة الدائمة هي تلك الرؤية القائلة بأن ثمة مجموعة من الحقائق العامـة              .٦

وقد استخدم المصطلح لأول مـرة  . افاتفيها كل الناس عبر كافة الثق يشترك  
 G. W. Leibniz »جوتفريد وليـام ليبنتـز  «الفيلسوف والرياضي الألماني 

لتي ترتكز عليهـا  للدلالة على الفلسفة المشتركة والأبدية ا   ) ١٧١٦ –١٦٤٦(
وقد بسط المصطلح بعد ذلـك      . لا سيما التيارات الصوفية   ، الحركات الدينية 

          »ألـدوس ليونـارد هكـسلي     «ف البريطـاني    الكاتب الروائـي والفيلـسو    
A. L. Huxley) المنـشور  »الفلسفة الدائمـة «في كتابه ) ١٩٦٣ –١٨٩٤ 

  .١٩٤٤عام 
 بمثابـة المعتقـد الأساسـي للمدرسـة                  »الفلسفة الدائمة «    ويعد تصور   

 التي عبرت عنها كتابات كل من الكاتـب  Traditional schoolالتقليدية 
) ١٩٥١ –١٨٨٦ (Renẻ Guenon »رينيـه جيـونن  «سي المولـد  الفرن

 ـ    « وغير اسـمه إلـى       ١٩١٢اعتنق الإسلام عام    [ د ـالـشيخ عبـد الواح
 والرياضـي ] ومات  بمصر، Sheikh Abd al–Wahid Yahya»ىيحي

 Frithjof Schoun »فريثجـوف شـاون  «والشاعر والرسـام الألمـاني   
)١٩٩٨ –١٩٠٧(.  
سـتحالة  لى ذلك المعتقد الفلسفي القائـل با       إ »اللامعصومية«يشير مصطلح    .٧

ته يمكن مبدئيا أن يكون     أو أن كل ما نزعم معرف     ، اليقين المطلق في المعرفة   
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 ١٣٥

 ة بقوة بالفيلـسوف الأمريكـي   ترتبط اللامعصومي ، وكمعتقد صوري . اخاطئً
الـذي  ، )١٩١٤ –١٨٣٩ (Charles S. Peirce »ارلز ساندرز بيرستش«

لكنه غالبا  ، Foundationalismعة التأسيسية   تبناها في هجومه على النز    
 Socrate »سقراط«كان مدينًا بهذا التصور لفلاسفة اليونان المبكرين أمثال         

  .)م.ق٣٤٨ ~–٤٢٨~(Plato»أفلاطون«و، )م. ق٣٩٩~ –٤٧٠~(
  Karl Popper»كارل بوبر« البريطاني –   كذلك كان الفيلسوف النمسوي 

 عرفـة  باللامعصومية بنظريته فـي الم     من أبرز المنادين  ) ١٩٩٤ –١٩٠٢(
ر من القـرن  وفي الربع الأخي، )Critical rationalismالعقلانية النقدية (

 W. Van O. Quine »كـواين «قـام الفيلـسوف الأمريكـي    ، العشرين
 على إمكانية العبـارات     بتوظيف التصور كوسيلة للهجوم   ) ٢٠٠٠ –١٩٠٨(

  .التحليلية
 ـ     لا ينكـر القـائلون     ، Skepticismشكية      وعلى العكس من النزعة ال

لكنهم يـذهبون  ، هاباللامعصومية على نحو مطلق إمكان قيام المعرفة بأنواع   
قـيح  لها تقبـل التكـذيب والتن    لى أن أية معرفة تجريبية نحص     بدلاً من ذلك إ   

ًـا     وبعـض اللامعـصوميين يـستثنون      . والنسخ بمعرفة أخرى أكثر صدق
والبعض ، كالمعرفة الرياضية والمنطقية  ، هةي هي صادقة بالبدا   المعارف الت 

ا من فرض مؤداه أنه حتى لو كانت هذه الأنـساق  الآخر لا يفعل ذلك انطلاقً 
رضة للخطـأ حـين   فنحن لا نزال ع  ،  معصومة – بمعنى ما    –البديهية هي   

  .نعمل بهذه الأنساق
يناظر هذا التصنيف النيوتروسوفي للأفكار تصنيف الفيلـسوف الأخلاقـي           .٨

  Ibn Miskawayh»أبو علي بن يعقوب بـن مـسكويه  «ؤرخ العربي والم
 تهـذيب الأخـلاق وتطهيـر     «لأنواع المحبة في كتابه     )  م ١٠٣٠ –٩٣٢(

  :إذ يصنفها على النحو التالي، »الأعراق
 ما ينعقد سريعا وينحل سريعا  -
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 ١٣٦

 ا ما ينعقد سريعا وينحل بطيئً -

 ا وينحل سريعاما ينعقد بطيئً -

 اوينحل بطيئًا ما ينعقد بطيئً -

وأمـا  ، والثالثة سببها المنافع  ، والثانية سببها الخير  ،     فالأولى سببها اللذة  
  .رابعة فتجمع بين الأسباب السابقةال

 حققـه وشـرح    (تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق   :      أنظر ابن مسكويه  
 )بـدون تـاريخ     ، قاهرةال، المطبعة المصرية ومكتبتها  ، غريبه ابن الخطيب  

  .١٥٠ –١٤٩ص ص 
بحيـث  ، عارض أو العداء بين العلم والـدين      لا مجال في الإسلام لدعوى الت      .٩

 أنـه كلمـا ازداد      – كما يوحي المثال المضروب لقانون الاتـزان         –نقول  
أو العكس؛ فالدين في الإسلام     ، قلّ مستوى الدين في المجتمع    ، العلم مستوى  

بل يقوم علـى    ، ية وحسب الوجدان أو العاطفة النفس   لأنه لا يعتمد على     ، علم
ويدعوا إلى إعمـال العقـل بغيـة        ، ظر والتفكير ورفض التقليد الأعمى    الن
 الاعتماد على الظن وإتبـاع      لا إلى ، لحصول على البرهان الصحيح الوافي    ا

 ، لأن طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة      ، الهوى؛ والعلم في الإسلام دين    
ًـا لحاج ، وهو فريضة عينية أو كفائية     والاشـتغال  . ة الفرد والمجتمع  وفقـ

لإسلام عبادة وجهاد في سـبيل   هو في ا– دينيا كان أو دنيويا –بالعلم النافع  
 :وليس أدل على ذلك من قوله عز وجل. االله

   )ٌ عزِيز غَفُورنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء إِن اللَّهإِ… (
 )٢٨: فاطر(

 والوجود الإنساني بصفة خاصـة      –ية تجادل بأن العالم     العدمية نزعة فلسف   . ١٠
بـل  ،  الغرض أو الحقيقة القابلـة للفهـم   يفتقر إلى المعنى الموضوعي أو –

كل  (لا يوجد شيء  )  ١ :يعتقد العدمي أنه  ، وبعبارة أخرى . وحتى إلى القيمة  
ده لا يوجد بالشكل الذي يتبـدى  الواقع الذي نكاب ) ٢ ،)ما هنالك هو اللاشيء   
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 ١٣٧

دائما وبالتالي فالفهم سوف يكون     ، الواقع غير قابل للمعرفة   ) ٣ ، لحواسنا به
وتوصـف  . ولا طائل تحته من المنظور العقلي     ، عقيما من المنظور العملي   

 Deconstructionism »التفكيكيـة «و Dadaism »الدادية«حركات مثل  
  .دميةبالع

           »ريـدريك نيتـشه   ف«الفيلسوفان الألمانيـان    :     من أبرز فلاسفة العدمية   
F. Nietzsche) مــارتن هيــدجر «و، )١٩٠٠ –١٨٤٤«Martin 

Heidegger) ١٩٧٦ –١٨٨٩(.  
 ـسـرجيفيتش تورجني إيفان  . ١١              Ivan Sergeyevich Turgenevف ـــ

ُـعد روايتـه   ، روائي وشاعر وكاتب مسرحي روسي    : )١٨٨٣ –١٨١٨( ت
ل الأدبية خلال القرن الأعمامن أبرز  Fathers and sons »آباء وأبناء«

ُـشرت عام ، التاسع عشر   .وفيها كان أول من تبنى العدمية، ١٨٦٢وقد ن
 »زيورخ«حركة ثقافية فنية بدأت في       Dadaالدادا   أو   Dadaismالدادية   . ١٢

Zürich          فعل على الدمار الهائل الذي سببته الحرب الع المية بسويسرا كرد
. ١٩٢٠ إلى عام    ١٩١٦لفترة من عام    اوبلغت أوج ازدهارها خلال     ، الأولى

،  المتعمـدة  واللاعقلانية، هر النشاط الفني للحركة بالعدمية    وقد تميزت مظا  
؛ حيـث   ايير السائدة في الفنون المختلفة    ورفض المع ، والعشوائية، والتهكمية

ليناظر دمـار الحـرب   ،  Anti-artعمد الداديون إلى خلق فن يناقض الفن
، وأزرار مهـشمة  ، وشظايا أخشاب ،  خرق بالية  تتألف صوره من  ، وويلاتها

انوا وك، وغيرها من صنوف النفايات  ، وتذاكر ترام ممزقة  ، وفتائل من الخيط  
ثـم  ،  أو ينصبونه على قاعـدة كالتماثيـل       ،يلصقون هذا الحطام على لوحة    

 »دادا«أمـا   . عل على أنها من آيات الفن الرفيع      يقدمونها للملأ في وقار مفت    
ا إشارة إلى حصان صغير من      ها الأطفال الفرنسيون أحيانً   صيح ب فهي كلمة ي  

  .الخشب
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 ١٣٨

عد من أساسيات الدعوة إلـى      بل وي ، في الإسلام هذا القانون معروف جيدا      . ١٣
 :عبرت عنه الآية القرآنية الكريمةوهو ما ، الدين

  
  )...م بِالَّتي هي أَحسندلْهادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجا(

  )١٢٥: النحل(
 قول المصطفى   منها، ة بأمثلة متنوعة تؤكد هذا المثال     تحفل السنة المطهر   . ١٤

قليـلٌ  «: وقوله، »ما قل وكفى خير مما كثر وألهى      «: صلى االله عليه وسلم   
  .»دائم خير من كثير منقطع

: لحركةالثالث في ا) ١٧٢٧ –١٦٤٢ (I. Newton »نيوتن«يقول قانون  . ١٥
أمـا القاعـدة    ، »عل في المقدار ويضاده في الاتجـاه      رد الفعل يساوي الف   «

فعل النيوتروسوفية فتؤكد على وجود فاصل به عدد لا متناه من النقاط بين ال            
 مختلفـة عـن     هذه النقاط تمثل ردود أفعـالٍ     . ورد الفعل المناقض له تماما    

  .لكنها ليست بالضرورة مناقضة له، لفعلا
صـحفي وكاتـب   : )١٨٩٢ –١٨١٩ (W. Whitman »تمانوولت واي« . ١٦

من أشـهر   . Humanismمقالات وشاعر أمريكي مؤيد للنزعة الإنسانية       
ويحوي مجموعة ، Leaves of grass »أوراق العشب«أعماله ديوان الشعر

  .تاريخ الأدب الأمريكيمن القصائد ذات التأثير البالغ في 
 ُـ   لا نجاح بدون فشل    . ١٧ نسان خبرات بأسـبابه    كسب الإ ؛ لأن تجربة الفشل ت

االله عليه وسلم أبلغ تعبيـر      وهو ما عبر عنه رسول االله صلى        ، وسبل تجنبه 
  .»لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين«: بقوله

: ولة الإمام الشافعي رضي االله عنه   قارن ذلك بمق  . الكمال يؤدي إلى النقص    . ١٨
  .»رتفع إلا كما طار وقعما طار طير وا«
   »لـودفيج فتجنـشتين   «اب الفيلسوف النمسوي الضخم     الإشارة هنا إلى كت    . ١٩

L. Wittgenstein) ــ«: )١٩٥١ –١٨٨٩ ــالة منطقي ــسفية–ةرس  »  فل
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 ١٣٩

Tractatus logico–Philosophicus  ،  ُـشرت طبعته الألمانيـة الذي ن
 فـي فتـرة   »فتجنشتين«وهو الكتاب الوحيد الذي نشره . ١٩٢١الأولى عام  
  .طوعات نثرية أدبية مختصرةصورة مقوكتبه في ، حياته المبكرة

بأن هي تلك الرؤية المنطقية القائلة       Dialetheismنزعة الصدق الشامل     . ٢٠
ولـتكن  (> أ<كأن نقول مثلاً أن كلاً مـن        ، ثمة تناقضات صادقة في الواقع    

‘ س’ الفيلم الـسينمائي  «ولتكن  (> نقيض أ <  و  »جيد‘ س’الفيلم السينمائي   «
فيلما جيدا مـن    ‘ س’؛ فقد يكون    اتهقضيتان صادقتان في الوقت ذ    ) »رديء

يكون في الوقـت    وقد  ،  جيدا أو لأن ممثلاً بعينه يؤدي دوره     ، حيث الإخراج 
، جيدا  يؤدي دوره  أو لأن ممثلاً آخر لا    ، ذاته فيلما رديئًا من حيث السيناريو     

  .وهكذا
ــصوري   ــسيمانطيقي ال ــث ال ــى البح ــة إل ــشأة النزع ــع ن              وترج

Formal semantic    في الألغاز والمفارقات التي يمكن أن تـؤدي إليهـا
وقـد كانـت    ، لاسيكي ونظرية المجموعـات البـسيطة     مقدمات المنطق الك  

الاستجابة الكلاسيكية لهذه المشكلة هي السعي نحو تعديل بديهيات نظريـة           
أما استجابة أصـحاب نزعـة      ، وعات بحيث تكون متسقة مع نتائجها     المجم

على اعتبار أنهـا    صرت في قبول صدق التناقضات      الصدق الشامل فقد انح   
الأسـتاذ  ، Graham Priest »جراهام بريـست «ويعتبر . أمر لا مفر منه

 أشـد  مـن ،  بإنجلتراSt. Andrews Universityبجامعة القديس أندروز 
  .المدافعين عن النزعة حاليا

  ارتباطًـا وثيقًـا  Paraconsistent logicيرتبط المنطق شبه المتناقض  . ٢١
ساق تحـوي مقـدماتها قـضايا     إذ يسعى إلى بناء أن    ، بنزعة الصدق الشامل  

ثر وهي أنساق يك  ، ا حلولاً نسبية للمسألة المطروحة    وتحمل نتائجه ، متناقضة
وفـي  ، في المناقشات والمناظرات العلميةو، استخدامها في دراسة المفارقات  

يـة  حيث تظهر وجهـات نظـر أو معطيـات تجريب         ، المرافعات  القضائية  
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 ١٤٠

ومع ذلـك   ، الكلاسيكية والحدسية أن تستوعبها   متناقضة لا تستطيع الأنساق     
ت الاستنباط فـي المنطـق   يحتفظ المنطق شبه المتناقض بقدر كبير من أدوا   

 ،  ل←]  ق∧)  ل←ق [(حتفظ أيضا بصيغة إثبات التالي كما ي، الكلاسيكي

  .متعدد القيموالمنطق ، Modal logicا بالمنطق الجهوي  ارتباطًلكنه أكثر
  بالارتبـاط مـع تطـور    Intuitionistic logicظهر المنطق الحدسي  . ٢٢

الرياضيات الحدسية التي أرسى قواعدها الرياضـي والمنطقـي الهولنـدي           
 »حدس«وكلمة . )١٩٦٦ –١٨٨١ (L. E. J. Brouwer »لوتزن براور«

 ؛ أي تلـك الكـانطي وإنما تؤخـذ بمعناهـا      ، عني البداهة الديكارتية  هنا لا ت  
وهي التجربة التـي    ،  والزمان التجربة الحسية أو الذهنية التي يبيحها المكان      

  .ربة المعملية في العلوم الطبيعيةتقابلها وتناظرها التج
 صـاغ الرياضـي والمنطقـي الهولنـدي         »براور«ا من أفكار        وانطلاقً

نطقيا ا م نسق١٩٣٠ًعام ) ١٩٨٠ –١٨٩٨ (A. Heyting »أرنولد هايتنج«
خدم اللـزوم   يـست ، )حيث القضايا جمل رياضية   ( من حساب القضايا     حدسيا

قاعدة :  وقاعدتين للاستنتاج  »بديهية«ويعتمد على   ، والوصل والفصل والنفي  
مع الاستغناء تمامـا عـن      ، Substitutionوقاعدة التعويض   ، إثبات التالي 

وفكـرة  ، عتباره المـصدر الأساسـي للمفارقـات      قانون الثالث المرفوع با   
  .ريبة تستعصي على التجربة الحدسيةمتناهي العددي باعتبارها فكرة غاللا

 بمعنـى     Dia : من مقطعـين اشـتقاقين؛ الأول      Dialecticتتألف كلمة      . ٢٣
             بمعنـى  Dyo ويقابـل فـي اليونانيـة      (»معـا « أو   »خـلال « أو   »بين«
نيـة   وتقابـل فـي اليونا     (»يتكلم« بمعنى   Lectic كلمة   :والثاني، )»اثنين«

Lego    ومن ثم يصبح معنى الكلمة فـي جملتهـا         ، ) التي تحمل المعنى ذاته
ومع أن المعنـى المفهـوم عمومـا        . »يجادل« أو   »يحاور« أو   »يتكلم مع «

إلا أن  ، ين متضادين فقـط مـن الأفكـار       تللكلمة لا يقصر الحوار على اثن     
يؤكـد النظـرة     Dia  بالبادئـة  Tria ،Plura ،Transaاستبدال البوادئ   
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تنـاه مـن الأفكـار    النيوتروسوفية لرحلة الفكرة نحو نقيضها عبر عدد لا م     
  .المحايدة بينهما

ه زيـادة طفيفـة     تزيد كتلت ،  جسيم أولي لا شحنة له     Neutronالنيوترون   . ٢٤
  Neutrino أمـا النيوترينـو  . ويوجد في نوى الذرات  ، على كتلة البروتون  

ينبعث ، ١/٢صفر ولفه   ته السكونية قريبة من ال    فهو جسيم غير مشحون كتل    
وأما أمد  .  العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية    عند انطلاق جسيم بيتا من بعض     

تستغرقه سعة نبض الجسيم   فيشير إلى الوقت الذي  Half-timeالانتصاف
 . من قيمة الذروة الخاصة به٪٥٠ إلى ٪١٠٠ ليهبط من

ــز « . ٢٥ ــارد كين ــون ماين      –١٨٨٣ (John Maynard Keynes »ج
؛ ثور علم الاقتصاد بكتابه الكلاسـيكي          عالم اقتصاد بريطاني بارز   : )١٩٤٦

 The general theory of»والمال، والفائدة، النظرية العامة في الوظيفة«
employment, interest and money )ويعتبر هذا الكتاب من . )١٩٣٦

 ـ             رنأعظم الأطروحات تأثيرا في تاريخ الاقتصاد وعلم الاجتماع خـلال الق
ودور ، رؤية العالم للاقتصاد  ، وبصفة دائمة ، ذلك أنه غير بسرعة   ، العشرين

  .الحكومة في المجتمع
؛ اقتصادي فرنـسي ): ١٩١٠ –١٨٣٤ (Leon Walras »ليون والراس« . ٢٦

. التنظير الاقتـصادي   في   Marginality »الهامشية«كان أحد رواد ثورة     
 Elements of pure»عناصـر الاقتـصاد الخـالص   « :من أهم أعماله
economics) ١٨٧٤(.  

):  ١٩٠٧ –١٨٣٤ (D. I. Mendeleiv »ديمتري إيفـانوفتش منـدليف  « . ٢٧
تقـدم عـام    . ؛ كان أستاذًا للكيمياء بجامعة سان بطرسبورج      كيميائي روسي 

موضحا أنه إذا رتبت    ، اصر الكيميائية المعروفة في زمنه    بجدول للعن ١٨٦٩
فإنها تقع في مجموعـات     ، نها الذرية صاعديا بالنسبة لأوزا  العناصر ترتيبا ت  

طبيعية أو دورية تضم العناصر ذات الخواص أو المميـزات الفيزيائيـة أو         
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وقد أتاح له هذا الجدول التنبـؤ بـالخواص الفيزيائيـة    ، الكيميائية المتشابهة 
ُـشفت          مهتديا بمواضعها  ، بعدوالكيميائية لبعض العناصر التي لم تكن قد اكت

  .لالنسبية في الجدو
):  ١٩٢٤ –١٨٣٦ (F. H. Bradley »فرانـسيس هربـرت برادلـي   « . ٢٨

 Ethical studies »دراسات أخلاقية«: أهم كتبه. فيلسوف إنجليزي مثالي
الظـاهر  «، )١٨٨٣ (Principles of logic »مبادئ المنطق«، )١٨٧٦(

  .)١٨٩٣ (Appearance and reality »والحقيقة
فيلـسوف  ):  ١٩٧٤ –١٨٨٨ (Jean Andrẻ Wahl »جان أندريه فال« . ٢٩

 حتـى   ١٩٢٦وربون خلال الفترة من سنة        كان أستاذًا بجامعة الس   . فرنسي
  .١٩٦٧سنة  

): ١٨٨٩ –١٨٥٠ (Mihai ( Mi'haj ) Eminescu »ميهاج إمينسكو« . ٣٠
كان أحـد نـشطاء الجمعيـة الأدبيـة         . شاعر رومانتيكي روماني معروف   

  »تيمبـول « وعمـل محـررا لمجلـة   ، ١٨٦٣لتي أسست عـام    الرومانية ا 
Timpul    نجمـة  « :مـن أبـرز أشـعاره     .  الناطقة باسم حزب المحافظين
  .Epistles »الرسائل الإنجيلية«و، Morning star »الصباح

 قاعدة صـاغها الفيزيـائي   :Complementarity principleمبدأ التتام  . ٣١
للـربط بـين   ) ١٩٦٢ –١٨٨٥ (Niels Bohr »نيلز بـوهر «الدانمركي 

يائيـة بدلالـة إحـداهما أو    ن توصـف ظـاهرة فيز   صيغتين بحيث يمكن أ   
لـة  والتي يمكن أن توصف بدلا    ، ومثال ذلك ظاهرة انتقال الطاقة    . بالأخرى

أو بدلالة حركة موجيـة     ، طـ  وطاقة ح حركة جسيمية تتميز بكمية تحرك    
بين هـاتين الـصيغتين     ويربط مبدأ التتام    . ν  وتردد λ موجيتتميز بطول   
 :بالمعادلتين

    
  )حيث  ث  ثابت بلانك(  ث   ν  =  طـ،   λ /ث  =  ح



  

 ١٤٣

ة ـ   والنتيجة اللازمة عن هذا المبدأ هي أن الصورتين الموجية والجـسيمي  
 ـث يلغي ظهبحي، ع ذاتهـا إلا وجهان متتامان للواقللإلكترون ما هم    ور ــ

  .الواحد منهما الآخر
ــانوف « . ٣٢ ــالنتينوفيتش بليخ ــورجي ف  Georgi Valentinovich »ج

Plekhanov) ّـر ماركـسي روسـي       :)١٩١٨ –١٨٥٦ .  ثوري ومنظـ
 – Socialمؤسـس الحركـة الديموقراطيـة الاجتماعيــة فـي روسـيا     

democratic movement .زة فـي التنظيـر الفلـسفي    له إسهامات بار
  .بيان دور الفن والدين في الفلسفةوفي ت، للماركسية

 Peter Abelard»بيتر أبـيلارد «أو  Pierre Abẻlard »بيير أبيلارد« . ٣٣
. أشهر أهل زمانه في الجـدل     ، فيلسوف مدرسي فرنسي  ): ١١٤٢ –١٠٧٩(

 »إيلـواز « غرر بتلميذتـه  . Nominalismدرس اللاهوت وتأثر بالاسمية     
Hẻloise  ب ودنيـا العـشق     ودخلت قصة حبهما عالم الأد    ،  فخصاه إخوتها

  .ورهبانية الحبيبان
 »لكلي بعد الأشياءا«:  في اللاتينيةUniversalia post remتعني عبارة  . ٣٤

Universal after things ن فقـط  ؛ أي أن المعاني الكلية توجد في الـذه
وهي عبـارة اسـتخدمها أصـحاب النزعـة         ، كتجريد من الأشياء الفردية   

حيـث   (»الاسـمية «:  في مواجهة النزعتين   Conceptualismالتصورية  
الكليات حيث توجد    (Realism »الواقعية«و، )ظ وأسماء الكليات مجرد ألفا  

  .)Ante Rem وبعد الأشياء – في عالمها الخاص –خارج الذهن 
ــف ف« . ٣٥ ــدو إيمرســونرال  –١٨٠٣ (Ralph Waldo Emerson »ال

وكـان بمثابـة    ، تأثر بالفلسفة الألمانية  . شاعر وفيلسوف أمريكي  ): ١٨٨٢
سفة عنده فـي    تنحصر مشكلة الفل  .  المتعالية في أمريكا   الداعية الأول للفلسفة  

 في أن تكـون الطبيعـة   ويجد حلها كمثالي موضوعي ، وح بالمادة علاقة الر 
رفة عنده إلا   وما من طريق للمع   . والروح العلوي مبدأً تركيبيا   ، رمزا للروح 
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. اءة الأشـي  والانجذاب هو أفضل الوسائل للتغلغل إلى ماهي      ، التأمل والحدس 
  المعنون واشتهر بكتابه عن الترنسندنتالية،  حياته متصوفًا»إيمرسون«أنهى 

  .)١٨٣٦( Nature »الطبيعة«     
 في مقابل ما لـيس      Ego »الأنا«إلى   Atman »الأتمان«يشير مصطلح    . ٣٦

. بدأ الباطن في مقابل عـالم الظـاهر       والم، والمثالي في مقابل الواقعي   ، بأنا
مـن  ا بين هذين الطرفين انتهت الفلسفة الهندية إلى القـول بـضرب      وتوفيقً

  .وحدة الوجود
وهـي أسـاس كـل    ، النفس الكلية أو نفس العالم : Brahmanن  همااالبر . ٣٧

ا علـى  ويطلق المـصطلح أيـض    . وسارية في الأشياء جميعا   ، وجود وعلته 
  .رجال الدين عند الهندوكيين

 أحد أبرز رجال الـدين      ):م. ق ٨٢٠ ~ –٧٨٨~  (Sankara »سانكره« . ٣٨
د  الزهـا  وهو مؤسس طائفة مـن    ، ث الميتافيزيقي الهندوسي  تأثيرا في الترا  

ُـلقب بالسمريتين أو السلفيين    عاليمهـا حتـى    وما تزال مدرسته تمارس ت    ، ت
 Advaita »الأدفايتـا «ويطلقون على تعاليمه اسم     ، الآن في ديرشريبنجري  

هما ومن ثم جعل الكثرة و ، حيث رفع التمييز بين الذات واالله     ، )ي اللاثنائية أ(
  .لأن الحقيقة واحدة وهي االله

وهـي  ، أسلوب في الحياة أكثر منها عقيـدة      هي   Hinduismالهندوسية   . ٣٩
ويطلق عليها البراهمية نسبة إلـى الإلـه                   ، ديانة الغالبية العظمى من الهنود    

  .ويسمى كهنتها البراهمة، Brahma »براهما«
ينسب تأسيسها إلى   . إحدى الديانات الهندية الكبرى   : Buddhismالبوذية   . ٤٠

واسـمه  ، )م.ق ٤٨٣ ~ –٥٦٣~  (Gautama Buddha »جوتاما بوذا«
 الفـرد المـستنير أو      »بوذا«وتعني كلمة   . Sidharta »سيدهارتا«الحقيقي  
  .Awakened oneالمتيقظ 
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    وقوام البوذية مجموعة من الآراء الفلسفية والدينية المنطلقة من فكرة أن           
اج فـي   يتم بالاندم وأن الخلاص منها إنما     ، حياة الإنسان في الدنيا شر وألم     

 الزهـد ومحاربـة     وسبيل ذلـك  ، Nirvanaوهي النرفانا   ، الوحدة الشاملة 
وتنكر الروحيـة   ،  البوذية بالتناسخ ومبدأ السببية    تقول. الشهوات والرغبات 

وهي الآن أكثر انتشارا فـي  . تشاؤم واضحويغلب عليها  ، والبعث والحساب 
  .ورما ونيبالكل من اليابان والصين وب

قامـت كنقـيض    ، انة أو طائفة هندية غير مؤلّهـة      دي Jainismالجاينية   . ٤١
حتـى تقـضي    لم تعترف بالآلهة    . وسية وإن أخذت الكثير من أفكارها     للهند

ومـن ثـم نبـذت    ، لكنها قالت بأن لكل كائن نفسا     ، على الكهنة أو البراهمة   
يزعم الجـاينيون أن نبـيهم هـو        . ف وقاومت القتل لأنه إزهاق للنفس     العن
 يذهب إلى   لكن بعضهم ، )م. ق ٥٢٧ ~ –٥٩٩~  (Mahãvira »مهافيرا«

 Jina »جينـا « وأن، وأن أنبياءها أربع وعشرون   ، أن الجاينية مذهب قديم   
  . الذي اشتهرت الطريقة باسمه»مهافيرا«الرابع والعشرين هو 

مصطلح يطلق على أية نزعة تـذهب   Duallism »الثنائية« أو   »الثنوية« . ٤٢
أو النـور   ، ين متقـابلين؛ كـالخير والـشر      عالم إلى القول بمبدأ   في تفسير ال  

 ـ ، والظلمة  ـ، ةمثلما هو الحال بالنسبة لبعض الديانات الهندي  سمى أيـضا وتُ
  .»إثنينية«
رياضي ألماني روسي ) ١٩١٨ –١٨٤٥ (G. Cantor »جورج كانتور« . ٤٣

 ١٨٧٢ في الفترة من     Halle »هال«كان أستاذًا للرياضيات بجامعة     . المولد
، ته في تطـوير أسـس التحليـل الرياضـي         معروف بإسهاما . ١٩١٣إلى  

  .Set theoryوكمؤسس لنظرية المجموعات 
صـاغ  . فيلسوف يوناني: Eubulides of Miletus »أبيليدس الملطي« . ٤٤

كان خليفة لإقليدس الميغاري    .  في القرن الرابع قبل الميلاد     »الكذاب«مفارقة  
Euclid of Megaria) فــي الفلــسفة س المدرســة الميغاريــة مؤســ
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Megarian school of philosophy( .  وقد ركز المنطـق الميغـاري– 
، Whole propositions على منطق القضايا الكلية–إلى جانب المفارقات 
ُـنسب إليه أيضا مفارقة . ملي الأرسطيفي مقابل المنطق الح   .»الأصلع«ت

عــالم    ): –١٩٢١ (Lotfi Asker Zadeh »لطفــي عــسكر زاده« . ٤٥
ولـد  . اسوب بجامعة كاليفورنيا بنيويورك   يعمل حاليا أستاذًا للح   . اترياضي

تربى في  . سية وأب أذربيجاني من أصل إيراني     لأم رو ) باكو(في أذربيجان   
ر إلى الولايـات المتحـدة سـنة        ودرس بجامعة طهران إلى أن هاج     ، رانإي

 ـ، ١٩٥٩كمل دراسته بباركلي منذ عام      است. ١٩٤٤ شر أبـرز أعمالـه     ون
 »المجموعـات الغائمـة   «وهو بحث قصير بعنـوان      ، ١٩٦٥اضة عام   الري

Fuzzy sets ١٩٧٣ عام.  
هذه المقولة تماثل مقولة أخرى يرددها العرب على سبيل التهكم والسخرية            . ٤٦

اتفـق  «:  ألا وهـي  ، لتي تعاني منها الحكومات العربية    إزاء حالة الشتات ا   
  .»!العرب على ألا يتفقوا

مـن لا يعـرف     «:  رضي االله عنه   »ن الخطاب عمر ب «قارن أيضا مقولة     . ٤٧
  .»الشر أحرى أن يقع فيه

 » الـشواش  نظرية« أو   »الشواش«فإن  ، »نيتشه«بغض النظر عن مقولة      . ٤٨
Chaos theoryية الفيزيائية في عالمنا  هي إحدى أحدث النظريات الرياض

عالج النظرية ما   تُ. »العماء« أو   »الفوضى«ا بنظرية   وتُترجم أحيانً ، المعاصر
لـسلوك  بدي نوعـا مـن ا    طية التي تُ  مكن أن نسميه الجمل المتحركة اللاخ     ي

وهو سلوك ناجم عن عدم القدرة على تحديـد         ، العشوائي للظواهر الطبيعية  
     أو مـا يعـرف بتـأثير الفراشـة    (لـشروط الابتدائيـة لتلـك الظـواهر     ا

Butterfly effect( ،اهر فيزيائية الاحتمالية للظـو وكذلك بسبب الطبيعة ال
  المضمر في  وتسعى النظرية إلى استكشاف النظام الخفي       . وفقًا لميكانيكا الكم

م التـي   وإلى صياغة قواعد يمكن استخدامها في دراسة النظ       ، هذه العشوائية 
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والنظـام  ، والتنبؤات الجوية ، تنطوي على مثل هذا السلوك؛ كحركة الموائع      
  .إلخ... ،التزايد السكانيو، سهم الماليةوحركة الأ، واقتصاد السوق، الشمسي

  ون ــإدوارد نورت«    وكان عالم الأرصاد الجوية والرياضي الأمريكي 
و أول من بحث في الشواش عام ه )    –١٩١٧ (E. N. Lorenz »لورنز
طقس باستخدام نظـام محاكـاة      من خلال عمله على مشكلة التنبؤ بال      ١٩٦٠
، لى الفكر اليونـاني القـديم      تمتد إ  لكن للكلمة جذور فلسفية وأدبية    . حاسوبي

 Hesiod »هزيـود «حيث نجد أول ظهور لها في قصائد الشاعر الإغريقي          
 Works and»الأعمال والأيام«وبصفة خاصة كتابه ، )م. ق٧٠٠حوالي (

days ،     الذي أشار فيه إلى أن أصل العالم إنما يرجع إلـى خلـيط غـامض
افعة أطلق عليها اسـم     تكونت منه الموجودات بفعل قوة توليد د      ، )الشواش(

Eros  عطيـل «ثم وردت الكلمة بعـد ذلـك فـي          .  أي الحب« Othello 
  W. Shakespeare »وليــام شكــسبير« للأديــب الإنجليــزي) ١٦٠٣(
) ١٦٦٧ (Paradise lost »الفـردوس المفقـود  «وفي ، )١٦١٦ –١٥٦٤(

وفـي  ، )١٦٧٤ –١٦٠٨ (J. Melton »جون ملتـون «للشاعر الإنجليزي 
 »هنري ميللـر « للأديب الأمريكي) ١٩٣٦ (Black spring »ربيع أسود«

H. Miller) ١٩٨٠ –١٨٩١( .  ـا جـدليا علميا إلى أن أصبحت مصطلح
  .ومثيرا في الفيزياء المعاصرة

ناقد أدبي فرنسي ): ٢٠٠٤ –١٩٣٠ (Jacques Derrida »جاك دريدا« . ٤٩
وهـو  . لأدبكمؤسس للنزعة التفكيكية في ايشار إليه غالبا   ، جزائري المولد 

جـون  «لا سيما في عمله عن الفيلسوف الإنجليـزي  ، أيضا فيلسوف تحليلي 
وية ييرتبط اسمه كذلك بما بعد البن. )١٩٦٠ –١٩١١ (J. Austin »أوستن

Post-structuralism  وما بعد الحداثةPost-modernism  ،إن كـان  و
  .لم يستخدم المصطلح الأخير
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يعمل حاليا أستاذًا مساعدا    . ركيرياضي من أصل ت   : »بوراك إكسيوجلو « . ٥٠
بقسم الهندسة الصناعية بجامعة ولايـة الميسيـسيبي بالولايـات المتحـدة            

Mississippi State University, Starkville, U.S.A..  
رياضـي  : )١٩٥٤ –١٨٩٧ (Emil Leon Post »إميل ليون بوسـت « . ٥١

لـة  ر نموذج لحاسوب مكافئ لآمن تطوي ١٩٣٦ن عام   تمك. ومنطقي أمريكي 
 ـ. Formulation 1 »١الصيغة « أطلق عليه اسم، تورنج ا ويسمى أحيانً

  .Post's machine »آلة بوست«
): ١٩٩٤–١٩٠٩ (Stephen Cole Kleene »سـتيفن كــول كلــين « . ٥٢

ي دفع وتطـوير علـم الحاسـوب     من أبرز من ساهموا ف    ، رياضي أمريكي 
نظريـة  «عرف بتأسيسه لفرع المنطق الرياضي المعروف باسـم         . النظري

 » تـشارش وألونز«بالاشتراك مع ، Recursion theory »إعادة الحساب
Alonzo Church ،كورت جودل«و« Kurt Gõdel ،آلان تـورنج «و« 

Alan Turing ،وآخرين.  
 أستاذ الفلـسفة وعلـم الحاسـوب    :J. Micheal Dunn »مايكل دون« . ٥٣

 حصل علـى الـدكتوراه مـن جامعـة      .  الهندية والمنطق الرمزي بالجامعة  
 ـ    ، ١٩٦٦ عام   Pittsburghبيتسبرج   زي وعمل محررا لمجلة المنطق الرم

جلة المنطق الفلسفي منـذ     ومحررا لم ، ١٩٨٨ حتى   ١٩٨٢خلال الفترة من    
  .وحتى الآن١٩٨٧عام 

 أســتاذ علــم    ):–١٩٤١ (Joseph Goguen »جوزيـف جــوجن « . ٥٤
، سـان ديـاجو   ، كاليفورنيـا الحاسوب بقسم علم وهندسة الحاسوب بجامعة       

 النظريـة المقوليـة    :تتضمن أبحاثه واهتماماته. الولايات المتحدة الأمريكية ب
Categorical theory )  هندسـة البرمجيـات   ، )فرع مـن الرياضـيات

Software engineering ،ة والاجتماعيــة لعلــم والجوانــب الأخلاقيــ
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ورية والمنـاهج الـص   ، الحوسبة والمعلومات درس أيضا فلسفة    . الحاسوب
  .لدالية والعلاقيةوالبرمجة ا

ــايس « . ٥٥ ــاس ب  –١٧٠٢ (Reverend Thomas Bayes »الأب توم
ــاني): ١٧٦١ ــايس . رياضــي بريط ــة ب ــصياغته لمبرهن ــروف ب        مع

Baye's theoremالمنشورة بعد وفاته .  
ــان « . ٥٦ ــارد كوبم ): ١٠٨١–١٩٠٠ (Bernard O. Koopman »برن

نمـاذج  وثه فـي اسـتخدام ال     اشتهر ببح . رياضي أمريكي من أصل فرنسي    
 ،يتمات في المساعدة في صـنع القـرار       والألغور، والإحصاءات، الرياضية

  .وهو فرع من الرياضيات التطبيقية
يعمـل  . فيلسوف ورياضي إنجليـزي : Glenn Shafer »جلين شافير« . ٥٧

نظرية رياضـية  «اشتهر بكتابه الهام    . Rotgers »روتجرز«أستاذًا بجامعة   
 المنـشور عـام   A mathematical theory of evidence »بينـة في ال
 Dempster – Shafer» شـافير –ديمبستر «وفيه صاغ نظرية ، ١٩٧٦

theory   نطاق واسع للتعبير عن حجج اللايقين فـي           المستخدمة الآن على
كتابا رائدا آخـر   ١٩٩٦كما نشر عام . Expert systemsالأنساق الخبيرة 

واهتم ، The art of causal conjecture »فن التخمين السببي«بعنوان 
  .قة بين فكرتي الاحتمال والسببيةفيه بالعلا

تعتمـد علـى دوال     ، نظرية رياضية في البينة   :  شافير –نظرية ديمبستر    . ٥٨
 ـ، تقاد والاستدلال المقبول ظاهريـا    الاع ستخدم للتـأليف بـين أجـزاء                 وتُ

                لحـساب مـدى   ) Evidenceالبينـة   (ة مـن المعلومـات      منفصلة ومتباين 
آرثـر                 « و»جلـين شـافير  «وقـد صـاغها كـل مـن         . احتمالية حدث ما  

  .Arthur P. Dempster »ديمبستر
، منهج حديث نسبيا فـي فلـسفة العلـم         Supervaluationالتقييم الفائق    . ٥٩

ومن ثم يمكـن    ، نف كافة مفرداتنا النظرية   ينطلق من فكرة أن الغموض يكت     
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وكل تفسير منهـا    ، فاقي يحدد المعنى لكل مصطلح    ير ات وضع أكثر من تفس   
. ا كان معياره هو الاتفـاق المـشترك       يكافئ الآخر في إمكانية القبول طالم     

إما أن تكون صادقة     – تحوي مصطلحا غامضا   –وهكذا فكل عبارة في اللغة    
 Admissible»مقبـول  تقيـيم  «ا لتفسير نوعي يوصف بأنه أو كاذبة وفقً
valuation  فإننـا  ، المعنية صادقة في كل تقييم مقبـول   ت العبارة   ؛ فإذا كان

عـن أيـة    بغـض النظـر     ، Supertrue »فائقة الصدق «نقول حينئذ أنها    
فالعبارة الكاذبـة   ، اعتبارات سيمانطيقية أخرى؛ وكذلك الحال بالنسبة للكذب      

بغـض  ، Superfalse »فائقـة الكـذب  «في كل تقييم مقبول توصف بأنها   
أما . ح أو المصطلحات التي تنطوي عليها     لمصطلالنظر عن مدى غموض ا    
، ض التقييمات المقبولة وتكذب وفقًا لأخـرى      ا لبع العبارات التي تصدق وفقً   

ما نقـول أنهـا لا      وإن، أنها فائقة الصدق أو فائقة الكذب     فلن يمكننا وصفها ب   
مع ملاحظة أننا في هذه الحالة لا نتخلى عن قانون الثالث       ، صادقة ولا كاذبة  

لأن جهلنا بقيمة الصدق لأيـة  ، ا تفعل أنساق المنطق متعدد القيم    وع كم المرف
وإنما يعني بالأحرى أن لها قيمـة       ،  يعني أنها تفتقر إلى هذه القيمة      قضية لا 
  .حدية متغيرة من وقت إلى آخر وفقًا لوجهات النظر التقييميةصدق 

 ١٩٠٤( Henryk Mehlberg »هنريك ميلبرج«    وكان فيلسوف العلم 
 فـي  – وليس الاسم    – »التقييم الفائق «هو أول من استخدم فكرة      ) ١٩٧٨ –

لكـن  . ١٩٥٨ المنشور عام The reach of science »مدى العلم«كتابه 
 »باس فان فراسن«العرض المفصل والمشبع لهذه الفكرة هو ذلك الذي قدمه       

مانطيقي للأسـماء غيـر ذات   ساعيا بها إلى بناء تفـسير سـي    ، ١٩٦٠عام  
 قـام عـدد مـن       ١٩٧٠ومنذ عام   . )مثل أسماء الأعلام الخرافية    (لإشارةا

مشكلة الغموض بـصفة    فلاسفة العلم واللغة بتطبيق فكرة التقييم الفائق على         
ــة ــنهم، عام ــل دومــت«: وم ــانز كامــب«و، »مايك         H. Kamp »ه

  .)٢٠٠١ –١٩٤١ (D. Lewis »ديفيد لويس« و،     )–١٩٤١(



  

 ١٥١

، أستاذ بأكاديمية العلم البلغارية :K. T. Atanassov »أتاناسوف. ت. ك« . ٦٠
  .Bulgarian Academy of Science, Sofiaصوفيا 

 ومنطقي فيلسوف) ١٩٤٢ –١٨٨٦ (Kurt Grelling »كورت جريلنج« . ٦١
 مفارقتـه الـسيمانطيقية التـي    ١٩٠٨صاغ عام . كان عضوا في دائرة فينا   

ويمكن . Leonard Nelson »ليونارد نلسون«تحمل اسمه بالاشتراك مع 
  : هذه المفارقة على النحو التاليتوضيح

وفات التي تنطبق عليهـا هـذه       الصفة في اللغة لها ميدان معين من الموص         . أ
أي متسقة ( محتواه في هذا الميدان      – ككلمة   –وقد تكون الصفة ذاتها   . الصفة
إذا وفقـط إذا كانـت   )  من حيث المعنى والبنية اللغوية    Autologicalذاتيا  
لأن ، تصف ذاتهـا  ،  كصفة »قصير«كلمة  ،  ذاتها؛ فعلى سبيل المثال    تصف
 .)مؤلفة من أربعة حروف (»قصيرة« هي ذاتها »قصير«كلمة 

من حيث كونها لا ،  يمكن أن تكون محتواة في ميدانها    لكن بعض الصفات لا    . ب
ومن ثم نقول أنها غير متسقة ذاتيا من حيث معناهـا وبنيتهـا         ، تصف ذاتها 

هـا   فهي لا تصف ذات    »طويل«ومثال ذلك كلمة    . Heterologicalاللغوية  
 .لأنها في الحقيقة كلمةٌ قصيرة

 فهل الصفة   :ات التي لا تصف ذاتها في مجموعة      هيا نجمع كل الصف   ، والآن . ت
وبعبارة أخرى هـل الـصفة   . وعة؟ محتواة في هذه المجم»لا تصف ذاتها «
، ذن تصف ذاتهـا   إذا كانت كذلك فهي إ    .  لا تصف ذاتها؟   »لا تصف ذاتها  «

 ثـم لا يمكـن أن تحتويهـا     ومن، عبر عن حقيقة أنها لا تصف ذاتها      لأنها تُ 
ا للمعنـى الـذي     ن كذلك فهي إذن لا تصف ذاتها وفقً       وإذا لم تك  . المجموعة
 .ويها المجموعةومن ثم تحت، تشير إليه

 Set of»مجموعة كل المجموعات«    والمفارقة في بنيتها شبيهه بمفارقة 
all sets رسل« التي صاغها« B. Russell)١٩٠١عام) ١٩٧٠ –١٨٧٢.  
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نقول في المنطق الحملي أن الصيغة تكون ذات شـكل بـرينكس سـوي               . ٦٢
Prenex normal form التكميمات( إذا كانت كل الأسوار (Quntifiers 

وغيـر  ، وار بعضها البعض في بداية الـصيغة التي تحتويها متراصة إلى ج  
وميـدان كـل   ، لك رابط النفي    صيغة بما في ذ   منفصلة بأية روابط أخرى لل    

وحين تكون  . يشمل الصيغة بأكملها  ) أي مجال عمله المحدد بالأقواس    (سور  
فإن تعاقب الأسـوار فـي البدايـة    ، دينا أية صيغة في شكل برينكس سوي   ل

، والذي لا يحوي أيـة أسـوار      ،  الجزء الباقي  أما، Prefix »بادئة«يسمى  
وبصفة عامة نـستطيع القـول أن أيـة         . صيغة ال Matrix »قالب«فيسمى  

ات شكل برينكس سوي صيغة جيدة التكوين في المنطق الحملي هي صيغة ذ        
  :  إذا وفقط إذا

 .كل أسوار الصيغة متجمعة في بدايتها  . أ

 .لا تحوي الصيغة أي سور منفي . ب

 .مل كل سور ممتد إلى نهاية الصيغةميدان ع . ت

 .واحد المتغير اللا تحوي الصيغة سورين يكممان . ث

 .ر مسور هو متغير في قالب الصيغةكل متغي  . ج

       هنـاك صـيغة   ، )أ(هنة على أنه بالنسبة لأية صـيغة          ومن الممكن البر  
) ب(سمى  وحينئذ تُ .   ب  ≡ أ   بحيث نقول أن  ، في شكل برينكس سوي   ) ب(

  .)أ(شكل برينكس سوي للصيغة 
ية من اكتشاف  ظاهرة فيزيائPhotoelectric effectالتأثير الكهرضوئي  . ٦٣

وتتمثل في انبعاث الإلكترونات مـن      ، »هاينريخ هيرتز «الفيزيائي الألماني   
وبينمـا لـم    . البنفسجيةسطوح المعادن تحت تأثير الأشعة الضوئية أو فوق         

تمكـن  ، ا لفرض اتـصال الإشـعاع  تنجح النظرية الموجية في تفسيرها وفقً     
مفترضا أن  ،  نظرية الكم  دام من تقديم التفسير الصحيح لها باستخ      »آينشتين«

ة قوامهـا كمـات     امتصاص الإشعاع من قبل المادة إنما يتم بطريقة متجزئ        
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 لكل منها طاقة مساوية     ،Photons »الفوتونات« سمىصغيرة من الضوء تُ   
فـإذا  . )د تردد الإشـعاع الـساقط     ، حيث هـ ثابت بلانك   ) (هـ د (للمقدار  

 ـ    عـرف بتـردد المانخفض التردد عن حد معـين يىـبد Threshold 
frequency       مة لنزع الإلكتـرون     تكون طاقة الفوتون أقل من الطاقة اللاز

فـإن  ، لإشعاع مساويا لتردد المــبدى أما إذا كان تردد ا. من سطح المعدن 
منحـه أي   طاقة الفوتون حينئذ تكون كافية فقط لتحرير الإلكترون دون أن ت          

ب الإلكترون لطاقة الحركة يستلزم     ومن ثم فإن اكتسا   . قدر من طاقة الحركة   
  . الإشعاع أكبر من تردد المـبدىأن يكون تردد 

هو ) »│«ورمزه القضيب الرأسي  (Sheffer's connectorرابط شيفر  . ٦٤
إنكار الجمع بين   ويشير إلى   ، ط المستحدثة في المنطق الكلاسيكي    أحد الرواب 

 لأنه بمثابـة  Nand) »و«ليس (ولذا يعرف أيضا برابط  ، قضيتين صادقتين 
  : نه بقائمة صدق على النحو التاليويمكن التعبير ع.نفي لرابط الوصل

  
  )ل   ~  ∨ق  ~   ( ≡)   ل │ق (     ومن الواضح أن  

ورمزه السهم المتجه إلـى أسـفل        (Peirce's connectorرابط بيرس  . ٦٥
جمـع   إنكار ال  ويشير إلى ، يضا أحد روابط المنطق الكلاسيكي    هو أ )  »↓«

ولذا ، تين إحداهما صادقة والأخرى كاذبة    أو بين قضي  ، بين قضيتين صادقتين  
ه بمثابة نفي لـرابط الفـصل   لأن Not  or) »أو«ليس (يعرف أيضا برابط 

  :مة الصدق التاليةوهو ما قائ، الضعيف
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  ) .ل  ~ ∧ق   ~  (≡ )    ل ↓ق (    ومن الواضح أيضا أن  

 من الخطـوات الواضـحة   Finite setهية  هي مجموعة متناالخوارزمية . ٦٦
أو  الابتدائيـة؛    واضحة بتمييز حالتها   والتي تؤدي إلى نتيجة   ، لحل مشكلة ما  

. تباعها إلى إنجاز مهمة محـددة     التعليمات يؤدي إ  هي مجموعة متناهية من     
عالم الرياضيات والفلك العربي المعـروف      وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى       

  ).٨٥٠ – ٧٨٠ (Al-Khwarizmi »رزميمحمد بن موسى الخوا«
ظهر في بداية الأربعينـات     ،  علم حديث نسبيا   Cyberneticsالسيبرنطيقا   . ٦٧

العلم الذي يـشرح فيـه      «وله عدة تعريفات؛ فهو مثلاً      ، من القرن العشرين  
ويـشرح فيـه المهندسـون      ،  للمهندسين كيف يبنون الآلات    الفسيولوجيون

العلم الـذي يـدرس النظريـات       «و هو   ؛ أ »للفسيولوجيين كيف تسير الحياة   
؛ أو »واء أكانت بيولوجية أو تكنولوجيـة س،  للتحكم في النظم المختلفة  العامة
وبصفة عامة يمكن تعريف    . »أو علم التحكم الذاتي   علم نقل الإشارات    «هو  

لية عمل النظم المختلفة التي تعتمد على       العلم الذي يفسر آ   « بأنها   السيبرنطيقا
أو ، بغض النظر عـن كـون هـذه الـنظم فيزيائيـة           ، هاإشارات تصل إلي  

ي تهدف  كما يدرس بناء أو تحقيق كافة النظم الت       ، أو سيكولوجية ، فسيولوجية
 .»الأداء غرض معين محدد مسبقً

 أو  »دفة الربـان  «    ويرجع لفظ السيبرنطيقا إلى كلمة يونانية قديمة تعني         
 العصر الحـديث هـو      وكان أول من استخدم المصطلح في     . »دفة السفينة «

 –١٧٧٥ (A. M. Ampere »أندريه ماري أمبيـر «عالم الفيزياء الفرنسي 
وذلك فـي معـرض     ، )١٨٣٤ (»مقال في فلسفة العلوم   «في كتابه   ) ١٨٣٦
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 Cybernetiqueحيث أطلق هذا المصطلح بالفرنسية      ، حديثه عن الحكومة  
نة لتحقيـق   بمعنى أن الحكومات تقود الحكم بطريقة معي      ، على طريقة الحكم  

 لا دخل له في السيبرنطيقا لأنه       واعتبر أن الهدف في حد ذاته     ، هدف مسبق 
 »نـوربرت فينـر  «إلا أن عالم الرياضـيات الأمريكـي        . ليس عملاً علميا  

Norbert Wiener) يعتبر الأب الحقيقي للـسيبرنطيقا ) ١٩٦٤ – ١٨٩٤ ،
ظريـة   ببعضها البعض داخـل إطـار ن       وهو أول من ربط العلوم المختلفة     

هذا الموضوع في كتابه الصادر عام      وقد قام بتجميع دراساته حول      . التحكم
محمـد  : لمزيد من التفاصـيل أنظـر     . »السيبرنطيقا« تحت عنوان    ١٩٤٨

الهيئـة  ، السيبرنية في الإنسان والمجتمع والتكنولوجيـا     : مصطفى الفولي 
  .ها وما بعد٢٢ص ص ، ١٩٧١، القاهرة، المصرية العامة للتأليف والنشر

 هـو أداة ميكانيكيـة      Robot »الإنسان الآلي « أو   »الإنسالة«الروبوت أو    . ٦٨
ويقـوم الروبـوت بإنجـاز تلـك        . ا بفاعليات مبرمجة سلفً   قادرة على القيام  

أو بإيعـاز مـن بـرامج    ، إما بإيعاز وسيطرة مباشرة من الإنسان     الفعاليات  
 مثل البحث عن    ، والدقة وقد تتسم هذه الفعاليات بالخطورة    . حاسوبية يحتويها 

والتخلص من النفايات التـي تخلفهـا       ، واستكشاف الفضاء الخارجي  ، الألغام
 .إلى غير ذلك... ، المفاعلات النووية

 لأول مرة في مـسرحية الكاتـب المـسرحي          »روبوت«    تم تقديم كلمة    
التـي حملـت   ) ١٩٣٨ – ١٨٩٠ (Karel Capek »كارل كابك«التشيكي 
 Kossum's Universal Robots »نرجـال آليـون عـالميو   «عنـوان  

وقد اشتقها أخوه   ، »العمل الشاق «وتعني الكلمة في اللغة التشيكية      ). ١٩٢٠(
والتي تعني ،  التشيكيةRobota من كلمة Josef Capek »جوزيف كابك«
  .»العمل الجبري« أو »السخرة«

والذي ، الاصطناعي    ومن الضروري أن يمتلك الروبوت قدرا من الذكاء         
قتضاه يكتسب القدرة على تمييز الأنماط المختلفة من المعلومات والتعرف          بم
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فهي على  ، أما عن مكوناته  . على النظم والاستدلال والاستنتاج واتخاذ القرار     
وهي نظم حـسية تحـاكي حـواس        ، Sensorsالمستشعرات  ) ١:الترتيب
 ـ       حيث يقوم المستشعر بالتقاط      ،الإنسان ب نمط معين من البيانات التـي يج

وبعض المستشعرات قادر علـى تحـسس      . معالجتها لإنتاج رد فعل مناسب    
المعـالج  ) ٢ ناظرها في الوسط الخـارجي المحـيط؛      وما ي الحرارة العالية   

Microcontroller ،  بالعديد  ويمتاز بقدرته على القيام   ، وهو عقل الروبوت 
) ٣رف على الأشكال وتوجيه الروبوت؛      كتمييز الأنماط والتع  ، من الوظائف 

 أدوات الاتـصال؛ ) ٥المحرك؛ ) ٤ ؛Motor controllerمتحكم المحرك 
ووظيفتها تحليل المعلومات والبيانات المختلفة؛      ، Softwareالبرمجيات  ) ٦
  .بطاريات وأدوات شحن) ٧
وسيلة رياضـية لمعالجـة درجـات       : DST » شافير –ديمبستر  «نظرية   . ٦٩

بمعنى أنه من الممكن    ؛  ١) = ب~ (أ) + ب(أالاعتقاد التي لا تستلزم كون        
ًـا ما      راجع الهـامش   . ا وكاذبا بدرجة ما   قد يكون صادقً  الاعتقاد بأن شيئـ

  .٥٨رقم 
نظرية رياضية في القـرار المحتمـل       : DPT » برادي –دوبوا  «نظرية   . ٧٠

Possible Decision الغائمة أو المتضاربة إزاء مجموعة من المعلومات .
ُـنسب إلى كل من د ،    )– ١٩٥٢ (Didier Dubois »ديدير دوبوا «.وت

الأسـتاذين بجامعـة   ،    )– ١٩٥٣ (Henri Prade »هنري برادي «.ود
  . بفرنساToulouse »تولوز«
 Philippe Smets’ TBM في الاعتقاد القابل للتحويـل »تزسمي«نموذج  . ٧١

 :ويمكن توضيحه بالمثال التالي، هو إحدى النظريات الرياضية في اللايقين

ض من الممكـن أن     وأن هذا المر  ، ا يعاني مرضا ما   ريض    هب أن ثمة م   
يقول أحد الأطباء أن هـذا  . )جـ(، )ب(، )أ(:  عن ثلاثة عوامل مختلفة  ينشأ

مـشابه  «وتعني عبارة    [)أ(المرض مشابه جدا للمرض الذي يسببه العامل        
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 هو عامل ممكـن     )ب(على أن   ، ]٠,٩٥) = أ(ح   أن نسبة الاحتمال       »جدا
ويقول طبيب آخر أن هذا     ]. ٠,٠٥) = ب(ح  [ه ليس محتملاً جدا     لكن، أيضا

 ـ(المرض مـشابه جـدا للمـرض الـذي يـسببه العامـل                             أي أن ، )جـ
لكنه ليس محتملاً   ، هو عامل ممكن أيضا    )ب(على أن    ،٠,٩٥) = جـ(ح  

ون  إذن أن نفصل بين الطبيبين لكي نُكّ       كيف يمكن ]. ٠,٠٥) = ب(ح  [جدا  
. )ب(ويتفقان علـى    ، )جـ( و   )أ(إنهما يختلفان حول كل من      . يا خاصا؟ رأ

هنا ينبهنا نموذج الاعتقاد القابل للتحويل إلى ضـرورة وضـع المجموعـة        
 فعلى حين تلتـزم معظـم   ؛)جـولا ، بولا ، أأي لا  (الفارغة في الاعتبار    

ون دائمـا  القائلة بأن المجموعة الفارغة سوف تك النظريات ببديهية الاحتمال    
بهـذه  يـدعونا لعـدم الأخـذ    إلا أن هناك سببا بديهيا آخر   ، مساوية للصفر 

؛ Open-world assumption إنه افتـراض العـالم المفتـوح    :البديهية
فـي الإطـار    ا ما غير موصـوف      للاعتقاد بأن حدثً  ومؤداه أن ثمة أسباب     

ُـذفت ، على سبيل المثال  .  سوف يحدث  )غير الشامل (المرجعي    قطعة  إذا ق
، أو الكتابـة فقـط  ، فقـط يفترض المرء عادة أن الصورة   ، عملة في الهواء  

  :أي أن، سوف تظهر حينما تستقر قطعة العملة على الأرض
  ١) = الكتابة(ح ) + الصورة(ح 

    لكن افتراض العالم المفتوح يقول أن قطعة العملة يمكن بكيفية مـا      
ومن ثم لـن  ، إلخ ... ،أو تتحطم إلى قطع صغيرة، أن تختفي في الجو 

  :إذن. تظهر الصورة ولا الكتابة
  ١) = الكتابة(ح ) + الصورة(ح ) + Øالمجموعة الفارغة (ح 

علومات ومدير معهد الذكاء أستاذ نظم الم: Ronald Yagerرونالد ياجر  . ٧٢
، .Iona College, New Rochelle, N.Yية آيونـا بنيويـورك  الآلي بكل

 Internationalالدولية للأنساق الذكية وهو أيضا محرر ورئيس المجلة 
journal of Intelligent systems . ــل ــاجر«عم ــال »ي ــي مج  ف
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 ٥٠ مقـال و ٥٠٠ونشر أكثر مـن  ،  سنة٢٥المجموعات الغائمة لأكثر من  
وهو الآن أحد   ،  في المجموعات الغائمة والمحاور البحثية المرتبطة بها       كتابا

  .مة في العالمأبرز رواد تكنولوجيا المجموعات الغائ
الأنساق الخبيرة هي نظم حاسوبية معقدة تقوم علـى تجميـع معلومـات              . ٧٣

ووضعها فـي   ، من الخبراء البشريين  ) أي في مجال محدد فقط    (متخصصة  
) أو بالأحرى الخبـرات   (صورة تمكن الحاسوب من تطبيق تلك المعلومات        

   وهـي إحـدى تطبيقـات الـذكاء الاصـطناعي         ، على مشكلات مماثلـة   
Artifical Intelligence .      وهذا الأخير هـو علـم يهـدف إلـى جعـل

، لعمليات الذكاء البـشري  – وبشكل تقريبي –الحواسيب تقوم بمهام مشابهة   
  .واتخاذ القرار، الاستنباط، مثل التعلم

الشبكات العصبية أو العصبونية هي مجموعة مترابطة مـن عـصبونات            . ٧٤
ُـشابه ع     افتراضية ُـنشئها برامج حاسوبية لت أو ، البيولـوجي مل العصبون    ت

بني إلكترونية تستخدم النموذج الرياضي لمعالجة المعلومـات بنـاء علـى            
الشبكات العـصبونية   «عرف أيضا باسم    وتُ. الطريقة الاتصالية في الحوسبة   

الـشبكات  «أو ، Artificial Neural Networks (ANN) »الاصطناعية
  .Simulated Neural Networks (SNN) »العصبونية المحاكية

 هي امتـداد طبيعـي لنظريـة        DSmT » سمارانداكه –ديزرت«نظرية   . ٧٥
لكنها تختلف عنها في نقاط أساسية؛ منهـا مـثلاً أن           ، » شافير –ديمبستر  «

ط مـن المـصادر      تسمح بالتأليف على نحوٍ صوري بين أيـة أنمـا          الأولى
ها على  وينصب تركيز –بدوال الاعتقاد  التي يتم تمثيلها     –المستقلة للمعلومات 

 ومنها أيضا قـدرتها     .دمج المصادر غير المؤكدة والمتضاربة بدرجة كبيرة      
 المعقدة بما يتجـاوز حـدود       الدمج الديناميكية أو الساكنة    على حل مشكلات  

لا سيما حينما تتصاعد التضاربات بين مصادر       ، » شافير –ديمبستر«نظرية  
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غموض وعدم دقة حيث يتعذر رسم إطار واضح للمشكلة نتيجة ل      ، المعلومات
  .عناصرها

العاملـة  ،  هي إحدى الشركات الرائدة في العالم  »ماركوز إيفانس «مؤسسة   . ٧٦
في مجال جمع وتحليل ونقل وتقديم المعلومات الاستراتيجية عبـر مختلـف        

 بالولايـات المتحـدة     Chicagoومقرهـا فـي شـيكاغو       . وسائل الإعلام 
  .الأمريكية
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 ]١ –٢ [– –  

    يهدف هذا الفصل إلى تحديد الملامـح العامـة         
: قرونـه الأولـى    الإسـلامي فـي      –للفكر العربي 

مـشكلاته  ؛  مصادره ومقوماته؛ بواعثـه وأهدافـه     
وقبل ذلـك خـصوصيته التـي       ؛  وقضاياه الأساسية 

ثقافي الإدراكـي   أن ندعوه بالسياق ال شكلت ما يمكن  
والتي أفردت له موقعه المميز في      ، المقـيد بمحليته 

  .التطور الحضاري للإنسانمسيرة 
    لا شك أن هذا الهدف كان محور دراسات عديدة         

مـشارب  قام بها مؤرخون وباحثون ذوو      ، ومتنوعة
عظمهـا  لا يبرأ م  ، ولأغراض متباينة ، ثقافية مختلفة 

والرغبة في تقديم تفسيرات مريحة     ، التحيزمن سمة   
 لكنه في إطار    ،وجاهزة تحقق فروضا نوعية مسبقة    

ألا وهو ذلك المتمثـل     ،  يتخذ بعدا مغايرا   هذا الكتاب 
  : كيد الطابع النيوتروسوفي للأفكارفي تبيان وتأ

 -البع   د الزم   اني   •
 المكاني

نیوتروس           وفیة  •
 التسمیة

: المقوم                 ات •
إیجابی    ة ال     سلب  

 وثراء الإختلاف
الثقاف  ات الفل  سفیة  •

 في الإسلام
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 ١٦٢

ء سـوا ؛  ياد المكتنفة لمـسيرتها   الحوأطياف  ، وتقلباتها، تناقضاتها    
أي عبر انتقالها من حضارة إلى      ،  مجرى تطورها العام   أكان ذلك في  

أو في مجرى تطورهـا التفـاعلي   ، ى وفقًا لمقولة التأثر والتأثير   أخر
وهو ما  ،  الإسلامية المنزوية  –الخاص داخل بوتقة الحضارة العربية      

اللحظـة الراهنـة للعقـل       في تحديد أبعـاد      – فيما نأمل    –قد يسهم   
ى إلـى اسـتيعاب     تـسع من مؤثرات   ومغزى ما يحيط به     ، يالعرب

ج لهـا   يـرو ، جديدةوإعادة تشكيلها في منظومة     ، موروثاته الثقافية 
  . والغرب الأمريكي بصفة خاصة، الغرب بصفة عامة

بعث الماضـي العربـي     الدعوة إلى       لا يعني ذلك أننا نرمي إلى       
قبـول  كمـا لا يعنـي أيـضا        . ففيه الغث وفيه الثمين   ؛  على إطلاقه 

والاكتفـاء بموقـع    ، لصارخة إلى الفرار من أسر الماضي      ا وىالدعا
فهذا الماضي هو جزء    ؛  على إحدى مدارات الحضارة الغربية    متميز  

إنمـا  ، أردنا ذلك أم لـم نُـرد      ، لا يتجزأ من هوية العربي المعاصر     
 الفكـر  تتعرف علـى ، إلى تقديم قراءة جديدة محايدةنرمي بالأحرى   

وتكـشف عـن    ، قه من خلال تناقضاته   وعلى تدف ، من خلال تعدديته  
لنا بـلا  وهي قراءة تتيح ؛ للأفكارالكم اللامتناهي من العوالم الممكنة     

بـين موروثـات    ؛  للمقارنة والاختيار أسس جديدة وواقعية    شك بناء   
  .وتطلعات المستقبل، ومقتضيات الحاضر، الماضي

،  الإسـلامي  –محلي محايد للفكر العربي       دعنا نبدأ إذن بتعريف     
  . المكاني له–بمقتضى البعد الزماني
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إلى كافة أوجه النشاط    ) سلاميالإ( »الفكر العربي « يشير مصطلح     
العقلي الإبداعي لأولئك الأفراد الذين عاشوا فـي الفتـرة الزمنيـة            

ن الثالث  حتى القر ) الثاني الهجري (من منتصف القرن الثامن     الممتدة  
؛ وفي المساحة الجغرافيـة     )السابع الهجري (عشر بعد ميلاد المسيح     

، وشمال إفريقيا حتى وادي الهنـد     الجزيرة الأسبانية   الممتدة من شبه    
نية ا؛ أي في المنطقة الزم    بحر العرب الجنوبي إلى بحر قزوين     ومن  

حـضارة  «أو  ، »حضارة الإسلام « المكانية التي احتوت ما نسميه       –
م فيهـا   ؛ والتي ت  »حضارة الشرق في القرون الوسطى    «أو  ، »العرب

ار إليهـا باللغـة             التعبير عن نتاج أوجـه النـشاط العقلـي المـش          
  .)٢(العربية

أنه في حاجـة إلـى          وبنظرة سريعة إلى هذا التعريف يتضح لنا        
مـثلاً   المكـاني  –مزيد من التفصيل؛ فقد يثير لدينا البعـد الزمـاني    

كن للعرب حضارة قبل ظهـور الإسـلام؟        ألم ي : من قبيل  تساؤلات
ومـا دام   . هم مبتكرو تلك الحضارة الإسـلامية؟     وهل كانوا وحدهم    

فلم انـزوت   ، راسخًا حيا في وجدان العرب    ، الإسلام باقيا حتى الآن   
من  »الشرق«ثم ماذا عن صحة استخدام مصطلح       . إذن حضارتهم؟ 

  .المنظور الجغرافي؟
أو ، »الفكـر العربـي   «    كذلك قد نتساءل عن ماهيـة مـصطلح         

غـة العربيـة كوسـيلة      ومغزى ارتباطه بالل  ، ن عناصره بالأحرى ع 
 الناطقين بها بوصفها لغـة      هل لهذه اللغة قدسية لدى    ؛  وحيدة للتعبير 

  .القرآن؟
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 ـ    هذه التساؤلا  عنيختلف الباحثون في الإجابة          ، ات اختلافًـا بينً
أن ثمة أجزاء مـشتركة     إجاباتهم المختلفة   وسوف نلاحظ من خلال     

بين وأن ثمة مبررات للتوازن     ،  ونقيضها –إجابة   أو   –بين أية فكرة    
لأي وفقًا لخطة نيوتروسوفية تستبعد الثبات المطلق       الأفكار المتناحرة   

  .>نقيض أ<و>، ليس أ<و>، أ<من 
، في النهاية في خانة واحـدة         وحيث أن التساؤلات السابقة تصب      

ًـا حول تسمية التراث       أعني خانة الخلاف     في الفلـس الذي أثير حديث
                    »الحـضارة العربيـة   «والعلمي المكتوب باللغـة العربيـة باسـم         

حـضارة الـشرق فـي القـرون        «أو  ، »الحضارة الإسـلامية  «أو  
يمكن ، ها جميعا في إطار إشكالية محددة     فسوف نعرض ل  ، »الوسطى

  .»نيوتروسوفية التسمية«أن نسميها 
 ]٢ –٢ [ –  

 في تـاريخ    »الشرق«ة تنبغي الإشارة إلى أن استخدام كلمة            بداي
؛ ذلك أن بلـدان     اتفاقًا تاما ا مع معناها الجغرافي     ليس متفقً الحضارة  

، ان يجب تسميتها في روسـيا بـالجنوب       الشرق الأدنى المتحضرة ك   
إذ هـي   ، ميعد جزء من الشرق الإسلا    وكذلك إفريقيا الشمالية التي تُ    

 »الشرق«استخدامنا لمصطلح ومن ثم فإن    ، !با أور جنوبية بالنسبة إلى  
  .لابد وأن يكون مرتبطًا بالسياق

 فاسيلي فلاديميروفتش «يشير المؤرخ الروسي    ،     وفي هذا الصدد  
) ١٩٣٠ –١٨٦٩ (Vasily Vladimirovich Bartold »بارتولد
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) بمعنـى الـبلاد المتحـضرة      (»الشرق«أول استخدام لكلمة    إلى أن   
يكن يوجد  ؛ فلم   ا يرجع إلى عصر الدولة الرومانية      إنم ،مقابلاً للغرب 

إلا سـكان   ، »أرسـطو «وبصفة خاصـة    ، في نظر اليونان قبل ذلك    
وسـكان  ،  المتحضرين المحرومين مـن الـشجاعة      ؛الجنوب الحار 

وهم يتسمون بالشجاعة ولكن تنقصهم القدرة      ، الشمال الأوربي البارد  
ان المنطقـة الفاصـلة     ونويقطن أهل الي  . على التحضر وإدارة الدولة   

التحضر ي   لهم طبيعة بلادهم الجمع بين سمتّ      حيث تتيح ، بين الفريقين 
 هـذا   »أرسـطو « خيال   »الإسكندر المقدوني «ولقد حقق   . والشجاعة

تركيـا  ( الأدنـى    إذ أدت فتوحه الشرقية إلى إخضاع الشرق      ؛  جزئيا
 ـ) وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، إيران، الحديثة ذلك وك
  .لليونان سياسيا وحضاريا، مصر

فلم تكن أوربا من جهة موقعها الجغرافـي    ،     أما في عهد الرومان   
وبينما . بل كانت قسمه الغربي   ، الواقعة شمالي آسيا  من أجزاء العالم    

بنجاحهم في الأعمال الحربيـة     أظهر الرومان تفوق أوربا على آسيا       
لليونانيين في كل من الفـن      دة  ، ظلت الريا  والقوانينوالفنون العملية   

وشـرق  ، التفرقة بين غربٍ متأثر بالرومـان     ، ومن ثم بدأت     والعلم
  . )٣(متأثر بالإغريق في هذا العهد

القـديم بالنـسبة        على أن هذه التفرقة ذات المغـزى التـاريخي          
العلاقي المكـاني للحـضارات     للأوربيين لا تصف بدقة تطور البعد       

 –لرقعة الجغرافية للحضارة العربية الإسـلامية  فقد امتدت ا  اللاحقة؛  
؛ كمـا أن   في الجنوب الغربي الأوربيإسبانيا إلى –على سبيل المثال 



   

 
 ١٦٦

ا بمعناه الواسع بحيث يجمع بين كل        يستخدم أحيانً  »الغرب«مصطلح  
      وإفريقيا الشمالية في مقابل الشرق الأقصى      من أوربا والشرق الأدنى     

      وحتى لو تجاوزنا عن عـدم دقـة كلمـة          . )انالصين والهند والياب  (
فلن نستطيع تجاوز التقسيم الأوربي     ،  من المنظور المكاني   »الشرق«

لقد أدى هذا التقسيم    . »حديث«و »وسيط« و »قديم«للتاريخ العام إلى    
      نظر إلى الشرق وكأنه عالمبقي منعزلاً عن تأثير الحضارة      إلى أن ي 

ته بل وإلى نفي تأثير حـضارا     ، زمن القديم انية والرومانية في ال   اليون
،  ولئن دل هذا التقسيم على شيء      .)٤(على الحضارة الأوربية الحديثة   

فإنما يدل على غرور الأوربي الذي اعتبر أوربا محور التاريخ العام           
 O. Spengler »شبنجلر« فيما لاحظ –ودليل ذلك ، بأكملهللبشرية 

ــوينبي«و) ١٩٣٦ –١٨٨٠( ) ١٩٧٥ –١٨٨٩( A. Toynbee »ت
؛  إلى أخرى إنما يتعلق بحدث أوربي       أن الانتقال من حقبة    –عن حق 

 :هـو مـن جهـة   فالحدث الذي ينتقل به التاريخ من قديم إلى وسيط    
إغلاق  :ومن جهة أخرى  ،  في أيدي قبائل القوط الشمالية     سقوط روما 

) ٥٩٥ –٤٨٣ (Justinian »جــستنيان« الرومــانيالإمبراطــور 
، المـشائية ، الأفلاطونيـة ( اليونانيـة الأربعـة      للمدارس الفلـسفية  

ومن الواضـح أنـه     ، باعتبارها مدارس وثنية  ) والرواقية، الأبيقورية
أما الحدث الـذي    . لا شأن لحضارات العالم الأخرى به     حدثٌ أوربي   

ينتقل به التاريخ من وسيط إلى حديث فهو سقوط القسطنطينية فـي             
وهذا ، لإمبراطورية البيزنطية وانهيار ا ، ١٤٥٣العثمانيين سنة   أيدي  

 ـ، ثٌ يهم الأوربيـين بالدرجـة الأولـى       بدوره حد  و وإن تعلـق   وه
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ات أخرى كالصينية   فإنه لا يمت بصلة لحضار    ، بالمسلمين إلى حد ما   
  .)٥(والهندية مثلاً

وقـد  ،  جغرافيا وتاريخيـا   »الشرق«    هذا عن استخدام مصطلح     
ه وأن فهمه وقبول  ، ة خالصة أوربياتضح لنا أنه يعبر عن وجهة نظر        

  . المكاني لمستخدمه–إنما يعتمد على السياق الزماني
أو المسلمين حول تـسمية  /لى أن ثمة خلاف آخر بين العرب و      ع

ضارة أنفـسهم رغـم     لم يعرفه بناة تلك الح    وهو خلاف   ، حضارتهم
إنما نشأ بين وارثيهم المعاصـرين تحـت تـأثير          ، كثرة اختلافاتهم 

وخاض فيه أيـضا بعـض      ، ستجاباتهم الثقافية المتباينة   وا توجهاتهم
  .المستشرقين
إلى تـسمية التـراث الفكـري       فعلى حين يذهب البعض     ،     وهكذا

يـذهب الـبعض    ، »الحضارة العربية «المكتوب باللغة العربية باسم     
ومـن  . »الحـضارة الإسـلامية  «أن الاسم الملائم له هو  الآخر إلى   

لكن علينـا   ، ريقين لدعم وجهتي نظريهما   حجج الف تتعدد  الطبيعي أن   
إنمـا  ، هذه الحجج ليست بذات باعث موضوعي     أن نلاحظ أن بعض     

 – مقـصود أو غيـر مقـصود       – مجرد رد فعل   – ولا زالت    –كانت
حيث انقسم العالم الإسـلامي إزاء      ، لتحدي الحضارة الغربية الحديثة   

       مظهـر  ؛ الأولى اتخذتنمميزتيهذا التحدي إلى مجموعتين ثقافيتين      
 »التـشكل الكـاذب   «أو بـالأحرى    ، )٦(Herodianism »التشكل«

Pseudo-morphosis)فعمدت إلى  ، في عباءة الحضارة الغربية    )٧
بما ،  في ذاكرة العقل العربي المعاصر     معالم الهوية الإسلامية  طمس  
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وتلـك هـي النزعـة العلمانيـة        ، الاسم الدال على تراثـه    في ذلك   
Secularism)ا من كثرة من أنظمة الحكـم          التي   )٨ا قويوجدت دعم

دونما أدنى استفادة من التجربـة      ، موالية للغرب سياسيا واقتصاديا   ال
فقد تبنت مظهـر التزمـت       أما المجموعة الثانية     .)٩(الحديثةالتركية  

Zealotism)مكتفية بما قدمه الأسـلاف     ،  أو التقوقع على الذات    )١٠
عا لها فـي     در –شكلاً وموضوعا  –ومتخذة من الدين  ، من انجازات 

اري أو كراسب حض  ، فبدت كوثبة إلى الخلف   ، مواجهة الغزو الثقافي  
سعى والحق أن كلتا المجموعتين ت    . متحجر من حيث الطاقة الحيوية    

ولكن باجتياز عامل الزمان مع ثبات      ، إلى الإفلات من كابوس الواقع    
اب الـصدام   ن أهم أسـب   بل وم ، ومكمن الخطأ لديهما  . المكانعامل  

نقـيض  <و> أ<بين  هو تصورهما لتلك الهوة الفاصلة      ، الحاد بينهما 
عبر عنهـا   والتي  ، ى متسلسلة الحياد الممتدة بينهما    دون النظر إل  ، >أ

  :القرآن بالآية الكريمة
   )وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاًً(

  )١٤٣ :البقرة(
إن أردت  اليوم أنـك    ربي  وربما كانت أبرز المفارقات في العالم الع       

اجم الدين  فإما أن ته  ؛  فعليك أن تتبع أحد طريقين    ، أن تكون مشهورا  
الصامتة ؛ وإما أن تدغدغ مشاعر الأغلبية       أو تطعن في بعض ثوابته    

ولو في ثوب عـصري     ، الدعوة إلى الدين وتتصدى للإفتاء    فتشتغل ب 
وفـي   .التحصيلية لمقاصد الشرع وعلومـه  قشيب يخفي خواء البنية     

، ئل الإعلام الرسـمية وغيـر الرسـمية       كلتا الحالتين تنفتح لك وسا    
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أمـا ثالـث    . نها تحت زعم حرية الرأي والتعبيـر      وتتلقفك دول بعي  
أن وحتى إن وجد فعلى من يلج فيـه     ، فلا تكاد تجد له أثرا    الطريقين  

  . !ات رواد الطريقين المتناقضينيتحمل تشكيك
بإشكالية المتصادمين فيما يتعلق         هيا نعرض إذن لحجج الفريقين    

  .لحياة العقلية للعرب قبل الإسلامولنبدأ با، التسمية
  هل ثمة حضارة عربية قبل الإسلام؟ –أ 

 »عربيـة «للقـول بحـضارة       أولى أسباب الخلاف بين المؤيدين  
 هو نمط الحياة العقلية للعـرب       »إسلامية«والمؤيدين للقول بحضارة    

تشفع لهم بإقامة حضارة     لديهم مقومات فكرية     هل كانت :  الإسلام قبل
وإبداعاتهم بغض النظر عما قدمه     تحمل اسمهم وتشيع فيها مهاراتهم      

راحـل   يتجاهـل م   – كما سنرى  –ومع أن هذا السؤال   . لهم الإسلام؟ 
إلا أنه استغرق كثرة من الدراسـات       ، التطور الطبيعية لأية حضارة   

خـذ  . ن لأهداف متباينة  ها عرب ومستشرقو  التأريخية التي خاض في   
  :قبل الإسلامأولاً بعض الأمثلة للرافضين لوجود حضارة عربية 

 H. Gottschalk»هربرت جوتشالك«    يقول المستشرق الألماني 
  :»الإسلام قوة عالمية متحركة«في كتابه   )  –١٩١٩(

يء يـذكر فـي سـجل       لم يكن للمنطقة العربية قبل الإسلام ش      «    
لأن ، شغل فيه سوى حيز بسيط علـى هامـشه   فلم ت ، التاريخ العالمي 

فلم يكـن   ، متنافرة، متفرقة، اة داخل الصحراء كانت حياة بدوية     الحي
حتـى الطقـوس    ، افع مشتركة تقوم على أساسها دولة     بين القبائل من  
 لـم تجمعهـم علـى    –يفدون إليها للحج حيث كانوا –الدينية في مكة 
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 كانـت الحيـاة     ولـذا . أو توجههم نحو هدف مشترك    ، واحد طريق
 ـ ، مضطربة وغير مستقرة   ونـزاع  ، ل وارتحـال مظهرها العـام ح

  .)١١(»وقتال
  :»من كنوز الإسلام« في كتابه »بمحمد غلاّ«    ويقول الدكتور 

    »رية الإسـلامية   على الثمار الفك  طلق بعض العلماء الأوربيين     ي
ا نـرى أن    لأنن، في هذا الإطلاق  ونحن نخالفهم   . اسم التراث العربي  
، لام لا وليدة الفكر العربي المحض     هي وليدة الإس  هذه الثمار العقلية    
ا على الأمـة العربيـة قبـل        ألقينا نظرتين إحداهم  وآية ذلك أننا إذا     

ها فـي الحالـة الأولـى       ألفينا،  بعد ظهوره  اوالأخرى عليه ، الإسلام
ت ار كان فلو أن هذه الأفك   ، وفي الثانية مخصبة مزهرة   ، مجدبة قاحلة 

عربية ولم تكن إسلامية لعثرنا على عناصرها الأولى فـي البيئـات            
  .)١٢(»العربية قبل إشعاع القرآن فيها

 »ابن خلـدون «    ولعل أكثر الآراء شيوعا في هذا الصدد هو رأي  
Ibn Khaldun) في أكثر من موضع الذي بسطه ) ١٤٠٦ –١٣٣٢

ذا أخضع  إ، ب نهاب سلاّ  متوحشٌ«وخلاصته أن العربي    ، من مقدمته 
لا يجيد صـناعة    ، يصعب انقياده لرئيس  ، مملكة أسرع إليها الخراب   

، الطبـاع  سـليم ،  ولا عنده استعداد للإجادة فيهمـا      ولا يحسن علما  
  .)١٣(»مستعد للخير شجاع

 على سـبيل المثـال      –النظر المقابلة فمن القائلين بها        أما وجهة   
                 Gustave le Bon »غوسـتاف لوبـون  «المستـشرق الفرنـسي   

  :إذ كتب يقول، »حضارة العرب«في كتابه ) ١٩٣١ –١٨٤١(
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ليس من الممكن ظهور حضارة أمة ولغتها على مسرح التاريخ          «    
 والـنظم   والأمـم ولا يتم تطور الأشـخاص      ، نضج بطيء إلا نتيجة   

والعرب الذين استطاعوا في أقل من قرن       ... والمعتقدات إلا بالتدريج  
هم بلا ريـب مـن      ، دولة ويبدعوا حضارة عالمية جديدة    ا  أن يقيمو 

، لي الوراثة وبثقافة سابقة مـستمرة     ذوي القرائح التي لا تتم إلا بتوا      
إنشاء تلك المدن الزاهرة التي ظلت ثمانية       ) محمد(فبالعرب استطاع   

  .)١٤(»قرون مراكز للعلوم والآداب والفنون في آسيا وأوربا
حـضارة  « في كتابـه     »أديب لحود «ج      وعلى المنوال نفسه ينس   
  :حيث يكتب قائلاً، »العرب في الجاهلية والإسلام

 ـ        «     ى بحالـة   يزعم البعض أن العرب كانوا في جـاهليتهم الأول
بـوادي  لا عمل لهم إلا الغزو والنهب والحرب فـي      ، فوضى وجهل 

على أن هذا الزعم يظهر باطلاً عندما       . نجد والحجاز والشام وغيرها   
لأمم في الحضارة   مة العربية في جاهليتها الأولى من أعرق ا       نرى الأ 

ولغتها من أرقى لغات العالم في أساليبها ومعاينهـا         . والمدنية والعلم 
  .)١٥(»وتراكيبها

في الحقيقة من تطرف يقتل         هذين الرأيين المتعارضين لا يخلوان      
أي مظهر من مظـاهر     ؛ فالأول ينزع من العرب قبل الإسلام        الحياد

مـا لا يتـوافر إلا       من تلك المظـاهر       إليهم والثاني ينسب ؛  التحضر
 كمـا   –وكلا الرأيين يتجاهلان  ، في طور قوتها وازدهارها   لحضارة  

، راحل التطور الطبيعية لأية حضارة؛ أعني طور الطفولة        م –ذكرنا  
هم في ذلك شأن أية      شأن –فالعرب  . وطور الشيخوخة ، وطور النضج 
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وهو طـور لـم يكـن       ، بطور الطفولة   قد مروا  –أمة ذات حضارة  
، حدود قدراتهم منهم فيه أن يقدموا إبداعات حضارية تتجاوز        مطلوبا  

وإلا كنا نتساءل مثلاً عن المظاهر الحضارية للمصريين القدماء قبل          
قبـل  أو عن المظاهر الحضارية لأهل اليونان ، الفرعونيةها  اتازدهار

رغم دقته فـي     »ابن خلدون «وحتى  . تشييد أنساقهم الفلسفية والعلمية   
لـم  ، للحـضارات ورغم أصالة نظريته في التعاقب الـدوري    ، بحثه
إنمـا  ، وفي أي طور كـان    ، دد بالضبط معنى العربي الذي يصفه     يح

وأصـدر عليـه   ، مه بين العربي في عصوره المختلفـة    خلط في حك  
 ـ      مع أنه هو نفسه القائل      ، أحكاما عامة  ر بـأن العربـي يتغيـر بتغي

  .)١٦(البيئة
تجلت ، ر لحياة عقلية واعدة قبل الإسلام     كانت للعرب مظاه  ،     نعم

كما كانت لديهم   . في اللغة والشعر والأمثال والقصص    أكثر ما تجلت    
ومعرفـة بـشيء مـن      ، ومعرفة بالأنواء والسماء  ، معرفة بالأنساب 

سمي هـذه   لكن الخطأ البين أن نُ    ، ومعرفة بشيء من الطب   ، الأخبار
أو ، عنى الذي نجده لـديهم بعـد الإسـلام   أو فلسفة بالمالأشياء علما   

وعلـم  ، بين علم وفلسفة لدى العرب    بالمعنى الذي تصح به المقارنة      
،  وبعبـارة أخـرى    .من شعوب العالم الأخـرى    وفلسفة لدى غيرهم    

يستلزم البحث العلمي والفلسفي عقلية منهجية ذات قدرة على التنظيم          
ة البحث والرغبة فـي     ياتية تثير نزع  وإشكاليات ح ، هنة والتفنيد والبر

،  لم تتوافر للعرب في طـور بـداوتهم        وتلك عوامل ، ترويض الواقع 
بين الصفتين         فلا يمكننا إذن بناء حد فاصل       . إنما حملها إليهم الإسلام   
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إنما هي من المنظـور التـاريخي حـضارة       ، »إسلامية« و »عربية«
  .ة إسلامية لا تقبل التفكيكعربي
  العربية افة الإسلامية واللغة لثق ا–ب 

 ـ      ول تـسمية التـراث الثقـافي           البعد الثاني من أبعاد الخلاف ح
أو  »الحضارة العربية « باللغة العربية باسم     – في معظمه    –المكتوب

بمعنى أنه يتجلى فـي     ؛  هو بعد مكاني لغوي    »سلاميةالحضارة الإ «
المتـرابطين   الباحثون عـن الـسؤالين    الجدلية التي قدمها    الإجابات  
  :التاليين

هم بناة تلـك الحـضارة       –كقومية ذات حدود     –هل كان العرب   .١
          فهـي إذن حـضارة     ، بالإيجـاب إذا كانـت الإجابـة      . وحدهم؟

 وأحكامه  وكانت تعاليمه ، حتى ولو كان الإسلام قوامها    ، »عربية«
 ،»حضارة إسـلامية  «فهي إذن   ، كانت الإجابة بالنفي  وإذا  ؛  ديدنها

وشارك فيها أيضا غيرهم    ، فيها العرب بنصيب قلّ أو كثر     شارك  
 .ب والقوميات التي غشوها بسلطانهمأبناء الشعومن 

أليـست هـي فـي    . بنية اللغوية لذلك التراث الفكري؟ماذا عن ال   .٢
بل أليست اللغة العربية هي لغة القـرآن     . ؟»عربية«معظمها بنية   

. عائم الحضارة؟ لحامل لد والأساس ا وهو المصدر الأول للتشريع     
فهـي إذن حـضارة     إذا كانت الإجابـة بالإيجـاب       ، مرة أخرى 

 »إسـلامية «فهي بالضرورة حضارة   وإذا كانت بالنفي    ، »عربية«
 .لا تعترف بالقوميات
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                 أثار هـذا البعـد الخلافـي مستـشرقون كبـار مـن أمثـال              
، )١٩٧٨ –١٩٠٣( Henri Corbin »هنـري كوربـان  «الفرنسي
ــد تــسهير«ري والمجــ ، )١٩٢١ –١٨٥٠ (I. Goldzher »جول

). ١٩٢٩ –١٨٦٢ (E.G.Brown »إدوارد بــراون«والبريطــاني 
   حيـث آثـر    ،  لا يستهان به من الباحثين العرب      كما خاض فيه عدد

بحجة أن كثيـرا ممـن       »سلاميةالحضارة الإ «اسم  بعضهم استخدام   
 ـ  ، اء تلك الحـضارة لـم يكونـوا عربـا         في بن أسهموا                   يناكـابن س

Ibn Sina (Avicenne)) الفـــارابي «و، )١٠٥٨ –٩٨٠«            
 Al-Farabi (Alpharabius) )إنما كان يجمعهم ، )٩٥٠ –٨٧٢

لأن ، »عربيـة الحضارة ال«ل آخرون استخدام اسم   بينما فض . الإسلام
 مكتوب  – فلسفي وعلمي  –معظم ما خلفته الحضارة من تراث فكري      

تـاج الفكـري هويتـه      عطي الن ولأن اللغة هي التي تُ    ، بيةباللغة العر 
  .ولنضرب أمثلة لذلك. )١٧(وليس دين صاحبه

نشأة الفكر الفلـسفي    «    يقول الدكتور علي سامي النشار في كتابه        
  : »في الإسلام

ونحن لا  ، فة قد تكلموا عن فلسفة عربية     إن بعض مؤرخي الفلس   «    
وإلا أخرجنـا   ، لم عن فلسفة إسلامية   وإنما نتك ، نتكلم عن هذا إطلاقًا   

 أغلـب هـؤلاء     فقد كان ، اق بحثنا أغلب المفكرين المسلمين    عن نط 
وقـاموا  ،  من العرب نشأة علمية  حقًا نشأ كثير  . المفكرين من الموالي  

مـن  ، ولكن قام علماء فـارس    ، سلاميبدور هام في تاريخ الفكر الإ     
  ذا ـ هام في إقامة هبدور بارز، ذين اعتنقوا الإسلام عن حق ويقينال
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  .)١٨(»الفكر وتدعيمه
إلا أنـه  ، »الطب العربـي «    ومع أن لإدوارد براون كتابا بعنوان    
 علـى   »الحضارة الإسلامية «في ذات الكتاب يعلن تفضيله لمصطلح       

  :مبررا ذلك بقوله، »عربيةالحضارة ال«مصطلح 
في العـصر    مثلما كانت اللغة اللاتينية هي لغة العلم في أوربا        «    

  .غة العلم في العالم الإسلامي كلـه       ل  هي كانت اللغة العربية   ،الوسيط
عتراض  محل ا  »الطب العربي « أو   »العلم العربي «ن  وليس الكلام ع  

أن هذا يعني فقط مجموعة المبادئ العلميـة         وضعنا نصب أعيننا     اإذ
   مكـن  لأننا لم نبدأ بمقابلة ما ي     ، ضعت باللغة العربية  أو الطبية التي و

مـن الأقطـار     سمى مؤلفات علمية مكتوبة بلغة أهـل الـبلاد        أن تُ 
 المؤلفـات    هـذه  معظمو، ...، ذ القرن الحادي عشر   الإسلامية إلا من  

، بها فارسيون و سوريون و يهـود      العلمية المكتوبة باللغة العربية كت    
  ص فلم يكتبـوا منهـا إلا     لّأما العرب الخُ  ،  يونانيون والقليل منها كتبه  

 القرآن والحديث   تفسير(لعلوم الدينية    وحتى بالنسبة ل   ،...، قليلأقل ال 
               فيمـا اعتـرف بـه       –صر العربي فيها  كان العن ) والتشريع وغيرها 

  .)١٩(» الأعجميرعن العنصا إلى حد بعيد  متخلفً–»جولد تسهير«
علـى قـوة اللغـة      الذي أكد أولاً    ،     كذلك الحال بالنسبة لبارتولد   

  :فكتب قائلاً، ة وجاذبيتهاالعربي
 العرب تحـت سـلطانهم      في القرن السابع والقرن الثامن أدخل     «    

 ا كثيريإلا أنهـم   ، م حضارة إلى درجة لا تقبل القياس      ن يفوقونه أقوام
رمانية في أوربا والمغـول     لم يفقدوا قوميتهم كما فعلت الشعوب الج      
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ذا الـرواج بـأن     هويمكن تفسير رواج اللغة العربية      ، ...، في آسيا 
كالجرمـان والمغـول    ، ب لم يعتمدوا على قوة الـسلاح فقـط        العر

لغـة   منذ القرن السابع المـيلادي       أنشئواولكنهم  ، القدماء والإيرانيين
 »تولـد ربا«لكـن   . )٢٠(»أدبية متقدمة في ساحة الفكر تقدما واضحا      

 لأهل الـبلاد  قد تأثروا أيضا باللغات الأخرى      يعود ليؤكد أن العرب     
 الذهبيـة عنـد المـسلمين قـد         ةأن السكّ «ودليل ذلك   ، التي فتحوها 

 ،)اللاتينيـة  Denarius‘ دينـاروس ’مـن (Dinar‘ دينارا’سميت
ــميت الــســا’ة الفــضية كّوس درهم ‘Dirham ) مــن دراخمــة

Drachma وكانت  ، ...، )اليونانيةسـل التـي تنقـل رسـائل        الر
 كلمة مـأخوذة مـن      هيو، )Bareed )Mail‘ بريد’الحكومة تُسمى 

 فيمـا   – وفضلاً عن ذلك   .)٢١(»اللاتينية Weredus‘ وريدوس’كلمة
 مركزين  Basra‘ البصرة’و Kufa‘ الكوفة’كانت –»بارتولد«يشير

الـسابع  (ولم يكن في القرن الأول الهجـري        ، نشيطين للحياة العلمية  
ففيهما وضعت علـوم العقائـد      ، مدينة تستطيع منافستهما  ) الميلادي
ثم ، ...الذين أسلموا وتلاميذهم    ) غير العرب (ن قبل الأعجام    م والفقه

... للنحـويين واللغـويين     ) مذهب(مدرسة  نشأت في كلتا المدينتين     
، أيضا من العرب  الواضعين للعلوم العربية    ولكن لم يكن أكثر هؤلاء      

  .)٢٢(بل كانوا أعجاما
           لعرب فـي       ولا شك أن هذه الأقوال تبالغ كثيرا في تحجيم دور ا          

              وهو مـا لا يـشهد بـه تـاريخ العلـوم العربيـة              ، بناء الحضارة 
                       ولـم يكـن    ، فقد كـان أئمـة النحـويين مـن العـرب          ؛  الإسلامية
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ــيبويه« ــوي –) ٧٩٥ –٧٥٠( Sibawayh »سـ ــه اللغـ          الفقيـ
 الخليـل بـن   «تلميـذ   إلا –The Persian philologistالفارسي 

 Al-Khalĩl Ibn Ahmad Al-Farahidi »أحمـد الفراهيـدي  
ــي –) ٧٦٧ –٧١٨( ــي العرب ــه المعجم  The Arabian الفقي

lexicographer .   كان للعـرب فيهـا     ، وكذلك علوم العقائد والفقه
نـذكر   وحسبنا أن . في الجملة عن نصيب غير العرب     نصيب لا يقل    

              Abu-Hanifa »حنيفـة أبـا   «ما عـدا    ،  كل الأئمة المجتهدين   أن
وتلك مقولة تنـسحب بالمثـل      ، )٢٣(كانوا من العرب  ، )٧٦٧ –٦٩٦(

  .علوم والمباحث الفلسفية المختلفةعلى ال
 في  – دون مبرر مقبول     –ثمة مبالغة ملحوظة    ،     وفي موازاة ذلك  

إمـا مـن    ؛  الحضارةتقدير دور اللغة العربية كعنصر فاعل في قيام         
أو بالربط  ، بوصفها لغة القرآن  بالدين ووسمها بالقدسية    خلال ربطها   

إذ لـو  ، لمن أتقنها من المـسلمين المباشر بينها وبين الإبداع الفكري    
لاً فـض ولكان العربي م  ، لكان العرب جميعا مبدعين   كان ذلك كذلك    

وهو مـا لا تعكـسه وقـائع        ، غة المقدسة لأنه يتحدث الل  على غيره   
، rعلى لسان الرسـول الكـريم   لإسلام بشدة   بل وما نفاه ا   ، التاريخ

، ولا لعجمي علـى عربـي     ، لا فضل لعربي على عجمي    «حين قال   
النـاس  . إلا بالتقوى ، ولا لأسود على أبيض   ، ولا لأبيض على أسود   

  .»وآدم من تراب، من آدم
تغطـي   شاسعة   لدولة الإسلامية نفوذها على أراضٍ        لقد بسطت ا  

وقد تبنت بعض شعوب هـذه      . ربايا وأو أجزاء كبيرة من آسيا وإفريق    
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، ودول المغرب العربي  كمصر والشام والعراق    البلدان اللغة العربية    
  ظلـت متمـسكة بلغاتهـا      لكن غالبية الشعوب التي دخلها الإسـلام        

ولم تخطر على بال الفاتحين العرب فكرة فرض العربيـة          ، الأصلية
ر كون غالبيـة  ولعل هذا ما يفس، خضعت لدولتهمعلى الشعوب التي    

؛ فحسب آخر التقديرات هناك اليوم      اليوم لا يجيدون العربية   المسلمين  
 ٢٤٠في حين أنه لا يوجد أكثـر مـن          ، مليار مسلم ١,٢٥في العالم   

من بينهم أكثـر مـن عـشرة        ، مليون عربي تُعد العربية لغتهم الأم     
عد العربية  أي أن نسبة المسلمين الذين تُ     . ملايين من غير المسلمين     

وبحـسبة  .  من مجموع مسلمي العالم    ةالمائفي  ١٩,٢تمثل  لغتهم الأم   
ا  من المسلمين لا يعرفون اللغة العربية التي نعتبره        ٪٨٢ بسيطة فإن 

  .)٢٤(!نحن العرب الركن الأساسي للدين
تؤدي الحجج السابقة إلى نتيجة مؤداها أن دائرة        ،     وعلى الإجمال 

وهي نتيجة صـادقة    ، رة الإسلام مام المطابقة دائ  العروبة لا تطابق ت   
،  العرب يهود ونصارى وصابئة ومجوس     ؛ فقد كان من   إلى حد بعيد  

 أصـل   كما كان من المسلمين ترك وعجم وفرس وغير ذلـك مـن           
 حـين نتحـدث     –لكن علينا ألا نغفل   . الأجناس الأخرى غير العربية   

؛ فهـي   درجة كبيـرة   أن الدائرتين متداخلتان ب    –عن البعد الحضاري  
، لأن معظم المؤلفات التي خلفتها كُتبت باللغة العربية       عربية  حضارة  

: في دار الإسـلام   وهي حضارة إسلامية بمعنى أن أصحابها عاشوا        
ولـم  ، فأضاف إلـيهم ونـصروه    ، وارتضوا منهجه ، استظلوا بظله 
  .اعربا وأعجام، عمه بما لديهم من موروثات ثقافيةيتوانوا في د
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      هل هي حضارة لاهوتية ؟ -جـ 
حيـث يجـادل    ، يرة فيما يتعلق بإشكالية التـسمية         تبقى نقطة أخ  

 »إسـلامية « بـأن كلمـة      »الفلسفة العربية «المؤيدون لاستخدام اسم    
ومبعثهـا عقائـده    ، قوامها الدين ، توحي بأننا بإزاء حضارة لاهوتية    

تجمع بين جنباتها كافـة     ، ية نوعية لا بإزاء حضارة إنسان   ، وإشكالياته
الأمـر الـذي   ، ن وتطلعاته في مكان وزمان نوعيينالإنسااهتمامات  
ويفـتح البـاب    ، جج لهيب التعصب الديني بين البشر     أن يؤ من شأنه   

 وآخـر  ، غير العقلانية بين عقل مسلم   على مصراعيه أمام المقارنات     
لا سيما ونحن فـي     ، إلخ... ، ورابع بوذي ، وثالث مسيحي ، يهودي

تـشكيل  را بالغ الخطـورة فـي       عصرٍ تؤدي فيه وسائل الإعلام دو     
ليـست علـى اسـتعداد    ،  الرأي العام من وجهة نظر أحادية    وتوجيه

 –»إسـلامية «فإن استخدام كلمة    ، وفضلاً عن ذلك  . )٢٥(لقبول الآخر 
وذلك حـين  ، في غير صالح المسلمين  قد يكون    –ا للمنظور ذاته    وفقً

ا لم تتحقق   وكيف أنه ،  مثلاً بالنهضة الأوربية الحديثة    تجري المقارنة 
من ربقة الكنيسة وسيطرة رجالهـا      إلا بعد أن تحرر الفكر الأوربي       

 »جـاليليو «ولا زالـت عبـارة      . مناحي الحياة الفكريـة   على كافة   
Galileo )علـى  إبان محاكمته من قبل الكنيسة      ، )١٦٤٢ –١٥٦٤

) ١٥٤٣ –١٤٧٣ (Copernicus »كوبرنيكس«نظام  لجريمة تبنيه   
بالتعـذيب  طر تحت وطأة التهديـد    إذ اض ، انعالقة في الأذه  ، الفلكي

أعلـن ارتـدادي عـن     ، بيدي، أنا جاليليو جاليلي  «: إلى الكتابة قائلاً  
  .)٢٦(!»معتقداتي
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مردود عليه مـن    ، من وجهة النظر المقابلة   ،     على أن هذا الجدل   
 ـ »إسـلامية «؛ فمن الجهة الأولى إذا كانت كلمة   جهتين ى  تخلـع عل

  ا لاهوتيفإن كلمـة   ، ا ممقوتًا لدي الغرب بفعل ماضيه     الحضارة طابع 
أشـد  من شأنها أن تخلع أيضا على الحضارة طابعا عرقيا           »عربية«

وآخـر  ، ن عقل عربـي حيث يجري الحديث ع، مقتًا من قبل الجميع   
ذكرنا الأمر الذي ي  ، إلخ... ، ورابع فرنسي ، وثالث ألماني ، إنجليزي

 والممارسات غيـر  The eugenics movementا يبحركة اليوجين
وإذا كـان  . )٢٧(ل الربع الأول من القرن العـشرين    لها خلا الأخلاقية  

  عرقـي بـين   بوضوح وقطعية أي تمييز     م   حر  قد الإسلام كما أسلفنا  
   فـي ذاكـرة     – غير مرغـوب     –فإن للعرقية تاريخ طويل     ، البشر
على كثـرة مـن الأبحـاث      وهو تاريخ لا زال يلقي بظلاله       ، الغرب

 يتعلـق بقيـام     خصوصا فيما ، لوجية والتاريخية والأنثربولوجية  يوالب
  .)٢٨(الحضارات وانهيارها

هوتيـة عـن        ومن الجهة الثانية ليس بإمكاننا نـزع الـسمة اللا         
صـلبة لهـذه    فلقد كان الدين قوة تشكيل      ، الحضارة العربية بسهولة  

وتـه  وكان الإبداع الفلسفي والعلمي استجابة مباشـرة لدع       ، الحضارة
ما هـو مـن شـئون الـدنيا         فيالصريحة إلى التأمل وإعمال العقل      

أحكـام  ووصولاً إلى نقطة الالتقاء بـين       ، تقربا إلى االله  ، ومقتضياتها
رنا إلى مباحـث الفلـسفة      فلو نظ ، وهكذا. الشرع واستدلالات العقل  

 لوجدنا أنه   – »أحمد محمود صبحي  « فيما يلاحظ الدكتور   –الإسلامية
فلا شيء منها   ، »عربيةفلسفة  «سمى  أن تُ ، من الخطأ بل  ، من الخلط 
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، »العربية« أو   »ةوبالعر«نسب إلى   أو الجنس حتى تُ   يتصل بالقومية   
علـم   : وتتصل به على نحوٍ من الأنحاء      »الدين«بل كلها تدور حول     

سـلام  فلاسـفة الإ  ؛  ) فـي المـسيحية    »اللاهـوت «ويقابل  (الكلام  
؛ )لا بين الفلـسفة والقوميـة     ، صدهم التوفيق بين الفلسفة والدين    ومق(

وتـصوف  ، وتـصوف مـسيحي   ، وهناك تصوف بوذي  (والتصوف  
 يقـال  حتى، وتصوف فرنسي، وليس هناك تصوف إنجليزي  ، يهودي

يمكـن أن   إن هذه جميعا مباحـث      . )تصوف عربي أو فلسفة عربية    
 تفهم بأي حـال إن      ولكنها لا ، ن العربية كقومية أو لغة    تفهم معراة ع  
  .)٢٩(الإسلام: ينتعرت عن الد

 على سـبيل  –فالفلك وحساب المثلثات ؛     كذلك الحال بالنسبة للعلم   
:  للإسـلام من الأركـان الخمـسة   كانا وثيقي الصلة بثلاثة      –المثال  

ــج ــصوم والح ــصلاة وال ــك ؛ )٣٠(ال ــدد أو الأرثماتي ــم الع وعل
Arithmãtĩqĩ      إلـخ ... ، )٣١( كان وثيق الصلة بحساب المواريـث .

بعد أن تحرر الفكـر  ا للمقارنة بالنهضة الأوربية الحديثة  ولا وجه هن  
إذ لم تعـرف الدولـة      ، من سيطرة البابوات ورجال الكنيسة    الغربي  

وفي هذا الصدد   . !»صكوك الغفران «أو   »محاكم التفتيش «الإسلامية  
حظتين هامتين تحـولان دون   ملا »عبد الحميد صبرة  «يورد الدكتور   

بقدر ما اهتمـت بـالعلم      النهضة الأوربية    الأولى أن ؛  المقارنة انعقاد
 أصـبح جليـا     –كانت رد فعـل     ، في القرن السادس عشر   والفلسفة  

ضد نماذج من التفكير والحجج      –القرن السابع عشر    وصريحا خلال   
. Medieval scholasticismبمدرسية العصور الوسطى مرتبطة 
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؛ فالنهـضة   اوادث معكوس فقد كان نظام الح   أما في التاريخ الإسلامي     
–  ثـم  ، لاً خلال القرنين التاسع والعاشـر  جاءت أو– التعبير إن صح

رد  مباشر ومط  وإن لم يكن ذلك على نحوٍ     ، أعقبتها النزعة المدرسية  
تشير إلى تضاد   فأما الملاحظة الثانية    . في كل أجزاء العالم الإسلامي    

اء سو(في ظل الإسلام    آخر بين الإسلام وأوربا العصور الوسطى ؛ ف       
 أو في مـصر   ، خلال القرنين التاسع والعاشر    Baghdadفي بغداد   

Egypt وآسيا الوسطى Central Asiaخلال القرن الحادي عشر  ،
أو فـي المراغـة   ،  خلال القرن الثاني عـشر  Spain إسبانياأو في   

Marãgha–      خلال القـرن الثالـث      – في الشمال الغربي الإيراني 
) مس عـشر  ل القرن الخا  خلا Samarkandأو في سمرقند    ، عشر

تدفعهم غايات  ؛  ى النهضة يجمعون بين كونهم علماء     كان القائمون عل  
والرياضـيات  نحو مزاولة الطب والفلـك والتنجـيم        عملية مأمولة   

لديهم القدرة على مـزج المعتقـدات       ، وبين كونهم فلاسفة  ، التطبيقية
فـي  وهو ما نجـده مـثلاً       ، وتبنيهاوالأفلاطونية المحدثة   الأرسطية  
ــال ــدي« أعم ــارابي«و، ) ٨٧٣ –٧٩٦ (Al-Kindi »الكن         ، »الف

تميـزت  ، وفي رحاب هـذا المنـاخ الفكـري الحـر    . »ابن سينا «و
مورست وتطورت  ، بكونها نشاطات دنيوية  ممارسات العلم والفلسفة    

بـل إن   . اما عن أية سلطة دينية    كمتطلبات عقلية مستقلة تم   وأعلنت  
المستقلة بذاتها  ولين لتلك النشاطات الفكرية     المزاهذه السلطة لم تمنع     

عة  والملينية  ياله(تفسيراتهم العقلانية   لذاتها من تقديم    شرHellenic (
أو النبـوة   ، Revelation؛ كـالوحي    الخاصة للمعتقـدات الدينيـة    



                                          

 
 ١٨٣

Prophecy ،     أو العناية الإلهيـةProvidence ،ـ   الدينيـة   نظمولل
كانت الفلسفة وقتئذ تنطـوي     ، وفضلاً عن ذلك  .  أو الشريعة  كالقانون

وتعمد إلى تفـسير كـل      ، تزعم أنها الأحق بالتبني   على رؤية للعالم    
وعلـى  . بما في ذلك الخبرة الدينية    ، الخبرة الإنسانية شيء في محيط    

، لعصور الوسـطى  العكس من معظم نظرائهم المسيحيين في أوربا ا       
لـم  ، ى اليوناني بهذا المعن ،  الفلاسفة –والعلماء  ، الإسلامفإن فلاسفة   

ربما كان الاسـتثناء    . أو أعضاء في تنظيمات دينية    يكونوا لاهوتيين   
الذي ، )م١١٩٨ –١١٢٦ (يالأندلس »ابن رشد «الوحيد في ذلك هو     

، Mãlikite juristsجاء من عائلة مشهورة مـن فقهـاء المالكيـة    
 وإن اعتبـر    ،الإسلامي كقـاضٍ  والذي طبق الرؤية المالكية للقانون      

  .)٣٢( النهاية وارثًا لدثار أرسطونفسه في
مبعثهـا   »إسلامية«    لا مجال إذن للمقارنة بين نهضة أو حضارة         

فلكل منهـا مناخهـا     ؛   مبعثها تهميش الدين   »أوربية«وأخرى  ، الدين
، قد انهارت وتلاشـت   وإذا كانت حضارة الإسلام     ، المحلي المختلف 

فإن مـرد   ، انتصم الآذ في حين لا زالت أصداء الحضارة الأوربية        
أو إلى تعصب الفقهاء المتربصين لهدم      ، لإسلام كدين اى  لإذلك ليس   

، عوامل شتى لا تمت إلى الدين بصلة      وإنما إلى   ، إنجاز حضاري أي  
والفساد السياسي الداخلي ومـا صـاحبه    ، لعل أبرزها استبداد الحكام   

هـذا فـضلاً عـن الانهيـار        ، من غارات كاسحة للمغول خارجيا      
ارة وخـس كشف طريق رأس الرجاء الصالح      ي الناجم عن    الاقتصاد

  .وهو ما سيلي تفصيله، الدولة الإسلامية موارد ضخمة
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متكافئتـان فـي     »إسلامية« و »عربية«    ما نود قوله أن الصفتين      
وهمـا  ، نظور الغربي الذي يتذرع به الـبعض      الدلالة إن أخذنا بالم   

الذي يتذرع به   ضاري  متكافئتان كذلك إن أخذنا بالمنظور الديني الح      
 هكذا يلتقـي النقيـضان ويتكـاملان فـي منظومـة      .البعض الآخر 

سـلام  والإ، العروبة إسلامية الثقافة والتوجـه    ؛ ف نيوتروسوفية واحدة 
، أن العلـم   وعلينا أن نؤكد في النهاية       .عربي المنشأ والروح واللغة   

 حـرة ليست إلا ابتكارات    ، الحضارةوكافة مظاهر   ، والفن، والفلسفة
 الجهـد   تمثل حلقات في متسلسلة لا متناهيـة مـن        ، للعقل الخالص 

 ملـك مـشترك للجـنس       ومن ثم فهي  ، البشري المتراكم في عمومه   
  :وصدق االله إذ يقول، أيا كانت ديانته أو قوميته، البشري بأكمله

 )رضِما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ في الأَأفَ(
  .)١٧: الرعد(

–– 
يهـا  التـي تـستند إل       نعني بالمقومات هنا تلك الأسس والعوامل        

تمراريتها في الزمـان    عمل على اس  الحضارة في نشأتها وتطورها وت    
والتـي إذا مـا غابـت أدى        ، والمكان وفقًا لإطار عام يمثل هويتها     

وأيا كانت هـذه المقومـات      . الحضارة وتدهورها  أفول   إلىك  ــذل
    عدلابـد   فهنالك شرطٌ ،  محلي إلى آخر   التي تختلف بالضرورة من ب 

ألا وهو محـو  ، كي تستقيم الحضارة على أسس سليمة  من الوفاء به ل   
الأخطاء التي كبلت المجتمع قبل ذلك وحالـت دون نهوضـه مـن             
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 حتى لا   – إن أمكن    –طاء  وكذلك سد الطريق على هذه الأخ     ، غفوته
دي أن نملأ وعـاء الحـق فـي         إذ لا يج  «؛  تُعاود الظهور من جديد   

ل ما زال هنالك قائما إلـى جـواره؛         حين يكون وعاء الباط   ، أذهاننا
ة فـسد الثمـر   كما تُ ،  قمين أن يفسد الحق    – على مر الزمان   –فالباطل

     العطبة ما حولها من ثمرات صأيـة   ب – وظهـر  ؛ فإذا جاء الحق   احح
؛ هاظة ذات  وجب كذلك أن يزهق الباطل في اللح       –وسيلة من وسائله    

 هما الإيجـاب   ، وتصحيح الخطأ جانبان لموقف واحد     فإقامة الصواب 
والثاني يمحـو   ، الأول يثبت ما يستحق الإثبات    ، والسلب يسيران معا  

  .)٣٣(»ى يمحما لابد أن 
 بمقتـضاها   والتـي ، نشأة أية حـضارة       تلك هي الخطوة الأولى ل    

لكن ذلك لا ينفـي     . ة الطبيعة البشرية في أجلى صورها     تتحقق وحد 
 التكوين العقلي والنفـسي     في الوقت ذاته اختلاف الشعوب من حيث      

وهمـا  ، المصري القديم غير شخصية الأوربي    ؛ فشخصية   للشخصية
جينيـة  ولا يرجع هذا الاختلاف إلى أسـباب        . غير شخصية العربي  

قبـل البيئـة الطبيعيـة      باب مفروضـة مـن      وإنما إلى أس  ، وراثية
  .والاجتماعية

 إلـى قيـام     نستطيع القول أن المـنهج المـؤدي      ،     بعبارة أخرى 
والحـق  ، منهج تمييز الصواب عن الخطأ    : الحضارة هو منهج واحد   

وف تطبيقـه  لكن مصدر هذا المنهج وعناصـره وظـر   . عن الباطل 
 يكون المصدر   ؛ فقد ومن حقبة إلى أخرى   ، تختلف من أمة إلى أخرى    

وقد يكـون العقـل بأحكامـه       ، وحى به من السماء   ممثلاً هو الدين ال   
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الاثنين فـي منظومـة واحـدة       وقد يجمع بين    ، واستدلالاته المنطقية 
 وفقًـا   ومن جهة أخرى فإن ما هو صـواب       ، هذا من جهة  . متكاملة

وما هـو   ، ي دائرة الخطأ وفقًا لشروط أخرى     لشروط معينة قد يقع ف    
هو على النقيض من    ، الإطلاق في زمان ومكان نوعيين     صادق على 

ا بينهما  وثمة متسلسلة متصلة فيم   ، لك تماما في زمان ومكانٍ آخرين     ذ
  .من درجات الصدق النوعية

،  الإسلامية في ضوء ما سبق     –    ولو نظرنا إلى الحضارة العربية      
ت لوجدنا أنها عبر مراحل تطورها قد استندت إلـى ثلاثـة مقومـا            

ويمثلان المـصدر   ، أي القرآن والسنة   (وحي السماء  :وهي، يةأساس
 على تلافي عثرات الطريـق بمـا        قادر ؛ وهو منهج  الرئيس للمنهج 

       ، )رونــة وقــدرة علــى احتــواء المتغيــراتيتــسم بــه مــن م
وبها انطلقت عمليـة الـتلاقح بـين الثقافـة            (والفتوحات الخارجية 

ت صورة العقل القادر    واكتمل، خرى الإسلامية والثقافات الأ   –ةالعربي
وبـه انتـصب ميـزان التـوازن         (والبنيان الداخلي ، )على الإبداع 

لأفكار المتـصارعة   النيوتروسوفي للحضارة رغم اتساعها وانتشار ا     
  .)في شتى مناحيها

    )القرآن والسنة( وحي السماء –أ 
ما     جاء الإسلام في وقت كانت فيه حياة العرب لا تختلف كثيرا ع           

، إغـراقٌ فـي الماديـات   ، لو في الحريات الفرديةغُ: ه اليومهي علي 
للنظرة المستقبلية  فقدان  ،القـدرة  عـدم   ،  للرؤية الكلية الشاملة   غياب

 مبعثها عصبية المزاج وقدسـية      شجاعةٌ، على ربط الأسباب بنتائجها   
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... ،تجاوز ذلاقة اللسان وجمال البيان    طق لا ت   في النُ  فصاحةٌ، الكرامة
  .لخإ

يـة العـرب مـن نـاحيتين           وكان للإسلام أثران كبيران في عقل    
اته وتعاليمه التي أتـى     وهي تشريع ، ناحية مباشرة  الأولى :مختلفتين

ة الفرز والسلب والإثبـات     فكانت بمثابة أدا  ، بها مخالفًا عقائد العرب   
ل أو فـضائ  ، ه الحياة من رذائل تحفها الفضائل     لما امتلأت ب  ، والبناء
 –وهـي أن الإسـلام  ،  ناحية غير مباشـرة والثانية. ها الرذائل تغشا

، عرب من فتح فارس ومـستعمرات الـروم       ن ال كّ م –بمنهجه الجديد 
كان مـن  ف، وهما أمتان عظيمتان تحملان أرقى مدنية في ذلك العهد    

منظومـات اجتماعيـة    أثر الفتح لتلكما الأمتين، بما تتمتعان به من         
وتأثرت ، ن تسربت مدنيتهما إلى المسلمين     أ ،سفية مختلفة وعلمية وفل 
  .)٣٤(بهما عقليتهم

    أما عن تشريعات الإسلام وتعاليمه فهي محتـواة فـي القـرآن            
ت العقـل والمقـوم     والسنة بوصفهما منهج الطريق النافي لـضلالا      

قان متكـاملان    ش – كما سنرى    –وهما، )أي الشريعة (لأهواء النفس   
  .جسدات الروح ومطالب ال بين حاجلدينٍِ يحقق التوازن

 :القرآن .١

    ل على رسوله محمد         القرآن هو كلام االله المنزr ،  المكتوب في
 إلى  – من حيث الاشتقاق اللفظي    –»قرآن«وترجع كلمة   . المصاحف

قرأ الكتاب؛ أي تتبـع     : وله في العربية معنيان   ، »قرأ«الفعل الثلاثي   
أي جمعـه  ، الـشيء  وقرأ. سواء نطق بها أو لم ينطق    ، كلماته نظرا 
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مت ض، ومن ثم فالقرآن لغويا اسم لمجموعة من الصحائف        . وضمه
وثمـة  . )٣٥(ض بغرض النظر والتمعن والاسترشـاد     إلى بعضها البع  

 من حيث الترتيـب الزمنـي       –رتباط واضح بين أولى آيات القرآن     ا
؛ إذ تبـدأ الآيـة بـالأمر الإلهـي                     »قـرآن « وبين الاسـم     –للنزول

   :»أإقر«
  ) بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَاقْرأْ(

  )١:العلق(
بوصفها أولى  ، ذن دعوة إلهية شاملة إلى القراءة     فكأنما القرآن إ       

  .بار الجهالةالفهم والتعلم ونفض غُمفاتح 
فقد اشتمل القرآن على أحكامٍ     ،  ومن حيث كونه منهجا استرشاديا       

وهو ما عبرت عنـه الآيـة       ، سان كافة اهتمامات الإن   تنظيمية تغطي 
   :الكريمة
)بِينم تَابكو نُور اللّه ناءكُم مج قَد ^  عنِ اتَّبم اللّه ي بِهدهي

 هإِلَى النُّورِ بِإِذْن اتنِ الظُّلُمم مهخْرِجيلاَمِ ولَ السبس انَهورِض
  )ويهديهِم إِلَى صراط مستَقيمٍ

  )١٦، ١٥: المائدة(
لـديها القـدرة علـى      ، فأحكامه إذن ثابتة  ،  ومن حيث كونه إلهيا      

؛ بمعنى أنه يخاطب    ف والمؤثرات الاجتماعية المتغيرة   احتواء الظرو 
  . المكلف العاقل في كل زمان ومكانالإنسان

جدنا أنها تنقـسم إلـى       ولو نظرنا إلى أحكام القرآن وتشريعاته لو  
  :)٣٦(ثلاثة أقسام
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لائكتـه وكتبـه ورسـله       كالإيمان باالله وم   :أحكام متعلقة بالعقيدة   •
ومحل دراستها علـم    ، وهذه هي الأحكام الاعتقادية   . واليوم الآخر 

 .التوحيد

حكـام  وهـذه هـي الأ    . كام تتعلق بتهذيب الـنفس وتقويمهـا      أح •
 .أو التصوف، علم الأخلاق: ومحل دراستها، الأخلاقية

حكـام          أي الأ :  وأفعـال المكلفـين    ة تتعلـق بـأقوال    أحكام عملي  •
 :وهي نوعان، الفقهية

غرض منها تنظـيم    وال. العبادات؛ كالصلاة والصيام  : النوع الأول 
  .علاقة الفرد بربه

المعـاملات  ، المعاملات؛ كأحكام العلاقات الأسرية   : النوع الثاني 
الـنظم  ، العلاقات الدوليـة  ، نظام الحكم ، الجرائم، القضاء، المالية

وغيرها مما يدخل فـي نطـاق القـانون الخـاص           ، لاقتصاديةا
هـا  ض من والغر. ام وفق الاصطلاح القانوني الحديث    والقانون الع 

الجماعـة  أو  ، أو الفـرد بالجماعـة    ، تنظيم علاقة الفرد بـالفرد    
  .بالجماعة
؛ فقـد ارتقـت أولاً      رب من هذه الأحكام من ثلاثة وجوه          أفاد الع 

لى درجة جعلتهم ينتقلون من النقيض إلـى        بالمستوى العقلي للعرب إ   
 أن كانوا يعبدون أصـناما       فبعد : عقائديا وأخلاقيا واجتماعيا   النقيض
، انحطاط في النظر وإسفاف في الفكـر      بما يقتضيه ذلك من     ، وأوثانًا

  : على التجسيم الماديأصبحوا يعبدون إلها يعلو
  )١٠٣: الأنعام(    )َلأَبصارلاَّ تُدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك ا(
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كـان الحـال     كمـا    –وبعد أن كان الإله عند أكثرهم إله قبيلة              
وأن ،  للعـالمين جميعـا     واحد وا انه إله   عرف –بالنسبة لليهود من قبل   

وأنهـم  ،  بكتابهم ونبيهم اكتمالهـا الأخيـر      رسالة السماء قد اكتملت   
فكـان ذلـك مـن      ، هتعاليملون عبء نشر الدين والدعوة إلى       يتحم

. الخارجي وامتزاجهم بـالأمم الأخـرى     بواعث انطلاقهم إلى العالم     
كذلك كان للقرآن أثر كبير في تغييـر قيمـة الأشـياء والأخـلاق              

، فارتفعـت قيمـة أشـياء     ، لعلاقات الاجتماعية في نظر العـرب     وا
ات الحياة في نظـرهم     وأصبحت مقوم ، وانخفضت قيمة أشياء أخرى   

لا أجد تعبيرا عن الفرق بين الحالتين أفضل ممـا          و. غيرها بالأمس 
 ،Jafar Ibn Abi Talib »جعفر بن أبي طالـب «ورد على لسان 

إذ ، Abyssinia (Habesha)وكان أحد الذين هاجروا إلى الحبشة 
كنا قوما أهل جاهلية    « :وقد سألهم عن حالهم   ، Negusقال للنجاشي   

، ونقطـع الأرحـام   ، حشونأتي الفـوا  ، ونأكل الميتة ، لأصنامنعبد ا 
ك حتى بعث   فكنا على ذل  . ويأكل القوي منا الضعيف   ، سيء الجوار ونُ

فدعانا إلى  ،  نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه     ،االله إلينا رسولاً منا   
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا مـن دونـه مـن      ، االله لنوحده ونعبده  

 ـ ، يث؛ وأمرنا بصدق الحد   الأوثانالحجارة و  وصـلة  ، ةوأداء الأمان
 ـ      ، وحسن الجوار ، الرحم ن والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانـا ع

؛ وأمرنا أن   وقذف المحصنة ،  اليتيم وأكل مال ، الفواحش وقول الزور  
وأمرنا بالصلاة والزكاة والـصيام     :  شيئًا وحده لا نشرك به   نعبد االله   

فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونـا عـن ديننـا          ... قناه وآمنا به  فصد
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ن نستحل ما كنـا     وأ، ادة الأوثان من عبادة االله تعالى     نا إلى عب  ليردو
  وا ـوحال، وضيقوا علينا، ؛ فلما قهرونا وظلمونانستحل من الخبائث

  .»دياركمخرجنا إلى ، بيننا وبين ديننا
بـدليل أن   ،  من الشك في أن هذه القصة موضوعة           وعلى الرغم 
إلا أنها  ، جرة إلى الحبشة  شرع إلا بعد اله   وهو لم ي  ، الصيام ورد فيها  

  .)٣٧(أصدق تمثيل، الجاهلية والإسلامية:  النزاع بين العقليتينتمثل
    أما وجه الاستفادة الثاني فيتجلى فـي نزعـة البحـث الفلـسفي             

ة ؛ فقد صور لهـم فكـر       التي بثها القرآن في نفوس العرب      والعلمي
 إلـى اسـتقراء   ودفعهم، )الميتافيزيقية(الألوهية في صورتها النهائية   

وحـدة االله    « لقد أعلـن القـرآن   ):الفيزيقا(قوانينها مظاهر الطبيعة و  
ومنكرا لتـصور   ،  لكل تصور يوناني عن فكرة االله      مقابلاً، »وفاعليته

وأعلـن  . إلخ... ا أول   سواء أكان صانعا أو محركً    ، فكرة االله عندهم  
َـقَ من لا   ، أن االله خالق  « :القرآن فكرة الخلق   َـل د أوج،  شيء وأنه خ

، وكما أعلن بدء الزمان   .  وبهذا أنكر فكرة قدم المادة     »العالم من العدم  
إذا كـان   و.  أنكر سرمدية المادة وعدم فنائها     وبهذا، فقد أعلن نهايته  

ومن ثـم   ، وحدوث العالم ، فقد أعلن حدوثها  ، القرآن ينكر قدم المادة   
: لطبيعـة  اينتقل بالعقل من النظر في الميتافيزيقا إلـى النظـر فـي         
  .إلخ... ، مظاهرها وقوانينها؛ ثباتها وتغيرها؛ يقينيتها واحتماليتها

لمثـال الأكبـر    وا، خليفـة االله  :    ومن خلال العقل يظهر الإنسان     
جعلـه االله   . قمة الكون خُلق آدم بأيد إلهية     ؛ فعلى   للقدرة التي لا تحد   

 ـ، مزيجا من ملاك وحيوان   ثـم وضـع فيـه   . ةورفعه فوق الملائك
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قيم وي، خربلكي يبني وي  ، وأنزله الكون الرحيب  ، الفضيلة والخطيئة 
ده في نطاق النـوع لا      التطور عن ، طوره عقلاً وجسما  وبدأ ي . ويهدم

ومـن  ، من حالة إلى حالـة    ) أو الإنسان (فانتقل آدم   ، في نطاق آخر  
ى اكتمـل  ورسائل االله تترى حسب قانون التطور حت، طور إلى طور  
 انـدفعت إلـى     ولكنهـا ، وثبتت الإنسانية المتطورة  ، نالتطور بالقرآ 

  .وهذا ما تطلبه القرآن، نطاق التجربة والعلم
يدفعه و، ه في طوره الأخير   مجدلى الإنسان ي      كذلك اندفع القرآن إ   
بره مسئولاً عن كـل فعـل مـن         وقد اعت ، إلى اكتناه الآفاق الكونية   

   :كنه من سكناتهوعن كل س، أفعاله
)عن يفَمهرراً يخَي ةثْقَالَ ذَرلْ مم^ هراً يشَر ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يمو( 

  )٨، ٧ :الزلزلة(
. في أقوى أسلوب  ، سمة الحياة الحديثة  ، ية الفردية  فوضع المسئول    

لا ورأى أنـه  ...  كفـداء للمجمـوع   »صلب المسيح «وأنكر القرآن   
، التضحية من نبي أو رسـول     لا  ، يفدي الإنسان سوى عمل الإنسان    

ان بين الخير والـشر يتـردد       وترك الإنس ، ورأى أنه بهذا يقيم الحياة    
بعلمه القـديم   ، واالله بكليهما عالم  ، ولكن اكتساب أحدهما بيده   ، بينهما

  .)٣٨(غيبه عنا، ووضع الثواب والعقاب في عالم آخر. الذي لا يحد
ففي كونها  ، آن وتعاليمه الثالث من أحكام القر       وأما وجه الاستفادة    

وكيفيـة ارتيـاد    ،  والمسلمين منطق الاختلاف العقلي    مت العرب علّ
زاجهما والتهامهمـا   ومغزى امت ، مسافة الممتدة بين الصفر والواحد    ال

  .لبعضهما البعض
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  ، ى فهم القرآنــدر الناس عل أق– على العموم –    كان الصحابة 
ومع ذلـك   ،  التي نزل فيها   نهم شاهدوا الظروف  ولأ، لأنه نزل بلغتهم  

  :  )٣٩(وذلك، على حسب اختلافهم في أدوات الفهمفقد اختلفوا في الفهم 
وإن كانـت   ، ون العربية على تفاوت فيما بيـنهم      أنهم كانوا يعرف   •

، ا من الأدب الجـاهلي    فمنهم من كان يعرف كثير    ، العربية لغتهم 
هم ومـن ، ستعين بذلك في فهم مفردات القرآن     وي، ويعرف غريبه 

 .من كان دون ذلك

ويـشاهد  ،  ويقـيم بجانبـه    rكذلك منهم من كان يلازم النبـي         •
؛ ومنهم مـن لـيس كـذلك      ، الأسباب التي دعت إلى نزول الآية     

 ومعرفة أسباب التنزيل من أكبر ما يعين على فهم المقصود مـن           
 .والجهل بها يوقع في الخطأ، الآية

، هم وأفعـالهم  ادات العرب في أقـوال    كذلك اختلافهم في معرفة ع     •
يفهم فمن عرف عادات العرب في الحج في الجاهلية استطاع أن           

وكذلك الآيات التي وردت فـي      . آيات الحج أكثر ممن لم يعرف     
 إلا لمـن  التنديد بمعبودات العرب وطريقة عبادتهم لا يكمل فهمها  

 .وهكذا، عرف ماذا كانوا يفعلون

فـي جزيـرة     ومثل هذا معرفة ما كان يفعله اليهود والنـصارى         •
، ها إشارة إلى أعمالهم ورد علـيهم      ففي، العرب وقت نزول الآيات   

 .فهمه إلا بمعرفة ما كانوا يفعلونوهذا لا يتم 

وكـان  ، ن الاختلاف بين الصحابة في الفهممن ذلك ونحوه كا       
  . أشد اختلافًا– كما سنرى –التابعون ومن بعدهم 
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َّـة .٢  السن

َّـة معنى في اللغة     ـ، معنى في اصطلاح الفقهـاء    و،     للسن ى ومعن
الطريقـة المعتـادة المحـافظ      ة في اللغة هي     عند الأصوليين؛ فالسنَّ  

   :ومن ذلك قوله تعالى. التي يتكرر الفعل بموجبها، عليها
 )سنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَوا من قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّة اللَّه تَبديلاً(

  )٦٢ :الأحزاب(
، قته التي يلتزم بهـا فيمـا صـدر عنـه       الإنسان هي طري   ةسنَّ و   

  .أو يذم، سواء أكان ذلك فيما يحمد عليه، ويحافظ عليها
 هي ما كان مـن العبـادات نافلـة          ةالسنَّ،     وفي اصطلاح الفقهاء  

طلق الكلمة عند   وقد تُ . أي ما ليس بواجب منها    ، rمنقولة عن النبي    
إذا عمل وفق   ، ةسنَّ على    فلان :يقال ف »بدعةال«بعضهم على ما يقابل     

  .إذا عمل على خلاف ذلك،  على بدعةوفلانr ،عمل النبي 
غيـر   r هي ما صدر عـن النبـي         ةالسنَّف،  أما عند الأصوليين    

والتقرير هو ما أقره من أفعـال       . من قول أو فعل أو تقرير     ، القرآن
أو ،  الرضـا  صدرت عن بعض الصحابة بسكوت منه مع دلالة على        

 دليلاً من أدلة    ةالسنَّعتبر  وبهذا المعنى تُ  . بإظهار الاستحسان والتأييد  
  . )٤٠(ومصدرا من مصادر التشريع، الأحكام
فهي جـزء لا    ؛   منهج الإسلام ويتيسر زاد الطريق      يكتمل ةالسنَّ    ب

  :بدليل قوله تعالى، يتجزأ من وحي السماء
  ) وحي يوحىلان هو إِإِ ^وما ينطقُ عنِ الْهوى(

  )٤، ٣: النجم(
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 آيات القـرآن كيمـا يكتمـل        وهي المأمور بإتباعها بكثرة من         
؛ وهي المحققة لمعنى نبوة الحبيب المـصطفى والتـسليم          )٤١(الإيمان

  .عن ربه له فيما بلغ برسالته والتصديق
 –لقـرآن  بعد ا  –ل الحديث النبوي المكانة الثانية        لهذه الأسباب احت  

ولهذا أيضا اختص المسلمون الحـديث      ، كمصدر للتشريع الإسلامي  
دفه تنقية صـحيح    ه،  قائم بذاته هو علم مصطلح الحديث      النبوي بعلم 

وهو علم له أصول وقواعد استبق بها أئمـة         ، الحديث من موضوعه  
الحديث علماء وفلاسفة التاريخ الذين تصدوا بعد ذلك لبنـاء مـنهج            

  .)٤٢(نقلو اللتصحيح الرواية أ
لأن ، ةالـسنَّ     بل إن مدار أكثر الأحكام الشرعية في الإسلام على          

فكـان  ، ة جاءت مجملة أو مشكلة أو مطلقـة كثيرا من الآيات القرآني   
 Al-Shatibi »الشاطبي«قال  . يلها وبيانها وتقييدها في الحديث    تفص

ل ؛ فهـي تفـصي    ها إلى الكتـاب    راجعة في معنا   ةالسنَّ«: )٧٩٠:ت(
وعلى هـذا   . )٤٣(»مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره لأنها بيان له       

َّـةيمكن تقسيم أحكام    : من حيث النوع على النحو التاليالسن
 ةالـسنَّ  :ومن ذلك ، لقرآن ومفصلة لمجمله  أحكام موافقة لأحكام ا    •

ومقـدار مـا    ، دارهاونصاب الزكاة ومق  ، التي بينت مناسك الحج   
؛ فـالقرآن  إلخ... ، وأوقات الصلاة وهيئاتها، يقطع من يد السارق 

إنمـا اتـسمت   ، م يتعرض كثيرا للتفاصيل الجزئيـة في هذا كله ل 
 :أحكامه بالعمومية

  )وأَقيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ(
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،             ٤٣البقرة  :ومنها، في أكثر من موضع من آيات القرآن(
  )٥٦ :النور، ٧٧ :النساء

 )لِلّهبِيلاًوس هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالْب جلَى النَّاسِ حع (   
  ) ٩٧: آل عمران(

   )والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما( 
   )٣٨: المائدة(

 .حه بقوله وفعله بتفصيل ذلك وتوضيrوقد قام الرسول 

قـرآن مـن    ومثال ذلك ما جاء في ال     . أحكام مقيدة لمطلق القرآن    •
 : ز وصية المرء في ماله قبل وفاتهإطلاق لجوا

  )من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ(
  )١١: النساء(

ومقتضى ذلك جـواز    .  وردت في النص مطلقة    »وصية« فكلمة     
قيدها في الحديث المشهور     rلكن الرسول   ، ية بأي مقدار كان   الوص
حين سأله ، Sa'd Ibn Abi Waqqas »سعد بن أبي وقاص«عن 

، إني قد بلغ بي من الوجع مـا تـرى         ، يا رسول االله  «: وهو مريض 
، لا: ثي مالي؟ قـال    بثل قتصدأفأ، ا ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابنة لي       وأن
، لث يا رسـول االله    فالثُ: قلت، لا: فقال، فالشطر يا رسول االله؟   : قلت
 أغنياء خيـر     إنك أن تذر ورثتك    – أو كبير  –لث كثير لث والثُ  الثُ :قال

 .)٤٥(»... الناس ذرهم عالة يتكففونمن أن ت

 »عبد االله بن مسعود   «ومثالها ما ورد عن     ، ص العام خصأحكام تُ  •
Abd-Allah Ibn Mas'udلما نزلت:  أنه قال 
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  )الَّذين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ(
  )٨٢: الأنعام(

أينـا لا يظلـم     ، يا رسـول االله   : افقالو،  شق ذلك على المسلمين      
على ذلـك   r وقد استدل. »إنما هو الشرك  ، ليس ذلك : فقال، نفسه؟
  :بالآية

) نَيا بلاييمظع لَظُلْم كالشِّر إِن بِاللَّه تُشْرِك (  
 )١٣: لقمان(

لأكل  r كتحريمه،  ةالسنَّأحكام سكت عنها القرآن وجاءت بها         •
، وكل ذي ناب من الـسباع     ، الخيل والبغال م الحمر الأهلية و   لحو

   بالتـشريع بـدليل    ةالسنَّوهنا تستقل   . وكل ذي مخلب من الطير    
 .»ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه«: r قوله

تفادوا من أحكـام        لقد أفاد المسلمون من هذه الأحكام بقدر ما اس        
مـصار  بل لقد كانت رحلات الأئمة وطوافهم في الأ، القرآن وتعاليمه 

 مـن   – بغية التحقق من صحيح الحديث وتمييزه عن موضـوعه           –
 كبريات الأسباب التي أدت إلى نشر الثقافة فـي العـالم الإسـلامي            

هذا فضلاً عما استجد من أحـداث       . وتبادل الآراء والاختلاف بشأنها   
ومواقف بعد انقطاع الوحي دون نص صريح للتعامـل معهـا فـي             

ه المسلمون من ثقافات غريبة نتيجة اتساع       وما واجه ، ةالسنَّالقرآن و 
الأمر الـذي أدى إلـى تأصـيل الإجمـاع          ، م الإسلامي رقعة العال 
وبـروز الفـرق    ، كمصدرين جديدين من مصادر التشريع    والاجتهاد  

  . التي لا زالت قائمة حتى اليومالإسلامية المختلفة
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    الامتزاج واستيعاب الآخر:  الفتوحات–ب 
 مينبين الإسلام والمسل .١

ولم يتعد الإسـلام جزيـرة    ، ) م ٦٣٢ –٥٧٠ (rوفي الرسول       تُ
ولـم تمـض   .  بدعوة الأمم المجاورة ومناوشتها وكان قد بدأ  ، العرب

 في عهـد   –قليلة حتى استطاعت جيوش المسلمين    على وفاته سنوات    
 أن تقـيم دعـائم      – رضـي االله عنـه     »عمر بن الخطـاب   «الخليفة  

ثـم  ،  ومصر والعـراق وفـارس     ففتحوا الشام ؛  إمبراطورية ضخمة 
 –٦٦١(سلامية إبان فتـرة الحكـم الأمـوي         اتسعت رقعة الدولة الإ   

ما لتمتد من المحيط الأطلسي إلى      ، )١٢٥٨ –٧٥٠( يوالعباس) ٧٥٠
 ومن البحر الجنـوبي إلـى بـلاد       ، وراء حدود الهند والتركمنستان   
  .القوقاز وإلى أسوار القسطنطينية

ي الفذ نتيجة لحظة عـابرة وغامـضة       ولم يكن هذا العمل السياس  
أو رغبة في الاعتداء والـسلب      ، ها العقل العربي منتشيا بقدراته    مر ب 

، إنما كان نتيجـة روح جديـدة      ، ...وإشباع نشوة التفوق والسيطرة     
واستقام ، ملت مبادئه  الجسد العربي دين كَ    بثهما في ، وعقلانية جديدة 

  :قال تعالى. ه لمن اعتنقوه في حياة المبشر بمنهجه
)تمعن كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم مويتُ  يالْيضرو  

                   لاَمالإِس يناً لَكُم٣: المائدة(      )د(  
وقد ، rحين سمع هذه الآية يتلوها رسول االله        » عمر« لقد بكى      

 ـ  وأن الرسول ، أدرك أن الوحي قد انتهى      ـ  قد قَ فرفعـت  ، هرب أجل
 قـد أدى    rلكنه أدرك كذلك أن الرسـول       ، الأقلام وجفت الصحف  
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، لت آياته وصار نعمة مهـداة     ما كَ وأصبح الإسلام دينً  ، رسالته كاملة 
وتحقيقه على كاهل   ، ي المسلمين القائمين بعبء الحياة    وتنفيذه في أيد  

  .تي ورثت هذه التركة وتلك الرسالةالأمة الإسلامية ال
    والحق أن هذه اللمحة العمرية لتحمل في طياتها إجابـة جزئيـة            

، تدهور الحضارة العربيـة الإسـلامية     عن السؤال الخاص بأسباب     
وتخلف المسلمين عن اللحاق بركب التقدم الحـضاري رغـم بقـاء            

وفحوى هذه الإجابـة أن ثمـة       . لإسلام بينهم بذات منهجه وأحكامه    ا
والمسلمين من جهة أخـرى؛     ، من جهة تفرقة ضرورية بين الإسلام     

    أما المـسلمين  ، ثنا عنه من قبلم الذي تحدفالإسلام هو ذلك الدين القي
، بكل أبعاده الإيمانية والتطبيقية   ا  أولئك الذين اعتنقوا الإسلام دينً    فهم  

 فكذلك التطبيـق قـد      ،نية الإيمان قد تصدق وقد لا تصدق      وكما أن   
ح درجـة الإيمـان بـين الكمـال         ؛ وبقدر ما تتأرج   ينجح وقد يفشل  

وبعبـارة  . ب والخطـأ  تتأرجح درجة التطبيق بين الـصوا     ، والنقص
كهـا  يحر،  قواعد وأسس وتعاليم أولية ثابتـة      الإسلام دين له  ، أخرى

ها الإنـسان  وينعـش ، ويحييها العلم والفحص والبحـث   ، الفهم والعقل 
وجـود  هـا فـي ال  فهي في حاجة إلى تحقيق   ، بنوعيته وسلامة صفاته  

ة والأمة كـي  ولابد أن تتواجد مع الفرد والجماع     ، وتنفيذها في الحياة  
 وكثيـر مـنهم لا      –أما المسلمون . تُفرز نتائجها وتُفصح عن معانيها    

 ـ–يتعدى بإسلامه دائرة الاسم أو الوراثة الشكلية فقـط          م أنـاس   فه
،  قابلون للتغيـر والتغييـر     – كبشر –وهم، يحملون الهوية الإسلامية  

 ـ . للصعود والهبوط ، فاق والاختلاف للات ا أن فلئن تجاوزنـا إذن وقلن
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ولصقنا الإسلام بهم لصوقًا لا مبـرر       ، الإسلام هم المسلمون أنفسهم   
فقد ربطنا عن جهالة بين الإسلام وبين ما يفعله المـسلمون فـي     ، له

الـذين إذا   ، ؛ وتلك هي نظرة بعض مفكري الغرب      كل زمان ومكان  
يقولون أن هـذا    ، ء خاضعين كُسالى جاهلين   ما رأوا المسلمين ضعفا   

ويـؤدي إلـى المهانـة    ، لإسلام يحمل في طياته هذه الـصفات  هو ا 
  .)٤٦(والمذلة

ات لمطلق إشباع       خذ مثلاً سلوك بعض المسلمين في تعدد الزوج       
ستخدام حق الطلاق دون قيد أو      أو سلوكهم في ا   ، رغباتهم وشهواتهم 

ودون فهـم أو وعـي لحقيقـة        ، ودون سابق إنذار ولا مبرر    ، شرط
لقـي  المسلم إلى هذه السلوكيات إنما تُ     الإسلام؛ لا شك أن نظرة غير       

 ـ    ، بالتبعة على الإسلام وأحكامه          رئ تمامـا مـن     بينمـا الإسـلام ب
   –اتــ فيما يتعلق بتعدد الزوج–الىـيقول تع. هذه التهمة النكراء

)ي الْيطُواْ فأَلاَّ تُقْس فْتُمخ إِنلَكُم و ا طَابواْ محى فَانكتَام  
من النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ ورباع فَإِن خفْتُم أَلاَّ تَعدلُواْ فَواحدةً أَو ما 

   )ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ
  )٣: النساء(

  ي شروط ـوه،  أساسية في السماح بتعدد الزوجات فهناك شروط   
وقوع فيما هـو    وفيها وقاية من ال   ، جتماعيةفيها الحماية العائلية والا   

فظة على الأخلاق والصحة مـن      وفيها المحا ، شر من تعدد الزوجات   
أما الطلاق فقد قال فيـه      . فيها الرعاية الشريف لبنات حواء    و، العار

فالطلاق حلٌ إنساني   . »أبغض الحلال عند االله الطلاق    «: rالرسول  
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وهو إرضاء للضمير الحي في عدم      ، نهمي من شقاق لا خروج م     سل
وهو إعطاء كـل ذي     ، بحياة لا سعادة فيها ولا طمأنينة     التقيد والتقييد   

الطلاق لـيس حقًـا مطلقًـا       :  فيها حق حقه في الحرية التي لا ظلم      
  .)٤٧(سئولية دينية أمام االله والمجتمعلكنه حكم فيه م، للرجل

وتـصورهم الخـاطئ    ، لمسلمين الـسياسية  أيضا ممارسات ا      خذ  
لفكرة تنصيب الحاكم وعلاقته برعيته بعد انقـضاء عهـد الخلافـة            

؛ فأول ما تقع عليه عيناك هو ذلك النـزوع  ) م٦٦١ –٦٣٢(لراشدة  ا
الجامح من قبل البعض نحو الاستئثار بالسلطة وكأنها حـقٌ وراثـي         

وق ضه حق ولا تنق ، م لا تحكمه الصلاحيات وموضوعيتها    مشروع له 
 عبـر مجمـل تـاريخ       –حتى ليندر ، الرعية في المراجعة والاختيار   

أو مسئولاً وقـد تـرك منـصبه         أن تجد حاكما     –مسلمينالعرب وال 
باقيـة  والحكومة  ، طواعية؛ فالحاكم باق ما بقى حيا أو قويا بعصبيته        

وما دامت تؤدي لـه فـروض الـولاء         ، ما بقى الحاكم راضيا عنها    
 ـ  . !لليل وأطراف النهار  الطاعة آناء ا  و راه فـي الحيـاة   وثاني مـا ت

 هـو ذلـك   –كنتيجة مباشـرة للمظهـر الأول   و –السياسية للمسلمين 
للمسئول وتوجهاتـه   أو  ، المبالغ فيه لشخص الحاكم وأفكاره    التقديس  

، لسلطان السياسي هو في الوقت ذاتـه      ؛ فصاحب ا  في أي موقع كان   
» رأي«صـاحب   لا  ، »الـرأي «صاحب  ، وبسبب سلطانه السياسي  

أن يكون لغيـره مـن      بحيث لا يمنع رأيه هذا      ) بغير أداة التعريف  (
لمين هو البطل الذي    الحاكم في ثقافة العرب والمس    . )٤٨(الناس آراؤهم 
ولو أردنا تعبيرا أكثر دقة لاستعرنا الوصـف الـذي         ، يصنع التاريخ 
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 T.Carlyle» تومـاس كارليـل   «خلعه عليه الفيلسوف الاسكتلندي     
الم الغيب  ل ع برسول من ق  ، إنه فريد «: حين قال ) ١٨٨١ –١٧٩٥(

 ـ، نطق به من كلمات ليست لأحد غيـره       إن ما ي  ... للإنسانية  هكلمات
أقواله نوع مـن    ، إنه يرى باطن كل شيء    ، نابعة من جوهر الحقائق   

 ـ، ا من قلب العالم ومن أحشاء الكون      خرج علين ، الإلهام زء مـن   ج
فإذا نزلت الأخبار والأوامر    ، وهكذا. )٤٩(»الحقائق الجوهرية للأشياء  

    عـليا إلـى أهـل الطوابـق الـسفلى         والنواهي من أهل الطوابق ال    
والأوامـر  ،  قابل الأخبـار بالتـصديق والتـسليم       فالسعيد من ... «

  .)٥٠(»والنواهي بالتعظيم، بالانقياد
؛ فقـد انتقـل              ي الحقيقة ليس من الإسلام في شـيء           وكل ذلك ف  

يتعرض لمن يتولى الخلافة مـن      إلى الرفيق الأعلى ولم      rرسول  ال
إذ لا وراثـة    ،  وفاتـه  ولم يوص بمن يقوم بأمر المسلمين بعد      ، بعده

ما تشاور  «قد شدد على أهمية الشورى فقال       بل ل ، للحكم في الإسلام  
تحقيقاً للآية الكريمة، »دوا لأرشد أمرهمقوم قط إلا ه:   

)ى بشُور مهرأَمومنَهي(  
  )٣٨: الشورى(

وإنهـا  ، إنها أمانة «: ن السعي إلى تولي الإمارة قائلاً      كما حذر م     
  وندامة يوم القيامة خ وأدى الـذي عليـه     ، إلا من أخذها بحقها   ، زي

)  م٦٣٤ –٥٧٣ (Abu Bakr»أبـو بكـر  «وحـين تـولى   . »فيها
كم  إني قد وليـت علـي      :أيها الناس «: خطب في الناس قائلاً   ، الخلافة

، »...وإن صدفت فقومـوني     ، فإن أحسنت فأعينوني  ، ولست بخيركم 



                                          

 
 ٢٠٣

 والرسول  فإذا عصيت االله  ، أطيعوني ما أطعت االله ورسوله    «: ثم قال 
  .»...فلا طاعة لي عليكم

ومـا  ، ن مفهوم الإسلام ومفهوم المسلمين        ما نود قوله بتفرقتنا بي    
ثمـة أسـباب   انـه إذا كانـت   ، ده الأمثلة النوعية التي ضربناها    تؤك

 التـي   ولصورة التخلف المشينة  ، سلاميةلتدهور الحضارة العربية الإ   
ذه الأسباب ليس إلى الإسـلام   فإن مرد ه  ، يبدو عليها المسلمون اليوم   

بـالأحرى لامتنـاع    أو  ،  إلى التطبيقات الخاطئة لتعاليمه    وإنما، كدين
 ـ  ، وصـحابته  rوإلا ما تمكن الرسول     ، التطبيق وتزييفه  م ومـن ه

 الحضارة العملاق   من إقامة صرح  ،  إليهم روحا وعقلاً وزمانًا    أقرب
 المعنى من قصة يرويها الدكتور      وربما اتضح هذا  . الذي نتحدث عنه  

 –١٩٠٥ (Zaki Naguib Mahmoud» زكي نجيـب محمـود  «
  :إذ كتب يقول، »تجديد الفكر العربي«في كتابه ) ١٩٩٣
 – من تفـصيلاته    بتعميم مجرد  –لقد حدث أن ورد ذكر الإسلام         «

عـات بالولايـات   ذات يوم حين كنت في مجموعة من أسـاتذة الجام  
، وأحسست في الوجوه شيئًا من الرفض الصامت      ، المتحدة الأمريكية 
ا من التفـصيلات    أ الظرف ليطلب إلي أن أذكر شيئً      وسرعان ما تهي  

إنـه  : فقال قائل منهم  ، وفعلتُ، حدد الأركان العامة لهذه العقيدة    التي ت 
.  أفنكون إذن مـسلمين ونحـن لا نـدري؟         ، هذا هو الإسلام   و كان ل

  وربما كان هـو الإمـام      –وتذكرت عندئذ ما قد لاحظه أحد أعلامنا      
 من أنك –)١٩٠٥ –١٨٤٩ (Muhammad Abduh‘ محمد عبده’

كما قد تجد في   ، بلاد الأوربية مسلمين بغير إسلام    قد تجد في بعض ال    
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أي أن الإسلام مجموعـة     ، مسلمينغير  بعض البلاد العربية إسلاما ب    
ب عاقلاً على وجه الأرض يرفض شيئًا منهـا         من القيم التي لا أحس    

وربما وجدت بين من يرفضون الإسـلام       ... من حيث هي مثلٌ عليا    
ووجـدت بـين مـن    ، ردة من يعيشون تلك المثل بالفعـل  كفكرة مج 

 ن مـن قيمـه  من لا يعيشو، ون هذا الإسلام نفسه كفكرة مجردة   يعتنق
  .)٥١(»شيئًا

،  على الإسلام وأبناؤه بعيدون عنه         لا ينبغي إذن أن نحمل الخطأ     
 ولا، وه غير مخلصين له أو خارجون عليـه       ولا يلام الإسلام ومعتنق   

الـذي  ، إنما يحمل الخطأ على المسلم    : ينتقد الإسلام وأحكامه معطلة   
ن الإسلام  فبينه وبي ،  ومطالبه لكنه لا يعرف الإسلام   ، يعرف أنه مسلم  

  .!افة معرفته وجود الإسلام في نفسهمس
 انطلاقة المزج بين الأمم .٢

    أدت الغزوات والفتوحات العربية إلى عملية مـزج قويـة بـين            
 –حيث كانت الشام  ، م من الأمم الأكثر تقدما وحضارة     العرب وغيره 

ويـدين  ، ومانيا يتثقف بثقافة الرومانيين    إقليما ر  –على سبيل المثال    
وكانـت مـصر    . عد أن تعاقبت عليه مدنيات مختلفـة      نصرانية ب بال

بهـا  لاسيما وأن   ، بموقعها الجغرافي المميز مهدا للحضارات القديمة     
ولم . سفية والطوائف الدينية المتباينة   مجمع المذاهب الفل  : الإسكندرية
بل امتدت لتشمل أيضا    ، ية المزج على الآراء العقلية فقط     تقتصر عمل 
 عن الامتـزاج    فضلاً، ة والنظم الاجتماعية والاقتصادية   نيالعقائد الدي 

  . الجيني البيولوجي
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  : )٥٢(أهمها، لمزج جملة أمور    ساعد على هذا ا
 .تعاليم الإسلام السمحة في الفتح •

 . أهل البلاد المفتوحة في الإسلامدخول كثير من •

 .بين العرب وغيرهم في سكني البلادالاختلاط  •

قة تنصهر فيها   أصبح الإسلام بوت  ، لهذه العوامل     وكنتيجة مباشرة   
حتـى لتنظـر    ، غات مختلفة ظم وقوانين وآمال ول   ثقافات وفلسفات ونُ  

سطحه علـى كثيـر مـن       «: ياة الفكرية وقتئذ فتراها كالبحر    إلي الح 
لكنك تغوص  ، وامه أينما وجهت البصر في أرجائه     التجانس؛ فالماء ق  

على درجـة  فإذا هي ، امنة فيهتماسا لدروب الحياة الك  تحت السطح ال  
حتى لتعجب كيف تكـون هـذه الأحيـاء    ، من الصراع وشدة التباين 

، وبعبـارة أخـرى   . )٥٣(»المتقاتلة المتعارضة مكنونات بحر واحـد     
تراهـا  ، في ظل الفتوحات كشجرة ضـخمة واحـدة       أصبح الإسلام   
، وهلة الأولى ثباتهـا ورسـوخ جـذورها   وتدرك لل، فتعرف هويتها   

. ت وتغييرات داخلية وخارجية متـصلة الحقيقة تكابد تفاعلا لكنها في   
 أنها تتغـذى علـى مـا        – ككائن حي  –وإذا كان من طبيعة الشجرة      

ومـن ثـم تزدهـر      ، وتستلزم مناخًا صالحا لحياتها ونموها    ، يلائمها
صادف من الغذاء ما تعجـز     فقد يحدث أحيانًا أن ت    ، بأوراقها وثمارها 

و حينئـذ ذات أوراق     فتبد، يؤخر نموها أو تصادف مناخًا    ، عن تمثله 
ا تلقته من   وأحسب أن شجرة الإسلام قد تمثلت كل م       . ذابلة متساقطة 

لكنهـا  ، فاتسعت وتنوعت دائـرة إنتاجهـا     ، ثقافات وفلسفات وعلوم  
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وإن ظلت لديها   ، ة أمام مناخ فاسد لم تستطع تحمله      تراجعت في النهاي  
  .القدرة على تجاوزه

ــست   ــا لي ــشجرة هن ــورة ال ــق أن ص ــة«    والح  »بارمينيدي
Parmenidian ،  كمـا أنهـا ليـست      ، حرك بالفعل لأنها تتغير وتت

  بخــلاف نهــر–لأنهــا، Heraclitian »هيراقليطيــة«بالتأكيــد 
 ـ    –»هيراقليطس« وال التغييـر المتـصل الـذي         تبقى هي بعينها ط

ــازه ــجرة   ، )٥٤(تجت ــا ش ــول أنه ــذا نق ــوفية«ول   »نيوتروس
Neutrosophic tree.  

    حركة الترجمة .٣
    ما من ثقافة محلية بلغت مرحلة العالمية إلا وكانـت عالميتهـا             

وسبيل ذلـك هـو     . ى تأثرا وتأثيرا  نتيجة تفاعلها مع الثقافات الأخر    
 ـ         الترجمة ا الاتـصال   ؛ إذ هي الوسيلة الأساسية التي يتم مـن خلاله

 الـتلاقح والإنتـاج     وهي التي تشكل أساس   ، الفكري بين أمم مختلفة   
هكـذا فعـل    . متلاحقة ومتباينة من بني الإنـسان     العقلي بين أجيال    

وهكـذا  ، لـذهبي العرب المسلمون إبان يقظتهم في عصر الإسلام ا       
أيضا فعلت أوربا في عصر النهضة التي بدأت بالعـصر المدرسـي    

خـامس عـشر والـسادس عـشر        وبلغت ذروتها خلال القـرنين ال     
  .الميلاديين
العربيـة الإسـلامية     خلال الترجمة اسـتطاعت الحـضارة            من

وحات اسـتيعابه مكانيـا   بعد أن أتاحت لها الفت ، عقليا استيعاب الآخر 
؛ ويعني الاستيعاب في الحالة الأولى القدرة على تمثل أفكار          وتنظيميا
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؛ في حين يعني في الحالـة       ن والاختلاف معها والإضافة إليها    الآخري
وإنمـا  ، لا من منظور هيمنة القوة    ، لتعامل مع الآخر  الثانية عبقرية ا  
 ـ وي،  سياسي يكفل حرية العقيدة والرأي  من منظور ديني   ا  فـسح مكانً

تحقيقًا للآيـات   ، )٥٥( في مجتمع كبير واحد    – بكافة معانيها    –للتعددية
  : الكريمة

  )لَكُم دينُكُم ولِي دينِ(
  )٦: الكافرون(

 أُمةً واحدةً فَاخْتَلَفُواْ ولَولاَ كَلمةٌ سبقَتْ من ربك وما كَان النَّاس إِلاَّ(
فُونخْتَلي يها فيمف منَهيب يلَقُض(  

  )١٩: يونس(
)ينفخْتَلم الُونزلاَ يةً وداحةً وأُم لَ النَّاسعلَج كبشَاء ر لَوو( 

  )١١٨: هود(
 حركة الترجمة إلى العربيـة قـد ارتبطـت        وعلى الرغم من أن  

بصفة خاصـة عـصر   و، Abbasid ageتاريخيا بالعصر العباسي 
 Abu Jafar al-Ma'mun Ibn Harun »المـأمون «الخليفـة  

قبل ذلك على امتداد    إلا أن ثمة إرهاصات قوية لها       ، )٨٣٣ –٧٨٦(
 الذين حكمـوا    – Umayyads؛ ففي عهد الأمويين     الشرق الأوسط 

 شملت الإمبراطورية الإسلامية منـاطق      – Damascus من دمشق 
 كانت خاضعة للتـأثير     –وفارس  ، وسوريا،  بما فيها مصر   –شاسعة  

 –٣٥٦~  (Alexander منذ زمن الإسكندر     Hellenismالهيليني  
وقبل القرن التاسع كان الحكم الإسلامي قـد وصـل          . )م. ق ٣٢٣~ 
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 فـي   Khwarazmوخـوارزم   ،  في الشرق  Kashmirإلى كشمير   
 »خالد بن يزيد بن معاويـة     «وقتئذ بدأت الترجمة بأمر من      . الشمال

Khalid Ibn Yazid Ibn Muawiyya) الـذي  ، )٧٠٤  -٦٣٥
طلب من بعض اليونانيين المقيمين بمصر نقل بعض الكتب اليونانية          

على أن حركة الترجمة عنـد      . ناعة الكيمياء إلى اللغة العربية    في ص 
، ت فردية تموت بموت القـائمين بهـا  اولاالأمويين لم تكن سوى مح    

الطـب  كما أنها اقتصرت فحسب على العلوم العمليـة كالـصنعة و          
  .)٥٦(والنجوم

كانت الإدارة العليا للـبلاط الملكـي       ،     وفي العهد العباسي المبكر   
 ـ  ، ذاته في أيدي المثقفين الفارسيين     وذًا ورعايـة مـن     الذين نالوا نف

الت بهم اهتماماتهم العقلية إلـى أشـكال        والذين م ، الحكام العباسيين 
وإلـى معالجـة   ، Secular learningمختلفة من التعليم العلماني 

عـضا مـن هـؤلاء      ولقد عمل ب  . مسوغة لفهم مسائل المعتقد الديني    
  ة ـا شكلوا بصفـكم، خصوصا من الفارسية، الموظفين كمترجمين

  .ة في بغدادسيا من الصفوة المفكرعامة جزء هاما ومؤثرا سيا
تمركزتا ( أخريين احتوتهما الإمبراطورية     ثمة مجموعتين     بل إن   

تمسكتا بالتقليد الراسخ للتعلـيم  ، )وفارس، والعراق، أساسا في سوريا  
؛ الأولـى كانـت مؤلفـة مـن          المتأثر بالهيلينية  Syriacالسرياني  

الـذين واصـلوا متـابعتهم      ، يائيين وعلماء اللاهوت المسيحيين   الفيز
هتماماتهم بالمنطق والفلسفة اليونانيين فـي المـدارس الرهبانيـة          لا

؛ أمـا الثانيـة فكانـت    Scattered monastic schoolsالمبعثرة 
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 The pagan Sãbians ofمؤلفة من صـابئة حـران الـوثنيين   
Harran –   فــي مملكــة العــراق الــشمالية Northern 

Mesopotamia –     وهم مجموعة سامية Semitic هم ربطت،  قديمة
 وعلم الفلك   Astrologyديانتهم المتعلقة بالنجوم بكل من علم التنجيم        

Astronomyوكذلك بالهرمسية ،   الهيلينيينHermeticism.  
    ومن هاتين المجمـوعتين كـان المدرسـيون الـذين اسـتطاع            

والفلـسفية  العباسيون تجنيدهم للاضطلاع بترجمة الأعمال الطبيـة        
أو ، اء من نسخ سريانية موجودة من قبل      سو، والرياضية إلى العربية  
  .)٥٧(من اليونانية مباشرة

 ـ          يمكننا إذن   فـي مكـان     –ا القول أن مسرح الأحداث كان مهيئً
 العباسـي    لحركة الترجمة التي انطلقت إبان العصر      –وزمان معينين 

وكانت أهم الدوافع لذلك أن المسلمين قـد        . بسرعة لم يسبق لها مثيل    
 فالتمسوه عند أهلـه مـن  ،  وهي تستند إلى العلم في الحضارة أوغلوا

وأن الحركة الدينية قـد بلغـت   . أصحاب الحضارات العريقة السابقة  
تكلم المـسلمون فـي مـسائل       ف، أواخر العهد الأموي شأوا بعيدا    في  

وثار الجدل بيـنهم  ، )Free willوالاختيار ، Fateكالجبر (فلسفية 
تحت مظلة  ى الذين عاشوا    من أصحاب الديانات الأخر   وبين غيرهم   

ــلام  ــة(الإس ــسيحية، Judaism كاليهودي ،  Christianityوالم
،  Madianism والمزدكيــة،  Zoroastrianismوالزردشــتية

فكان لابد من تسلح المـسلمين  ، )إلخ... ، Manicheismوالمانوية
، هدف الدفاع عن العقيـدة الإسـلامية      ليس فقط ب  ، بالمنطق والفلسفة 
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. بعبارات مستعارة من ألسنة خصومها    ديمها وتعريفها   ولكن أيضا لتق  
، ت لدى المسلمين خميرة عقليـة ضـخمة     وكانت نتيجة ذلك أن تكون    

والذي تـدين لـه     ، ة خاصة في العراق متعدد الثقافات     تركزت بصف 
  .لاهوت والفلسفة والعلم الإسلاميةبميلادها حركات ال

–»المأمون«ما   لاسي – إلى ذلك كان بعض خلفاء المسلمين          إضافة
المترجمين علـى نقلهـا إلـى       فشجعوا  ، يميلون إلى العلوم الفلسفية   

ين كبيراً؛ فأنـشأوا  وكان سخاؤهم في معاملة هؤلاء المترجم . العربية
                      » الحكمــة– أو خزانــة–بيــت«مثــل مكتبــة {لهــم المكتبــات 

)Bayt al-Hikma (House of Wisdom{ ،   وأسـبغوا علـيهم
 Hunayn Ibn Ishaq »حنين بن إسـحاق «إلى حد أن ، والالأم

)Johannitius) (٨٧٣ –٨٠٨ (    اكان يتقاضى وزن ترجماته ذهب .!
لكـن  ، ري المترجمين بالتسرع في الترجمـة     غا بأن ي  وكان ذلك خليقً  
دقة ويتوخـون الأمانـة   بل كانوا في العادة يلتزمون ال ، هذا لم يحدث  
يـديهم نـسخ     أن تكون تحـت أ     وكانوا يحرصون على  ، فيما ينقلون 

ويقسمون الجمل إلى بنود وفصول وفقرات      ، الأصل الذي ينقلون عنه   
.  العربية في وضوح لا يحتمـل اللـبس        حتى يتيسر نقل معانيها إلى    

وتشهد شروحهم للأصل بأنهم كانوا على إلمـام دقيـق بـالتعبيرات            
ا مـا   أم. ألوفة في اللغة التي ينقلون عنها     الدارجة والمصطلحات الم  

  :)٥٨(ت من أخطاء فمرده إلى ثلاثة أموربدا في بعض الترجما
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، ثير من كتب التراث اليوناني قد نُقل إلى السريانية من قبل          أن الك  •
قـل العـرب هـذه الكتـب مـن          فلما ن . ووقع ناقلوه في أخطاء   

 . معها هذه الأخطاء إلى لغة العربانتقلت، السريانية

ي المهمـة   قنعون بنقل المعان  أن مترجمي العرب كانوا كثيرا ما ي       •
وعدم . أو سوء فهم  ، وليس عن جهل  ، وإهمال ما عداها عن عمد    

ت أوضـح مـن     تقيدهم بالنص جعل الترجمة في بعض الحـالا       
 .الأصل الذي نُقلت عنه

 ـ     • صين علـى أن يـشرحوا أثنـاء     أن أكثر المترجمين كانوا حري
مـن  وأن يضيفوا إلى الأصـل      ، وأن يمحصوا وينقدوا  ، الترجمة

هدتهم إليها خبراتهم دون أن يهتموا بإرشـاد القـارئ          ما  معاني  ال
 .ضافوا إلى الأصل من معانٍ وأفكارإلى ما أ

  مـن أمثـال    –اشتهر كثير من مترجمي العرب    ، ا ذلك وفيما عد     
 ٨٢٦ (Thabit Ibn Qurra» ثابت بن قرة«و، ومدرسته» حنين«
 –)٩١٢ –٨٢٠ (Qusta Ibn Luqa» قسطا بن لوقا«و، )٩٠١ –

بيـر عنـه بالعربيـة      بالأمانة والدقة والقدرة على فهم الأصل والتع      
  .الواضحة الفصحى

مي تراث الأمـم القديمـة          هكذا انتقل إلى التراث العربي الإسلا     
هذه الروافـد    واتصلت   – لا سيما فارس والهند واليونان     –المتحضرة

ية  العرب الحـس   وتفاعلت معه في ضوء خبرات    ، كلها بثقافة الإسلام  
فكان منها ذلك التراث الفلـسفي العلمـي الحافـل        ، وتأملاتهم العقلية 

  .تكاربوجوه الأصالة والاب
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   الداخلي البنيان -جـ
، وحافظت عليها ، وترامت أطرافها ، دولة اتسعت فتوحاتها      ما من   

ان ذلـك   إلا ك ، ... إليها تأثرا وتأثيرا وإبداعا    واستوعبت الفكر الوافد  
له من القدرة على الحركة والتشكّل مـا  ، داخلي قويمصحوبا ببنيان   

وله من المرونة ما يجعلـه      ، له مواجهة هبات التطور والتغيير    يتيح  
وعلـى تلقـي الأمـشاج    ، لى التكيف مع انفداحاته الباطنيـة  قادرا ع 

. ح منها في ضوء احتياجاته الفعلية     الخارجية وفرزها واستبقاء الصال   
نظام الحكم السياسي علـى امتـداد عمـر         «ولسنا نعني هنا بالبنيان     
 ـ– كما ذكرنا  –فقد كان في معظمه   ، »الإمبراطورية الإسلامية  ا  تطبيقً

؛ إنما نعني بالأحرى جملـة      بادئ الإسلام وأحكامه الحقيقية   ا لم مشوه
رٍ أصيل  الخصائص العامة التي شكّلت العقلية الإسلامية وميزتها بفك       

  .يجمع بين العلم والفلسفة
  قيقة بالتفكير م يتناول الحــ هذه الخصائص أن الإسلام ل    وأولى

بـل دفـع    ، مثلما كان الحال بالنسبة لليونـان     ، النظري المجرد فقط  
قد ذهب  » أرسطو«سلمين إلى النظر الواقعي المحسوس؛ فإذا كان      الم

   :فقد أعلن الإسلام في وضوح، إلى أنه لا علم إلا بالكلي
﴿و رصالْبو عمالس ؤُولاًإِنسم نْهع كَان كُلُّ أُولـئِك الْفُؤَاد ﴾

  )٣٦: الإسراء(
   وإذا وصف الإسلام م لا يعقلون فإنه يصفهم بأنهم ن   

﴿يمع كْمب مص﴾  
  )١٧١ & ١٨: البقرة(
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جي يرتبط بالعقل    أي أنه يؤكد على أهمية الملاحظة كمطلب منه          
 فيهـا ذكـر الـشمس       ت التي ورد  ومن ثم كانت الآيا   ، ارتباطًا وثيقًا 

للمسلمين إلـى البحـث فـي       بمثابة توجيه   ، والقمر والنجوم والرياح  
، حيوانـات البحـر  ؛ وكانت الآيات التي ورد فيها ذكر الأنعام و   الفلك

هكذا أيقظ الإسلام روحا تجريبيـة    . إلخ... ، دافعا للبحث في الأحياء   
غناء فـي فكـر     وصفه قليل ال  في عصر كان يرفض عالم المرئيات ب      

بدأت به النهضة   فظهر بذلك منهج الملاحظة والتجربة الذي       ، الإنسان
  .الأوربية الحديثة

 كانت الأمم السابقة تطلب من      – وكخاصية ثانية  –    من جهة أخرى  
عصا موسى التي تلقـف     :  الإتيان بالمعجزات كشرط للإيمان    أنبيائها

تـى حواريـو    بـل ح  ، معجزة المسيح في إحياء الموتى    ، ما يأفكون 
أما فـي   . أن ينزل عليهم مائدة من السماء     المسيح بعد إيمانهم سألوه     

المنطق محل الغيـب  الإسلام فقد كان الإعلان الإلهي بإحلال العقل و    
  : واضحا وصريحا

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجادلْهم بِالَّتي ﴿
أَح يهنس ﴾  

  )١٢٥: النحل(
فلم تعد فـي حاجـة      ،  الإنسانية بالإسلام مرحلة النضج     لقد بلغت    

ومن ثم كـان    ،  للطبيعة إلى أن تهتدي بظهور معجزة أو مبدأ خارق       
قل الاستدلالي الجدلي بكل    مولد الإسلام يعني في الوقت ذاته مولد الع       

  .أبعاده
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سـلامية التـي شـكلها      لية الإ     أما الخاصية الثالثة المحورية للعق    
  : الإسلام للحركة الكونية المتدفقةفهي تصوير ، القرآن

﴿ ونمظْلم مفَإِذَا ه ارالنَّه نْهلَخُ ملُ نَساللَّي مةٌ لَّهآيو^   
   ^ِوالشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَّها ذَلِك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليم 

  ﴾اه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَديمِوالْقَمر قَدرنَ
  )٣٩، ٣٨، ٣٧: يس(

  :  إلى أنه بدوره متحرك القرآننبهنابشري ي وحتى التاريخ ال   
  ﴾وتلْك الأيام نُداوِلُها بين النَّاسِ﴿

  )١٤٠: آل عمران(
 كفكرة الـسنة الكبـرى   (ت الحركة هنا مجرد حركة دائرية        وليس   

  : لكنها حركة متطورة متجددة، )»هيراقليطس«لدى 
﴿شَاءا يم ي الْخَلْقف زِيدي﴾  

  )١: فاطر(
. يل أن تقـع دائمـا     ولكنها في سب  ،  بمعنى أن الحقيقة لم تقع كلها        
 في  – بما فيه العقل الإنساني    –د تجلى هذا التصوير الحركي للكون     وق

الـث مـن مـصادر      كمصدر ث ) İjtihad) Effortظهور الاجتهاد   
، وأن العلماء ورثـة الأنبيـاء   ، التشريع؛ فقد أعلن الإسلام ختم النبوة     

وإنمـا  ، ومن ثم لم تصبح الهداية موقوفة على انتظار مجيء النبـي          
 – ولـم  –وفي الاجتهـاد لا   . تجددة وقائمة دوما بفضل العلماء    هي م 
 كمـا فـي   –يث نقول بح، لنص الديني كقاعدة أو مقدمة عامةيؤخذ ا 

، ينطبق على العام ينطبق علـى الخـاص        أن ما    –قياس الأرسطى ال
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، الإلهي إنما وجد لحكمة أو مصلحة     وإنما القاعدة العامة أن التشريع      
مة أو المصلحة انتفى    فإن كان الالتزام بالنص يؤدي إلى ضياع الحك       

هي ملزما للناس   إذا جاء النص الإل   : على سبيل المثال  . العمل بالنص 
  : مبالوفاء بنذوره

﴿مهوفُوا نُذُورلْيو﴾  
  )٢٩: الحج(

كل من نذر نذرا    «:  النص لم يكن يصاغ في قاعدة عامة        فإن هذا    
هذا الرجـل نـذر     «: ثم في صيغة قياس أرسطي    ، »لابد أن يفي به   

؛ إنما كانت تراعـى ظـروف الأحـوال         »إذن لابد أن يفي به    ، نذرا
كذلك لـم يـبح   . ية االلهثلاً الوفاء بنذرٍ في معصفلا يجوز م ، الخاصة
ا للبائع يتنافى مع حقـه  لأن في ذلك إكراه،  تسعير السلع rالرسول  
 يجـوز   لأنه لا ، اء من بعده بجواز التسعير    ثم أفتى الفقه  ،  في الملك 

القريـب   قد أجـاز شـهادة   rومع انه  . للبائع ربحا يضر به الناس    
لحق في  قول ا  حيث كان الناس يؤثرون      –لقريبه في أحكام المواريث   

،  ذلـك   أفتى الفقهاء من بعده بعدم جـواز        فقد –الشهادة على القرابة  
... ،  الحـق  اس يؤثرون الأقرباء علـى قـول      حيث أصبح بعض الن   

  .  )٥٩(ألخ
وعرفوا أن تفـوقهم    ، و الإسلام وتفوقوا      بهذه العقلية اختلف مفكر   

لعقليـة والفقهيـة رحمـة      وأن في اختلاف توجهاتهم ا    ، في اختلافهم 
وقـد تنوعـت    . وجه المتعددة والمتدفقة للحقيقة   وتأكيدا للأ ، سلمينللم

    – مـن جهـة أولـى      – وأسباب ونتائج الاخـتلاف؛ فهنـاك      جوانب
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كمات حاختلافهم في المفهوم اللفظي للم    : ومن أمثلته ، الجانب اللغوي 
ٍى إلى القـول بالتجـسيم أو       والذي أد ، تشابهات من آيات القرآن   والم

من نتائجه  و، هم في التفسيرات اللغوية للقضاء والقدر     فواختلا، التنزيه
» المـؤمن «واخـتلافهم حـول مفـاهيم       ، مشكلة الجبر والاختيـار   

، ة المنزلة بين المنـزلتين    والذي أفرز مشكل  ، »الكافر«و »الفاسق«و
والـذي  ، »الاعتزال«و» الإرجاء« و »الخروج«لافهم في معنى    واخت

. إلـخ ... ، نهي عن المنكر  الأمر بالمعروف وال  نشأ على إثره أصل     
د الأجناس داخـل    ولا شك أن من أهم أسباب هذا الاختلاف هو تعد         

 بنيـاتهم   هم مختلفـون فـي    ، ما بين عرب أقحاح   ، الدولة الإسلامية 
 ـ       ، اللغوية وا وبين مهجنين ومولدين تناولوا هذا البنيان اللغوي واختلف

  .فيه وعليه أيضا أشد الاختلاف
؛ إذ انفجرت الخلافـات     الجانب السياسي  – من جهة ثانية   –    هناك

        »عثمــان بــن عفــان«ياسية بعــد مقتــل الخليفــة الثالــث الــس
Uthman Ibn Affan) فتكونـت  ،  رضي االله عنه)٦٥٦ –٥٧٤

 إن المـذهب الـشيعي    : ميةذلك المـذاهب والفـرق الإسـلا       نتيجة
Shi'ism ــه ــسفاته وفرق ــة  بفل ــاالمختلف ــشرية؛ كالإثن            )٦٠( ع

Ithnã-ashariyya (Twelvers) ،٦١(والإسماعيلية( Ismailism ،
إنما نشأ وتطور نتيجة لأصـل  ، Zaidiyya (Fivers) )٦٢(والزيدية
 إنمـا   Gnosis )٦٣(بل إن المذاهب اليونانيـة والغنوصـية      ، سياسي

          انقدحت فـي فلـسفة الـشيعة لتـدعيم فكـرة الإمـام المعـصوم              
The protected leader ،٦٤(ك الحـال بالنـسبة للخـوارج   وكذل(    
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al-Khawarijــة ــ اal-Mu'tazilah )٦٥( والمعتزل ــذين كان  تل
وأغلب ما حدث في تاريخ المسلمين مـن        . تحركهم توجهات سياسية  

الـشيعة  : إنما انقلبت إلـى ثـورات سياسـية       ، ةثورات حيوية فكري  
          )٦٧( وخليفتهـا دولـة القرامطـة   al-Kaysani Shi'a )٦٦(الكيسانية

al-Qaramita     ؛ الشيعة الإسـماعيليةIsmailis     وخليفتهـا دولـة 
  .إلخ... ، Fatimidsالفاطميين 

 الذي بدأ يتجلى أيضا في      الجانب الاقتصادي     من جهة ثالثة هناك     
حيث أدى شعور الطبقات الفقيرة بالحرمان      ، »عثمان بن عفان  «عهد  

 ـ                      راء حـول    إلى قيام التشيع والتفـاف جمـاهير كبيـرة مـن الفق
 كـرم  )٦٦١ –٥٩٩ (Ali Ibn Abi Talib» علي بن أبي طالب«

 بـين » علـي «تمثل هذا بصورة صادقة حين سوى       وقد  . االله وجهه 
  »الزبير بـن العـوام    «مما دعى   ، أغنياء الصحابة وفقراء المسلمين   

al-Zubayr Ibn al-awam )طلحة بـن عبيـد   «و) ٦٥٦ –٥٩٣
إلى الانتفاضة ) ٦٥٦ –٥٩٦ (Talha Ibn Ubayed Allah» االله

لك يقال إن أساس قيـام      كذ. الحرب الأليمة ضده  وإثارة  » علي«ضد  
 وهي حركة كبرى في تاريخ الإسلام تفرع عنهـا ثـورة            –الكيسانية

  إنمـا كانـت بـسبب تـسوية        –Negroesالقرامطة وثورة الزنج    
 –٦٢٢ (al-Mukhtar Ibn Abi Ubayd» المختار بن أبي عبيد«

وفـي بعـض النمـاذج      . بين العرب والموالي في العطـاء     ) ٦٨٧
التأريخية لنشأة المعتزلة القديمة أن أساس قيام المعتزلة كان عـاملاً           

وعدم توزيعها  ،  رعاية السلطان لأموال بيت المال     اقتصاديا هو عدم  
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        Fatalismوتُعلــل نــشأة القدريــة . ويبــين المــسلمين بالتــسا
  »معبـد بـن خالـد الجهنـي       « ا كانت عبـارة   وربم، بذات التعليل 

Ma'bid Ibn Khalid al-Jahni :» ن إن هؤلاء الملوك يـسفكو
 إنما تجري أعمالنا علـى      ويقولون، دماء المسلمين ويأخذون أموالهم   

وهي ، الإرادة في العالم الإسلامي   هي أساس مذهب حرية     » قدر االله 
  .)٦٨(التي نشأت عنها المعتزلة فيما بعد

 أننا لا نستطيع أن ننكر أن كثيرا من المسلمين قد شُـغلوا                 والحق
، ثم ما لبثوا أن اختلفوا عليها     ، ا بعد أن أقبلت عليهم بكل متاعها      بالدني

فكـان ذلـك مـدعاة    ، أن يشرع لنفسه ولمنهجه في الحياة    وأراد كل   
 حـاول ، خارجية في المجتمع المسلم   فلسفات  لولوج أفكار ومناهج و   

 في إقصاء بعض المسلمين عـن دائـرة         –جزئيا ونجحوا   –أصحابها
 بالنسبة للغالبيـة    –لكن ذلك لا يعني أن هذا الاختلاف      . الحقالإسلام  
لافًا لفظيا  بل كان في الحقيقة اخت    ،  كان اختلافًا دينيا عقائديا    –العظمى

أو فلنقل اختلافًا في التفكير الديني لا فـي         ، وطبيعيا حينًا آخر  ، حينًا
أيهـا أجـدى    ، في الوسائل التي يخدم بها الدين      اختلافًا   ؛ ذاته  الدين
  .رب إلى تحقيق منهجه وإبلاغ غايتهوأق

مسلم في أن الحكم جزء من      لم يختلف مسلم و   ،     على سبيل المثال  
؛ ولم يختلفوا فـي أن القـرآن        أي أن الإسلام شريعة وعقيدة    ، الدين

» عليا« الشيعة أن    ولكن رأى ، تكم إليه الموجود المحفوظ هو الذي يح    
 ـ          ، أولى بالخلافة  نس في حين رأى الخوارج أن أي مسلم مـن أي ج

  هو اخـتلاف   فهل هذا الاختلاف  . يصح الالتفاف حوله والعمل معه    
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أم هو نـزاع سياسـي   ، ؟ل بجوهر العقيدة وتعاليم الشريعة  ديني يتص 
؟يلة إلا السيفه بألف وسكان يمكن فض.  

م بإثابة الطائع   كَوأنه ح ، ن االله عدلٌ  يختلف مسلم ومسلم في أ        ولم  
وبـا  فكان ذلك وج  ، وأخبرنا بذلك في كتابه العزيز    ، ومعاقبة العاصي 

خـلاف الـسخيف بـين      ثم ثار هذا ال   . شرعيا نركن إليه ونقف لديه    
  .؟ عقلاً أم لاذلك واجب على االلههل : المعتزلة والسنة

عنى الذي تتشعب به        يمكننا إذن القول أنه لا توجد فرق دينية بالم        
ل في مجراه الأدنى إلى فـروع       الأمة الإسلامية كما يتشعب نهر الني     

أو اختلافـات   ، هناك مدارس فكرية أو مذاهب فقهيـة      ولكن  ، وترع
وعندما يجرد هذا الخلاف من العوامـل الـسياسية         . تطبيقية محدودة 

فـسوف يبـدو مـن الأمـور        ، أو ضاعفته فأساء  ، ته فبقى التي جمد 
  .)٦٩(دةالمعتا
– 

    اجتمعت لدى المسلمين مجموعة متكاملة من الثقافـات الفلـسفية         
 ـ             ى التي كان لها أبلغ الأثر في إثراء الحياة الفكريـة الإسـلامية عل

وفي التعبير عن أصـالة الفكـر       ، امتداد قرونها المزدهرة من جهة    
ا تقـديم  ومن الصعب قطع  . ة أخرى سلامي وطابعه المميز من جه    الإ

  فـي وريقـات    – ذات الأبعاد المتعددة   –عرضٍ مفصل لهذه الثقافات   
ة إلـى   ولذا نكتفي فقط بالإشـار    ، قلائل هي المتبقية من هذا الفصل     
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تمهيدا لعرض نماذج تفصيلية توضـح      ، أنواعها وملامحها الأساسية  
  .وتروسوفية لها خلال الفصل الثالثالسمة الني
          هذه الثقافات فـي كتابـه       » علي سامي النشار  «ر الدكتور       يحص

الفلـسفة  : )٧٠(وهي، في ستة أنواع  » نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام    «
علـم  ، علم أصول الفقه  ، علم الكلام ، التصوف الإسلامي ، الإسلامية

  .وفلسفة النحو، لسياسة أو فلسفة التاريخالاجتماع أو فلسفة ا
  : في كل منها بإيجاز   فلننظر إذن 
     فلسفة فلاسفة الإسلام–أ 

 إلى العالم الإسلامي عبر     – بكافة مذاهبها    –    انتقلت فلسفة اليونان  
وصـفها أحـد    ،  شاملة وناضـجة   Naturalizationعملية تطبيع   

وربمـا  . )٧١(»لحدث الأكثر دهشة في تاريخ الفكر     ا«المؤرخين بأنها   
 قدرة العقل العربـي الإسـلامي    هو– فيما أعتقد–كان مبعث الدهشة  

ومن ثم توجيههـا بمـا      ، الثقافة الوافدة وامتلاك نواصيها   على تلقي   
لتي أفرزت الفكر اليونـاني مـن       يوافق بيئته المحلية المغايرة لتلك ا     

فضلاً ، اماته ومشكلاته وتساؤلاته الخاصة   ؛ أعني في ضوء اهتم    قبل
  .الكثرة والتعددثقافي عقلي يتسم بعن اختياراته الحرة في محيط 

 –أولئك الذين آلوا على أنفسهم نقـل          ونعني هنا بفلاسفة الإسلام     
 للقـارئ   – القديمـة     كبريات المذاهب اليونانيـة    –وشرح وتمحيص 

والذين كانوا على وعي تام بأنهم إنما يواجهون نمطًا         ، العربي المسلم 
ي منطلقة من حصن قـو    جاء إليهم لا كقوة غازية      ، ا من الفكر  غريب

وحـران  ، )غـرب سـوريا    (Antiochوأنطاكيـا   ، في الإسكندرية 
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Harran)  ورغـم الحـذر    . وإنما كضيف مـدعو   ، )شمال العراق
ت سـحيقة بينـه وبـين    المبكر من ذلك الضيف بسبب الهوة التي بد    

إلا أنه سرعان ما أثبت أن له جاذبية لدى أصـحاب           ، عقائد الإسلام 
وهو ما تجلى في كتابات     ، يةجاوز حدود الوعد بقدراته العمل    البيت تت 
الذين أخلصوا لوجهة النظر    ، من المفكرين الإسلاميين الأقوياء   طائفة  
 ،بل والتزمـوا بهـا تمامـا      ،  إزاء عالم المادة والفكر والقيم     الهيلينية
 ،)٨٧٣ –٨٠١ (al-Kindi (Alkindus)» الكنــدي«: أمثــال

ن اب«و ،)٩٥٠ –٨٧٠ (al-Farabi (Alpharabius)» الفارابي«و
 ـابن با«و ،)١٠٣٧ –٩٨٠ (Ibn-Sina (Avicenna)» سينا » هج

Ibn-Bajja (Avenpace)) ــل«و، )١١٣٨ –١٠٩٥ ــن طفي » اب
Ibn-Tufail (Abubacer)) ــن رشــد«و، )١١٨٥ –١١٠٥ » اب
Ibn-Rushd (Averroes)) ٧٢(وغيرهم، )١١٩٨ –١١٢٦(.  
فيـق  حاولوا في ضوئه التو   ، نهج تنسيقي     اشتغل هؤلاء جميعا بم   

ثم حاولوا التوفيق بينها وبين عقائـد       ، ن مختلف المذاهب اليونانية   بي
فجـاء مـشروعهم    ،  واصطنعوا في هذا كل وسيلة ممكنـة       ،سلامالإ

ــطية   ــن الأرس ــا م مزيجAristotelianism ،ــة  والأفلاطوني
Platonism ،   والأفلاطونية المحدثةNeo-Platonism .   لكنه فـي

وكان لابد من   ، ناقصا ومشوها مشروعا مبتسرا و  الحقيقة بدا لآخرين    
وفيما بينهم وبـين    ، فيما بين الفلاسفة أنفسهم من جهة     التصادم الحاد   

، م انطلاقًا من نظرة عقلية خالـصة      الرافضين للعبث بشريعة الإسلا   
 جهـة  والذين رأوا في الفكر الوافد خطرا يهدد سلامة العقيـدة مـن     
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أبو حامـد   «لإمام  التصادم ذروته حين أصدر ا    ولقد بلغ هذا    . أخرى
 كتابــه ذائــع الــصيت) ١١١١–١٠٥٨ (al-Ghazali» الغزالــي

  .Incoherence of the philosophers» تهافت الفلاسفة«
حواره الجدلي بالإشارة إلـى أن      » الغزالي«    في هذا الكتاب يبدأ     
فـإن  «: ف الفلاسفة يستلزم باعـا طـويلاً      الخوض في حكاية اختلا   

وطرقهم متباعـدة   ، وآراؤهم منتشرة ، يرونزاعهم كث ، خطبهم طويل 
 – أي الفلاسفة  –يبدأ في تحديد نقاط الخلاف بينهم     ثم  . )٧٣(»...متدابرة

  : فيحصرها في ثلاثة أقسام،الأخرىوبين غيرهم من الفرق 
١. كتسميتهم صـانع العـالم    ، فظ مجرد  يرجع النزاع فيه إلى ل     قسم– 

 موجـود لا    م الجوهر بأنه  مع تفسيره ،  جوهرا –تعالى عن قولهم  
. سه الذي لا يحتاج إلى مقـوم يقومـه        أي القائم بنف  ، في موضوع 

عن الخوض في هذا القسم لأنه يستلزم مجالاً        » الغزالي«حجم  وي
 .)٧٤(آخر هو مجال الدراسات اللغوية والفقهية

٢. تـضي  ولا تق،  مذهبهم فيه أصلاً من أصول الـدين        لا يصدم  قسم
 – االله علـيهم جميعـا      صلوات –ضرورة تصديق الأنبياء والرسل   

؛ كقولهم إن الكسوف القمري عبارة عـن انمحـاء          منازعتهم فيه 
مـن حيـث أنـه    ، قمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس ضوء ال 
في هذا القسم   » الغزالي«ولا يخوض   ...  نوره من الشمس     يقتبس

 .)٧٥(أيضا لأنه لا يمس صميم العقيدة

٣. ل في حدوث    كالقو ،الدين يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول        قسم
وقـد  . وبيان حشر الأجـساد والأبـدان     ، وصفات الصانع ، العالم
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هـذا القـسم محـور    » الغزالـي «ولذا يجعل   . أنكروا جميع ذلك  
 . )٧٦(كتابه

 – في قسم الإلهيات   –جموع أغاليط الفلاسفة  م» الغزالي«    ويحصر  
وتبـديعهم فـي   ، يحكم بتكفيرهم في ثلاث منهـا   ، في عشرين مسألة  

  :)٧٧(فرية الثلاث هي؛ والمسائل الكُابقيته
وأن الجـواهر كلهـا     ،  قـديم  ولهم إن العالم المادي أزلي    مسألة ق  .١

 . قديمة

وأنه يعلـم   ، دثةقولهم إن االله تعالى لا يحيط علما بالجزئيات الحا         .٢
 .فقط الكليات

  .إنكارهم لبعث الأجساد وحشرها .٣
ن من أشد   أنه وإن كا  » الغزالي«    ومجمل ما نخرج به من موقف       

إلا أن  ، يونانية في تـاريخ الفكـر الإسـلامي       المعارضين للفلسفة ال  
أما ما سـوى ذلـك    ،  تتجاوز حدود الجانب الإلهي منها     معارضته لم 

 فلـم ، ...ياضيات والمنطق وعلـم الطبيعـة   ؛ كالرمن نتاج الفلاسفة 
 لقد حث عليها في العديـد مـن         بل، يتطرق إليها بالهجوم أو التفنيد    

تابه المؤثر في الفقه الإسلامي     نت مقدمته التي استهل بها ك     وكا، كتبه
»ستصفىالم «al-Mustasfa   ورية فـي تـاريخ      بمثابة النقطة المح

لا يمكـن  ، حيث برهن على أنه بدون المنطـق     ، المنطق في الإسلام  
 سـواء أكانـت دينيـة أو      ، ء أن يتأكد من أي جزء من المعرفة       للمر

غزالي ينبع من فهمـه     ذا الموقف لل  ولعل ه . نظرية أو عملية  ، دنيوية
أو كميزان توزن به الحجج دون أن يأسر مـستخدمه          ، للمنطق كأداة 
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ولقد دفعـه هـذا     . )٧٨(في أي معتقد يخالف توجهاته الفكرية والدينية      
: ذير من خطرين متـرابطين ومتقـابلين      الموقف المتوازن إلى التح   

 والمنطقيـة  الرياضيةالأول خطر أن يرى بعض الناس دقة البراهين    
انب لا  فيحسن الظن بجميع علومهم مع أن دقتهم في ج        ، عند الفلاسفة 

 لتأييـد  ؛ والثاني خطر أن يتصدى قـوم      تستلزم دقتهم في جانب آخر    
العقيدة الدينية بجهالة فيظنون أن نصرة العقيـدة لا تـتم إلا بإنكـار          

حتى ما هو قائم علـى برهـان حاسـم          ، اله الفلاسفة شامل لكل ما ق   
  .)٧٩(نطق والرياضياتكالم

هو إظهار العقـل بمظهـر      » الغزالي«كان هدف   ،     بعبارة أخرى 
ولذا حاول أن ينتزع ثقة الناس      ، لعاجز عن اقتناص الحقائق الإلهية    ا

، مصدر تُستقى منه المسائل الإلهية؛ لكنه إذ يفعـل ذلـك          من العقل ك  
 ـ . ة للوصول إلى هذه الغايـة نفسه مطي يتخذ من العقل     ك ويعنـي ذل

ممـا  ، لكي يدحض بعض استنتاجات الفلاسفة    بوضوح أنه قد تفلسف     
، تفلسف إذا اقتضى الأمر أن نتفلـسف      فلن«: »أرسطو«يذكرنا بعبارة   

سف لنثبت أن التفلـسف لا  فإذا لم يقتض الأمر التفلسف وجب أن نتفل 
  .)٨٠(»ضرورة له

لئك الذين رفضوا عملية المـزج بـين        و    لقد أصاب التطبيع إذن أ    
 رأسـهم بـالطبع             وعلـى ، ا اليونانية وميتافيزيقا الإسـلام    يتافيزيقالم
ني مثلما هيمن من قبل على الذين جلبوا الفكـر اليونـا          ، »الغزالي«

» فلسفة«ومن مظاهر ذلك أن كلمة      . وتحمسوا له من فلاسفة الإسلام    
 قد جرت علـى  –Philosophy (Falsafa)  بمنطوقها اليوناني-
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شـتقاقاتها  بل وباتت لهـا ا    ، ها كلمة عربية أصيلة   ة العرب وكأن  ألسن
، Falsafat» فلـسفات «المتواضع عليها عربيا؛ مثل اسـم الجمـع      

» فيلـسوف وفلاسـفة   «واسم الفاعـل    ، Falsafi» فلسفي«والصفة  
Faylasuf and Falasifa ، تفلسف«وحتى الفعل «Tafalsufa .

 ـ    » عربيـة «لك على الرغم من وجود كلمة       ذو ة مكافئـة هـي كلم
 علـى أن عناصـر   مما يـدل ، Wisdom (al-hikma)» الحكمة«

 كل قسم من أقسام التفكيـر       – وبدرجات مختلفة  –الفلسفة قد اخترقت  
  .)٨١(الإسلامي عمليا

 – كما فُهمت فـي العـالم العربـي        –    أضف إلى ذلك أن الفلسفة    
 لم تكن فحسب بحثًا في الميتافيزيقا الإلهية التـي أثـارت    –الإسلامي
العلمية التي  بل لقد شملت أيضا كافة أنماط المعارف        ، البعضحفيظة  

 فـي أزمنـة     –أبدع فيها المسلمون؛ فعلى الرغم من التمييز الواضح       
) al-Ta'limiyyun التعليميون(ين   بين الرياضي  –العصور الوسطى 
إلا أن اهتمامـات    ، )al-Tabi'iyyun الطبيعيون(وفلاسفة الطبيعة   

قد تداخلت غالبا على نحوٍ ملاحـظ وذي    وأنشطة هاتين المجموعتين    
إذ لم تكن العلوم الرياضية سوى فئة فرعيـة مـن العلـوم              مغزى؛

                ي شـــملت أيـــضا الفلـــسفة الطبيعيـــة والتـــ، الفلـــسفية
            وقد كونت جميعـا مـا       ،الميتافيزيقاو) al-Tabi'iyyat الطبيعيات(

 The science of the ancients »لوم الأوائـل ع«باسم  عرف
(Ulum al-awa'il)، ـــالعل« أو ـــوم القديمــ                      »ةـــــ

The ancient sciences (al-ulum al-qadima) . الأمور ومن
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الرياضيين والفلاسـفة لـم     / أن العلماء ، ذات الدلالة في هذا الصدد    
، الـبعض  العميق بأعمال ورؤى بعضهم يتبادلوا فقط الاهتمام والتأثر 

ولكنهم تبادلوا أيضا الإسهامات المـؤثرة والهامـة فـي المجـالات           
قد كتـب فـي العلـوم       » الكندي«  فمن المعروف مثلاً أن    المختلفة؛

ة أكثر بكثير مما كتب في الفلسفة؛ وأن إحـدى          الرياضية والإمبريقي 
 فـي الموسـيقى   كان كتابا أساسـيا  أهمية  » الفارابي«أكثر إسهامات   
؛ The book of music (Kitab al-Musiqa)يكموضوع رياض

» الـشفاء « كما يتضح من كتابـه       –رس بعناية   فقد د » ابن سينا «أما  
The book of healing (al-Shifa)–  إقليـدس « رياضـيات «

Euclid) وكتـــاب المجـــسطى ) م. ق٢٦٥ –٣٢٥Almagest      
ابـن  «كـذلك اهـتم     ). ١٦٨ –٩٠ (Ptolemaeus» بطليموس«لـ
والتـي قادتـه إلـى      ،  المشكلات الرياضية لعلم الفلك    سةبدرا» رشد

  قـام ، Ptolemaic systemتطوير نموذج بديل للنـسق البطلمـي   
»           البتروجـي « الرياضـي المعاصـر لـه        – بإيحـاء مـن    –ببنائه

al-Bitruji (Alpetrogius)) كـان  ، من جهة أخرى). ١٢٠٤ ت
 Ibn al-Haytham» ابن الهيثم«و،»ثابت بن قرة«للرياضيين أمثال

، )١٠٤٨ –٩٧٣ (al-Biruni» البيرونــــي«و، )١٠٣٩ –٩٦٥(
     »الطوســـي«و، ) ١١٢٣–١٠٤٤ (al-Khayyam» الخيـــام«و

al-Tusi) ــشيرازي«و، ) ١٢٧٤ –١٢٠١  al-Shirazi» الـــ
إسـهامات مميـزة فـي العديـد مـن          ، إلخ... ، )١٣١١ –١٢٣٦(
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فلـسفة  «بمـا فـي ذلـك       ، ضوعات التي تقع في دائرة الفلسفة     المو
  .)٨٢(وكذلك الدين، والميتافيزيقا» الطبيعة

   الإسلامي التصوف –ب 
؛ الأول هو القسم    لامي إلى قسمين متمايزين       ينقسم التصوف الإس  

نَّي المستند في ن   الس    ّوقد شكّل هذا   ، نَةشأته وتطوره على القرآن والس
منبثق والثاني هو القسم الفلسفي ال    . في الإسلام » علم الأخلاق «القسم  
موعة مختلطة  ويشمل مج ،  القسم الأول في بعض مراحل تطوره      عن

 – وبخاصة الأفلاطونية المحدثـة والهرمـسية        –من التفكير اليوناني  
ثـم أمـشاج مـن    ، ر الشرقي الغنوصي من هندي وفارسـي     والتفكي

  .)٨٣(اليهودية والمسيحية والإسلام
اشـرة   مب     يشترك القسمان في القول بأن ثمـة تجربـة باطنيـة          

؛ وهي تجربة تقتضي التمتع بملكة خاصة       للاتصال بين العبد والرب   
 أو أداة   –وتُعرف هذه الملكة  .  تُحقق هذا الاتصال   غير العقل المنطقي  

  .»يانالع « أوIntuition» الذوق«أو » الوجدان« باسم –المعرفة
علم : لصوفية بين نمطين من علم الشريعة         وفي هذا الصدد يميز ا    

أي أعمـال   ، وعلم الباطن؛ الأول يتعلق بالأعمال الظـاهرة      ، الظاهر
ويختص به  ، حكام الشرعية الجوارح وهي العبادات والمعاملات والأ    

أي ، لى كل ما يتعلـق بالأعمـال الباطنـة        ؛ والثاني يشتمل ع   الفقهاء
،  والأحوال والمراقبـات والمجاهـدات     أعمال القلوب وهي المقامات   
  .)٨٤(ويختص به الصوفية أنفسهم
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صل إليها الـصوفي هـي معرفـة          ويعني هذا أن المعرفة التي ي     
إنها معرفة فوق   . مات أو قضايا أو براهين    لا تستند إلى مقد   ، مباشرة
وأُلهـم المعرفـة    ،  يحوزها إلا من سلك سبيل التـصوف       لا، عقلية
وهي مـن مواهـب االله      . »كشفًا«ومن هنا تُسمى المعرفة     ، باشرةالم

؛ هنالـك    وتزكيتـه  تي إلا بعد طهارة القلـب     أولا ت ، وكرمه وفضله 
 إلى هذه   وإذا وصل المرء  . تفيض عليه الأنوار من قبل الواحد الحق      

  .)٨٥(»عارفًا«الدرجة سمى 
    على أن قسمي التصوف السابقين يختلفان بعد ذلك فيمـا تبنـاه            
التصوف الفلسفي من عقائد غريبة على الإسلام ومخالفـة لـصريح           

وأهمهـا بـالطبع عقيـدة     ،  السنَّة  احتواها القرآن وأكدتها   عقائده التي 
أمـا  . Pantheism وعقيدة وحدة الوجـود      Incarnationالحلول  

فلا يوافق الإسلام على حلول الخالق في المخلوق أو         ، عقيدة الحلول 
ولذا أنكر  ، ذلك أن لكل منهما طبيعته    ، لخالقاستغراق المخلوق في ا   

الحلول وما تقتضيه من نقلـة وحركـة        الإسلام على المسيحية فكرة     
لا يتفق الإسـلام مـع      كذلك  . وتحيز تستحيل عند المسلمين على االله     

» لا إلـه إلا االله    «ها انتقالاً من عقيدته الأصلية      لأن في ، عقيدة الوحدة 
  ؛»لا موجـود فـي الحقيقـة إلا االله        «إلى عقيدة التصوف الفلـسفي      

ئج مخالفـة أشـد المخالفـة    وسياق كل عقيدة منهما ينتهي بنا إلى نتا  
  .)٨٦(لنتائج الأخرى

، الظـاهر والبـاطن       ونظرا لما ذهب إليه الصوفية من القـول ب        
فضلاً عمـا  ، فل بالمراجعة والأحوال والمقامات   والسلوك النفسي الحا  
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كار وعقائد تطعـن فـي صـفاء        تسلل إلى التصوف الفلسفي من أف     
وف من لم يسلكوا هـذه      فقد كان من الطبيعي أن يهاجم التص      ، العقيدة
وبـصفة  ، م الدين والحياة المثلى   بل ولم يأخذوا بهذا الاتجاه في فه      الس

        هـذا الـصدد هـو      ولعل أبرز وأوسع هجوم فـي     . خاصة الفقهاء 
 Ibn al-Jawzi» أبـو الفـرج بـن الجـوزي    «ذلك الذي قام بـه  

ــي ك) ١٢٠٠ –١١٢٦( ــم   ف ــشهور باس ــه الم ــيس «تاب تلب
وكذلك شـيخ  ، Delusion of the Devil (Talbis Iblis)»إبليس

في أكثـر  ) ١٣٢٨ –١٢٦٣ (Ibn Taymiya» ابن تيمية«الإسلام 
 أي  –ومجمل مـا ذهـب إليـه الأول أنهـم         . من موضع من فتاواه   

وانصرفوا عـن علـم     ،  قد انصرفوا عن العلم إلى العمل      –الصوفية  
تجاوزوا الحـدود فـي     و، آن والحديث إلى المواعظ والخطرات    القر
ودعوا إلى قطع الأسـباب وتـرك الاحتـراز فـي           ،  العبادات أمور
وآثروا العزلة  ، وا مظاهر خاصة في الملبس والمأكل     واتخذ، موالالأ

ر فقد أنك » ابن تيمية «أما  . )٨٧(إلخ... وانغمسوا في الشطح والشعبذة     
 هجوما قاسيا   وشن، »ابن الجوزي «على الصوفية ما سبق أن أنكره       

ابـن  «، )١٢٤١ –١١٦٥ (Ibn Arabi»عربـي ابن «على كل من 
عفيـف الـدين   «و، )١٢٣٥ –١١٨٢ (Ibn al-Farid» الفـارض 
ــسان ، )١٢٩١ت ( Afif al-Din al-Tilmisani» يـــالتلم

لكنه مع ذلك ميـز بـين التـصوف         ، لقولهم بالحلول ووحدة الوجود   
والـصواب أنهـم    « :المقبول والتصوف المنحرف المذموم   الصحيح  

كمـا أقـر    ، »...فمنهم المـذنب والتقـي      ، يجتهدون في طاعة االله   
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وكرامات الأولياء حـقٌ  «: الأولياء ما لم تخرج على العقيدة بكرامات  
لكنها لا تدل على عـصمة  ، ...ل الإسلام والسنَّة والجماعة باتفاق أه 
ابـن  «أي أن . »...باعه في كل ما يقولولا على وجوب إت   ، صاحبها
وإنما يهاجم ما جرى بـه     ، صوفا هو ت  لم يهاجم التصوف بم   » تيمية

  .)٨٨(من انحرافات لا يقرها الشرع
 ـ       ، ة لتعـاليم الإسـلام        ورغم ما شاب التصوف من مظاهر منافي

ومغـالاة  ، فة في التأثر بالنظريات الفلـسفية     وإسراف بعض المتصو  
، رغم ذلك كله  ، ...، في انتقادهم والتشكيك في عقائدهم    بعض الفقهاء   

عوة لامي دوره المنوط بـه فـي نـشر الـد          فقد أدى التصوف الإس   
» الـضمير «وفـي تأسـيس فكـرة       ، الإسلامية خارج ديار الإسلام   

Conscience        ـ  د الفيلـسوف    التي لم تعرفها أوربا إلا حديثًا على ي
وفـي  ، )١٧٥٢ –١٦٩٢ (Butler» بتلـر «الأخلاقي الإنجليـزي    

تمعـات  الدعوة إلى النزعة الإنسانية العالمية المنفتحة على سائر المج  
 Bergson» برجـسون «محققين بذلك ما أطلق عليـه       ، والأجناس

 في Sociẻtẻ ouverte» جتمع المفتوحالم«اسم ) ١٩٤١ –١٨٥٩(
ــه  ــدين  «كتابـــ ــلاق والـــ ــا الأخـــ                                 »ينبوعـــ

The two sources of morality and religion.  
     علم الكلام-جـ

ــلام  ــم الك               Scholastic theology (Ilm al-Kalam)    عل
 Usul al-Din (=The way of life inأو علم أصـول الـدين   

submission of Allah)هو علم الح عقائـد الإيمانيـة   اج عن الج
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وفي العـالم   ،  هو بحثٌ في الإله    – بعبارة أخرى    –أو، بالأدلة العقلية 
الله فـي العـالم     ه ا وفي الإنسان كمخلوق خاص وضع    ، كإبداع إلهي 

ويتبع هذا الوصف أو التعريف أن الكـلام شـكلٌ          . وخطّ له شرائعه  
؛ ليس فقط حين ينظـر فـي        فكيرملهم وموجه لاهوتيا من أشكال الت     

 وصـفاته  Essence (Dhãt)أو في العلاقة بـين ذاتـه   ، وحدة االله
Attributes (Sifãt) ،    ا حـين يـشتغل بـدقائقتتعلـق  ولكن أيض

أو ، و حين يؤكد أو ينكر حرية الإنـسان       أ، ئية للعالم بالمكونات النها 
أو يسن القوانين اللازمـة     ، دئ الأخلاقية للسلوك الإنساني   يضع المبا 

  .)٨٩(لحكم المجتمع الإسلامي
 السياسية وغير   –    نشأ علم الكلام في جو مفعم بالنزاعات الدينية         

 ـ ، من جهة  بين المسلمين أنفسهم     –السياسية   وغيـر  سلمين  وبين الم
؛ حيث اتجه آبـاء الكنيـسة منـذ دخـول           المسلمين من جهة أخرى   

وإلـى  ، ة الإسلام هجوما فلسفيا عنيفًـا     المسلمين بلادهم إلى مهاجم   
ومعنـى تلـك الطبيعـة      ، »الكلمة«و» طبيعة المسيح « الجدل حول 

الأمر الذي دفع متكلمـي     ، لكلمة في كتابات المسلمين أنفسهم    ومعنى ا 
ومن ثم اشتهر علـم الكـلام       ، بأسلحة خصومهم لإسلام إلى التسلح    ا

وقد عمق  . فضلاً عن الجدل العاطفي   ،  خطابا للدفاع عن الدين    بكونه
، وقف الـرفض  من رواج هذه الرؤية أولئك الذين وقفوا من الكلام م         

تعاطفوا معه أو مـع  وكذلك أولئك الذين لم ي، وبصفة خاصة الفلاسفة  
  .»ابن خلدون«مثل ، كثرة استخدامه
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  على أن هذه الرؤية في الحقيقة تبطر علم الكلام حقـه كمـسعى             
وكميدان أبدع فيه المسلمون فلسفيا ، Intellectual pursuitعقلي 

بل وتحول بالتأكيـد    ،  لم يبدعوه في أي ميدان فكري آخر       وعلميا ما 
لنـشاطات  دون الفهم الكامل لطبيعة ونتائج التفاعل بين علم الكلام وا         

اب وأيا كانـت الأسـب    . وخصوصا الفلسفة ، ى المنافسة العقلية الأخر 
فإنها لا تلبث أن تتوارى أمـام البينـة    ، القائمة فيما وراء هذه الرؤية    

خـذ مـثلاً فرقـة    . نصية المتاحة عن الفرق الكلاميـة   التاريخية وال 
ة النسقية المبكرة   والتي تمثل المدرس  ، )٩٠(al-Mu'tazilahالمعتزلة  

نجد أنفـسنا أمـام خمـسة أصـول أو مبـادئ          ؛ هنا   في علم الكلام  
Principles (Usul)ا منها لا يوصـف  ،  تنبني عليها الفرقةلكن أي

ــاص ــشكل خ ــدلي  ب ــدأ ج ــه مب ــاعي  Polemical بأن  أو دف
Apologetic ،٩١(وهي(:  

 .Monotheism (al-Tawhid)التوحيد  •

 .Divine justice (al-Adl)العدل الإلهي  •

 الوعد والوعيد •

 Promise and threat (al-Wa'd wa al-Wa'id).  
 The intermediate positionن المنـزلتين  ــة بيـالمنزل •

(al-Manzilah bayn al-Manzilatayn).  

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر •
 Enjoining the good and forbidding the evil              
(al-Amr bil ma'ruf wa al-Nahy an al-Munker). 
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 عـن صـفات     التنزيـه المطلـق الله    :   ويعني المعتزلة بالتوحيد    
 Pluralityبمعنى استبعاد أي شكل من أشكال الـشرك ، المخلوقين
(Shirk) أو التشبيه Anthropomorphism (Tashbih) عن االله 
 في المعتقد الـذي  وقد قاد هذا الأصل المعتزلة إلى التشدد      . عز وجل 

 »أحمد بـن حنبـل    «محنة الإمام   وكان سببا في    ، أثار ضجة واسعة  
Ahmad Ibn Hanbal) ــة ) ٨٥٥ –٧٨٠ ــة الحنابلـ وكافـ

Hanabilitesبوصفه كلام االله     – أعني المعتقد القائل بأن القرآن     ؛ – 
؛ ذلـك أن إنكـار      Created وإنمـا مخلـوق      Eternalليس أزليا   

، وكل ما هو قديم فهـو إلـه  ، قاد بخلق القرآن يعني إثبات قدمه     الاعت
 ية يقتـضي انفـراده بالقـدم والقـول        إن انفراد االله بالإلوه   ومن ثم ف  

  .)٩٢(وهو ما يتسق مع تصورهم للتوحيد، بحدوث القرآن أو خلقه
فيـذهب المعتزلـة مـن    » العدل الإلهي «    أما الأصل الثاني وهو     

فلا يصح أن يـصدر الـشر       ،  إلى أن االله تعالى لطيفٌ بعباده      خلاله
إلى غايات محمودة تحقـق الأصـلح       إنما تهدف أفعاله جميعها     ، عنه

 والعقل الإنساني قادر على معرفة الحسن والقبح الـذاتيين          ،للإنسان
ومـا دام االله عـدلاً   .  وعلى إدراك الحكم الواجب إتباعه،في الأشياء 

إذ كيف يكلّف الإنـسان ويـسأل       ، الإنسان إذن يتمتع بحرية الإرادة    ف
  . )٩٣(مع عدله ولطفه تعالىإن ذلك يتنافى . ؟مجبرا ويحاسب إن كان

 ـ    » الوعد والوعيد «:     وأما الأصل الثالث   ومي فقد أكد على أن مفه
    الإلهيـين يتوافقـان     Punishment والعقاب   Reward» الثواب«

ات مع الرؤية المقترحة للعدل الإلهي والحرية الإنسانية ؛ فمن مقتضي         
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نفيـذ  تـضيات العـدل ت    ومن مق ، الحرية أن يخطئ الإنسان ويصيب    
ولعل هذا الأصل مع الذي يليه هما السبب في رفض          ، الوعد والوعيد 

  .)٩٤(المعتزلة للشفاعة
        الـشائع  النـزاع      وأما الأصل الرابـع فيتعلـق بالإجابـة عـن           

 ـح  Sinful Muslim منزلـة المـسلم مرتكـب الكبيـرة     ولــ
(Murtakib al-kabira) ،وصي المعتزلة من خلاله بموضـع  وي

المنزلة بـين   ( حظيرة الإسلام    يخرج به مرتكب الكبيرة عن    وسط لا   
أما الأصل الخامس والأخير فهـو الأصـل العملـي          . )٩٥()المنزلتين
الأمـر  ويؤكد على أن واجـب الجماعـة الإسـلامية هـو      ، الوحيد

وقد مارس المعتزلـة هـذا الأصـل        . بالمعروف والنهي عن المنكر   
  .ليا داخل المجتمع المسلم وخارجهعم
فقـد  ، كزية لكل من الأصل الأول والثـاني       ونظرا للأهمية المر     

 The upholders of» أهل العدل والتوحيد«عتزلة باسم عرف الم
justice and monotheism (Ahl al-Adl wa al-Tawhid).   

، قبل أن تكون خطابا دفاعيـا     ،    وكما نلاحظ فإن الأصول الخمسة    
، يد الإسـلامي  حديد معنى التوح  تعبر بوضوح عن محاولة جسورة لت     

ومما يؤكد  .  لبناء نسق أخلاقي وسياسي متكامل     وعن جهد عقلي جاد   
 أو عند الفرقـة الـسلفية       ، سواء عند المعتزلة   – علم الكلام  أن، ذلك

كشكل مـن    قد طرح نفسه     –Ash'aritesوهي الأشاعرة   ، المتأخرة
  شـأن  علـي مـن     ؛ معرفة تُ  )ilmأو العلم   (أشكال المعرفة الخالصة    

، لبي للسلطة فـي المـسائل الإيمانيـة       العقل في مواجهة القبول الس    
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  أي المعرفة المنبثقة عـن العقـل       (al-tawlidمستبدلة بذلك التوليد    
al-Aql (  بالتقليدal-Taqlid)     أي المحاكـاةImitation   أو إتبـاع 

شاعرة وجهـة  حقًا لقد عدل الأ). Nazarالسلطة دون تفكير أو نظر   
ازنة بين سلطة النقـل ونـشاط   ومالوا إلى المو، لة جذريا نظر المعتز 

فة المكتسبة عقليـا كهـدف      لكنهم مع ذلك ظلوا أسيري المعر     ، العقل
  الأشـعري » عـضد الـدين الإيجـي     « وهو ما عبر عنه   ، لمسعاهم

Adud al-Din al-Iji) ؛ بمصطلحات واضـحة ) ١٣٥٥ –١٢٨١
حضيض التقليـد إلـى     ن  الترقي م «  هي  فالفائدة الأولى لعلم الكلام   

 From the perigee of taqlid to the apogee»ذروة الإيقان
of certainty  الإيقان’حيث يشير ‘Iqanي يتم  إلى حالة من الوع

ولذا تبقـى   ، ويؤكدها التقليد ) Nazarالنظر  (اكتسابها بالحجة العقلية    
  .)٩٦(نظرية الأشاعرة في المعرفة هي حجر الزاوية لمذهبهم

حق أن نظرة سريعة لتطور آراء الفرق الكلامية لتظهر لنـا               وال
 وهـو طـابع تتبنـي الفكـرة     –لاء الطابع النيوتروسوفي للأفكار   بج

 وأول خصائص القيم هو     – خصائص القيمة  – أول ما تتبني   –بموجبه
. ن؛ بمعنى وجود تقابل متوتر بين قطبـي       Polarizationالاستقطاب  

 –صحة« ،» كذب –صدق«، »ل باط –حق«: ففى المنطق التقابل بين   
، » ألم –لذة«، » بؤس –سعادة «،» شر –خير«: وفي الأخلاق ، »خطأ

 –طاعـة «، » كفر –إيمان«: وفي الدين ، » قبح –جمال«: وفي الجمال 
 مخـالف   –مـشروع «: وفـي القـانون   ، » حرام –حلال« ،»معصية
  .إلخ... ، »للقانون
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 ف الـذي صـاحب نـشأة        وفي ضوء ذلك يمكن فهم التوتر العني      
فكـان  ، لغ ذروته في القرن الثالث الهجري     والذي ب ، الفرق الكلامية 

بـين الفقهـاء   : تقطاب بين مذاهب المسلمين وفرقهمبحق عصر الاس  
بـين  ، ابلـة والمعتزلـة   بين الحن ، بين الصوفية والحنابلة  ، والصوفية

،  السنة بين الشيعة وأهل  ، مشبهة الشيعة المعتزلة والمشبهة وبخاصة    
 فعلـى سـبيل    . بين الخوارج والمرجئـة   ، والخوارجبين أهل السنة    

المعتزلة والحنابلة زمـن  بلغ ذلك الاستقطاب ذروة الحدة بين     ، المثال
ــة  ــة {المحن ــأمون«مــن الخليف ــة » الم ــى الخليف ــقا«إل              »لواث

al-Wathiq)   ا   تلك المحنة التي أورثت تيـا     ، })٨٤٧تا مـضادر
بلـغ  ، )٨٦١ت   (al-Mutawakkil» المتوكل«للمعتزلة منذ خلافة    
الذي نهى عن   ) ١٠٣١ت   (al-Qadir» القادر«ذروته زمن الخليفة    

الكلام والمناظرة والتدريس على مذهب الاعتزال وأنـذر المخـالف          
  .لعقوبةبا

محنـة غـلام    «ما عرف باسم    ،     نموذج آخر للاستقطاب العنيف   
 ـالأحرى محنة الصوفيةأو ب، Ghulam al-Khalil» الخليل ن ـ م
 Atheismكان غلام الخليل حنبليا اتهم الصوفية بالزندقـة . الحنابلة

(Zandaqa)   الموفـق «د الخليفـة    وسعى عن ،  وأثار عليهم العامة«  
al-Muwaffaq)   ـ     ، )٨٩١ت  ر مـن   فأمر بالقبض على عـدد كبي

 ـ   ، الصوفية بلغوا نيفًا وسـبعين     دة بـين الفقهـاء     وكانـت ذروة الح
) ٩٢٢ –٨٥٨ (Mansur al-Hallaj» الحـلاج «والصوفية بفتنة 

  .)٩٧(٩١٠الذي صدرت الفتوى بقتله عام 
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    ا أمرا يؤسف له في الـصراع      وإذا كانت هذه المحن والفتن جميع
خرى قد أدت إلى حـدة      فإن حدة الاستقطاب من ناحية أ     ، بين الأفكار 

ففجرت بذلك الطاقة الكامنة في كل مذهب فكـان أن          ، الفكر وسورته 
عرف لهم نظير في    اره وأنبغ علمائه ومفكريه ممن لم ي      قدم ذروة أفك  

ار بعد ذلـك إلـى      وكان من الطبيعي أن تميل الأفك     . القرون اللاحقة 
» الحـلاج «ف ألقى معظم الصوفية اللوم على       ؛ ففي التصو  الاعتدال
حقيقـة  ومال التصوف من بعده إلى فكرة ضرورة التزام ال  ، لشطحاته

فـي القـرن   لغ ذلك الاعتدال تمامه وب، بالشريعة واستبعاد الشطحات 
 من  وفي علم الكلام نفر الناس    . »الغزالي«الخامس الهجري على يد     

 لـدورهم فـي محنـة       وإنما، لا بسبب تحول الدولة عنهم    ، المعتزلة
 تهضمها عقول العامـة     ولآرائهم العقلانية التي لا   ، الحنابلة من جهة  
 لكنهم بـدورهم ، كان من المتوقع أن يسود الحنابلة  و. من جهة أخرى  

إذ كانوا شـديدي التطـرف   ،  أثاروا استياء الناس  –من بعد إمامهم   –
 ولم يكن   –من أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى    على المخالفين سواء    

  . من المذاهب الكلامية أو الصوفية أو–كذلك إمامهم
   –وإنما هو التطور الطبيعـي للأفكـار       –    ليس من المصادفة إذن   

  كلهـا  ،  متعاصرة في القرن الرابـع الهجـري        ثلاثة أن تنشأ مذاهب  
  تنشد الحلول الوالأفكار بين المعتزلـة والحنابلـة    طى والقصد في  س  ، 

   al-Tahawiyyahالطحاويـة   : ألا وهـم  ، أو بين النقـل والعقـل     
 Abi Ja'far al-Tahawi) نسبة إلـى أبـي جعفـر الطحـاوي    (
    )حسن الأشعري ى أبي ال  ـنسبة إل (والأشعرية  ، في مصر ) ٩٣٣ت(
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Abi al-Hasan al-Ash'ari) والماتريديـة ، في العراق) ٩٣٥ت                 
al-Maturidiyyah)  ــدي ــصور الماتري ــي من ــى أب ــسبة إل         )ن

Abi Mansur al-Maturidi) ي ســمرقند ــــف) ٩٤٤ت
Samarkand   ذو خـصائص        ،  وما وراء النهر ليبدأ بـذلك فكـر

  .)٩٨(جديدة
     الفقه علم أصول–د

 في اللغة هو العلـم بالـشيء        Jurisprudence (Fiqh)    الفقه  
. )٩٩(أي يعلمهما ويفهمهما  » فلان يفقه الخير والشر   «والفهم له؛ يقال    

يـة  العلـم بالأحكـام الـشرعية العمل   «أما في اصطلاح العلماء فهو  
. )١٠٠(»أو هو هـذه الأحكـام ذاتهـا       ، المكتسبة من أدلتها التفصيلية   

؛ كالواجـب   ا ما يتم إثباته لأفعـال المكلفـين       صود بالأحكام هن  والمق
Obligatory ، ــدوب ــرام ، Recommendedوالمنــ والحــ

Unlawful or Prohibited ،  والمكـروهReprehensible or 
not recommended ،   والمبـاحPermissible or allowed ،

 أو فاســدة Validفــضلاً عــن كــون هــذه الأفعــال صــحيحة 
Invalid)دلالة على أنها   لل» شرعية«وقد قُيدت الأحكام بكونها     . )١٠١

؛ فـلا تـدخل   أخوذة منه رأسا وبلا واسطةأي م، منسوبة إلى الشرع  
وأن ، كالعلم بأن الكل أكبر من الجـزء       (في التعريف الأحكام العقلية   

م الحـسية   ولا الأحكـا  ، )وأن العالم حـادث   ، الواحد نصف الاثنين  
)  كـان «كالعلم بـأن    (ولا الأحكام الوضعية    ، )م قاتل كالعلم بأن الس «

  .)١٠٢()وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر
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؛ أي  »عمليـة «الأحكام الشرعية أن تكون         كذلك يشترط في هذه     
عنـي بهـا علـم    أنها لا تشمل الأحكام الاعتقادية أو الأخلاقية التي ي  

أي ؛ »مكتـسبة «ما يشترط فيهـا أن تكـون   ك. الكلام وعلم الأخلاق  
والأدلـة  . لتفصيلية بطريق النظـر والاسـتدلال     مستفادة من الأدلة ا   

،  التي يتعلق كل منها بمـسألة خاصـة        التفصيلية هي الأدلة الجزئية   
 Ilm)  ولذا يعتبر علم أصول الفقه. )١٠٣(وينص على حكم معين لها

usul al-Fiqh) The Science of jurisprudence's roots 
  .ه في مقابل منهج الفيلسوف ومنطقهنطقبمثابة منهج الفقيه وم

    وضعت البذرة الأولى لعلم أصول الفقه علـى أيـدي الـصحابة        
إذ كان عليهم الاجتهاد في استنباط الأحكام التي        ،  االله عليهم  رضوان

لكنهم لم يشعروا بالحاجة إلـى      ، نَّة في الكتاب أو الس    يرد بها نص  لم  
، لك الاسـتدلال والاسـتنباط   أو لمـسا وضع قواعد منهجية للاجتهاد 
 ـ  ، وأساليبها، وذلك لمعرفتهم باللغة العربية    ة ألفاظهـا   ووجـوه دلال

، فضلاً عـن إحـاطتهم بأسـرار التـشريع          وعباراتها على معانيها  
حيث كانوا في   ، نَّةأسباب نزول القرآن وورود الس    ، وعلمهم ب  وحكمته

ر ضاء عـص  على أنه بعد انق   .  أو قريبي عهد به    rصحبة الرسول   
حدث أن  ، واتساع رقعة البلاد الإسلامية   ، الصحابة وتابعيهم الأقرب  

واخـتلط العـرب بغيـر      ، تجدت وقائع وحوادث كثيرة ومتنوعة    اس
، لسان العربي على سـلامته الأولـى      العرب على نحو لم يعد معه ال      

واتـسع  ، وتعددت طرقهم في الاستنباط   ، وكثر الاجتهاد والمجتهدون  
فكـان مـن    ، ...،لاشتباهات والاحتمالات وكثرت ا ، النقاش والجدل 
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وضع قواعد وأصول وضوابط    نتيجة ذلك أن باتت الحاجة ملحة إلى        
تكـون مـوازين    و، جع إليها المجتهدون عند الاختلاف    ير، للاجتهاد

ومن الشائع بين العلماء أن أول من دون هذا         . للفقه وللرأي الصواب  
 ـ«العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمـام          د بـن إدريـس     محم

، )٨٢٠ –٧٦٧ (Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i» الشافعي
مون أبحـاث هـذا     نظّوراحوا ي ، تابع الفقهاء في الكتابة من بعده     ثم ت 
  .)١٠٤(ويزيدون عليه، وسعونهوي، العلم

 أو مـدارس  Madhhabs    وقد اشتهرت في الإسلام عدة مذاهب   
أنها ليـست   بمعنى  ، سلام لكن اختلافها ليس تجزئة للإ     ،فقهية مختلفة 

              وإنمـا هـي وجـوه فـي تفـسير الـشريعة         ، أديانًا ناسخة للإسلام  
The body of Islamic law (Shariah)ومنافذ تطـل  ،  وفهمها

وأسـاليب علميـة فـي      ، ومناهج في البحث والدراسة والفهم    ، عليها
.  شـرعه  ل االله وما  ز إلى معرفة ما نَ    وكلها تريد الوصول  ، الاستنباط

  :ومن أشهر هذه المدارس
» أبـو حنيفـة النعمـان     «ومؤسسها الإمام   ، Hanafitesالحنفية   •

Abu-Hanifa) ٧٦٧ –٦٩٦(. 

          »مالـك بـن أنـس     «نسبة إلـى الإمـام      ، Malikitesالمالكية   •
Malik Ibn Anas) ٧٩٦ –٧١٥(. 

محمـد بـن إدريـس      « الإمـام    نسبة إلى ، Shafi'itesالشافعية   •
 .»الشافعي

 .»أحمد بن حنبل« نسبة إلى الإمام ،Hanbalitesحنبلية ال •
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نسبة إلـى   ، )Shiaوتتبع المذهب الشيعي     (Jaafritesالجعفرية   •
 ). ٧٦٥ –٧٠٢ (Ja'far al-Sadiq» جعفر الصادق«الإمام 

 كما يتضح من التعريف السابق للفقه       –    ومعظم هذه المدارس  
  :وهي، ة أنواع من الحكم التكليفي تبحث في خمس–

؛ Prescribed (al-Fard) أو الفــرض al-Wajibالواجــب  .١
ــلازم  ــل ال ــتم Required (Lazim)ويخــص الفع  أو المح

Mandatory (Muhattam)  ا؛ كإقامـة الـصلاةـ،  شرع   روبِ
وهـو فعـلٌ يـذم تاركـه       . ونحو ذلك ، والوفاء بالعقود ، الوالدين
 . ويمدح فاعله ويثاب، ويعاقب

 Preferable بالفعل المستحب ويتعلق، al-Mandubالمندوب  .٢
(Mustahab) ،    ــضيلة ــاق الف ــي نط ــدخل ف ــذي ي أو ال

Meritorious (Fadila)ن؛ ككتابة اليوالاقتـداء  ، والـزواج ، د
،  في شئونه الاعتيادية التي صدرت عنه بصفته إنـسانًا        rبالنبي  

؛ وهذه جميعا أفعالٌ يمـدح فاعلهـا        كآداب الأكل والشرب والنوم   
 .عاقبم تاركها ولا يولا يذ، يثابو

 Forbiddenويخص الفعـل المحظـور  ، al-Haramالحرام  .٣
(Mahzur)      ا؛ على وجه الحـتم والإلـزام      أو المنهي عنه شرع

فمن يـأتي   ، ...، ولعب الميسر ، وشرب الخمر ، والربى، كالزنى
عاصٍ هذه الأفعال فهو آثم ،مطيعومن يتركها فهو مأجور . 

،  كان تركه أولى مـن فعلـه        ويشمل ما  ،al-Makruhالمكروه   .٤
ثـاب إن    ويمدح تاركه وي   – وإن كان ملوما     –بحيث لا يأثم فاعله   



   

 
 ٢٤٢

وأكل لحـوم  ، وإضاعة المال، ؛ كالطلاق اء مرضات االله  تركه ابتغ 
 .الخيل

٥. باح  المMubah ،    رنا االله ورسولهويتعلق بما خيr    بـين فعلـه
؛ Lawful (al-Halal)» الحــلال«ويــسمى أيــضا ، وتركـه 

ك بالكليـة أو    على ألا يتر  ، ...، والنكاح، واللهو البريء ، كلكالأ
 .يصل إلى حد الإسراف

بأدلـة  أو ما يعرف ، لمصادر الشرعية لاستنباط الأحكام     أما عن ا  
  :فهي ثلاثة أنواع، الأحكام 

» القرآن«ويشمل هذا النوع    ،  هو محل اتفاق بين أئمة المسلمين      ما •
Quranالسنَّة« و «Sunnah.  

 :ويشمل،  هو محل اتفاق جمهور المسلمينما •

؛ وهو اتفـاق  Unanimity or consensus (Ijma)الإجماع  •
علـى  ،  في عصر من العـصور     ،المجتهدين من الأمة الإسلامية   

 .rبعد وفاة النبي ، حكم شرعي

بواقعـة  ، هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمهـا   و ؛Qiyasسالقيا •
لتساوي الواقعتين  ، هنص بحكمها في الحكم المنصوص علي     ورد ال 

 .في علة الحكم

) ٨٤٠ت (al-Nazzam» إبراهيم بن سيار النظـام    «    وقد رفض   
ورفـض بعـض الخـوارج    ، من المعتزلة كلاً من الإجماع والقياس   

        Ahl al-Zahirورفـض الجعفريـة وأهـل الظـاهر     ، مـاع الإج
  . القياس)١٠٥()al-Zahiriyahأو الظاهرية (
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ذلك جمهـورهم الـذين     بما في   ، ن الفقهاء ما هو محل اختلاف بي     •
 :ويشمل هذا النوع، قالوا بالقياس

؛ وهو العدول عن The admiration (Istihsan)الاستحسان  •
 .ل شرعي خاص بهأو لدلي، قياس إلى قياس أقوى منه في الحجة

 ـة المرسلـــــالمصلح •  The free benefitة ــــــ
(al-Maslaha al-Mursalah) التي تجلـب  ؛ وهي المصلحة

والتي سـكت عنهـا     ،  عنها ضررا  نفعا للأمة الإسلامية أو تدفع    
 . منصوص على حكمه حتى نقيسها عليهفليس لها نظير، الشارع

 ـس •  ـــ  The prevention of instrumentsع ـد الذرائ
(Sadd al-Dhrai'i) منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد؛ أي. 

سـار  ألفه المجتمع و؛ وهو ما The custom (al-Urf)العرف  •
 ـ، عليه في حياته من قول أو فعل    ث لا يخـالف نـصا مـن    بحي

ولا يجلب مفـسدة    ، ولا يفوت مصلحة معتبرة   ، نصوص الشريعة 
 .راجحة

 The saying of Prophet's companionsقول الـصحابي  •
(Qawl al-Sahabi)    ؛ أي الأخذ بـأقوال الـصحابة إذا امتنـع

لـصحابة تـتم    وإذا اختلف ا  . جماعالحكم في الكتاب والسنَّة والإ    
 .المفاضلة بين أقوالهم

 ـ  •  The laws of previous nations  ن قبلنـا ـشـرع م
(Shar'a mann qablana)    ؛ والمقصود بـه الأحكـام التـي

بيائـه  وأنزلهـا علـى أن    ، ا االله تعالى لمن سبقنا من الأمم      شرعه



   

 
 ٢٤٤

 ـ   شريطة أن يحتويه  ، ورسله لتبليغها لتلك الأمم    شتمل ا القرآن أو ت
 .عليها السنَّة

؛ أي بقــاء The continuation (Istisihab)الاستــصحاب  •
وثمـة قواعـد   . ا كان عليه ما لم يوجد مـا يغيـره  الأمر على م  

مها أن الأصـل فـي الأشـياء        أه، ومبادئ تستند على هذا الدليل    
 .إلا إذا وجد نص بالتحريم، الإباحة

 أو أصـل  –ب دليلالفصل الثالث من هذا الكتا        وسوف نناقش في    
فكـري  وذلك بوصفه أكثـر ميـادين الإبـداع ال        ،  القياس تفصيلاً  –

نـساق المنطـق   ولاقترابهم به من أ   ، المنطقي خصوبة عند المسلمين   
  . وبصفة خاصة المنطق النيوتروسوفي– متعدد القيم –المعاصر

     فلسفة السياسة أو فلسفة التاريخ علم الاجتماع أو-هـ
، لوم الرياضية والطبيعيـة والدينيـة     مون في الع      مثلما برع المسل  

 ومـا   ،والتاريخبرعوا كذلك في علوم الاجتماع والسياسة       ، وفلسفتها
فضلاً عن  ، نب سيكولوجية واقتصادية وأخلاقية   تنطوي عليه من جوا   

مباحـث متداخلـة فـي الفكـر        وهذه جميعـا    . التنظير الفلسفي لها  
لبعض وتـرتبط ببعـضها     ؛ بمعنى أنها تؤدي إلى بعضها ا      الإسلامي

وفـي هـذا    . ا في معظم كتابات مفكري الإسلام     البعض ارتباطًا وثيقً  
 فـي علـم     الذي وضع ، »الفارابي« إلى   يمكننا الإشارة مثلاً  ، الصدد

س الفلسفة الـسياسية عنـد      يعد بها مؤس  ، السياسة ثلاثة كتب رئيسة   
  :)١٠٦(وهي، المسلمين
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 The book of attainment of كتـاب تحـصيل الـسعادة    −
happiness (Kitab tahsil al-Saadah). 

ــة   − ــسياسة المدني ــاب ال  The book of public كت
administration (kitab al- Siyasah al-Madinyah). 

 The opinions of people of آراء أهل المدينـة الفاضـلة   −
virtuous city (Ara ahl al-Madina al-Fadila). 

عناصـر وإشـكاليات    إلى فهم   » ابيالفار«    وفي هذه الكتب يسعى   
سـة خصائـصه وصـفاته ومميزاتـه        وإلى درا ، الاجتماع البشري 

ويخلص إلى أنه لا سبيل إلى تحقيق الكمال البشري إلا مـن   . وأسسه
  .روف والبلدانخلال ظاهرة الاجتماع وقوانينها المتغيرة بتغير الظ

           »أبـو الحـسن المـاوردي     «    كذلك يمكننا الإشارة إلـى الفقيـه        
al-Mawardi) الإمامـة «ونظريته الـسياسية فـي      ، )١٠٥٨ ت«          

The leadership (al-Imamah)،  تلك التي احتواها كتابه الهـام 
 The ordinances of»الأحكام الـسلطانية والولايـات الدينيـة   «

government (al-Ahkam al-Sultania wa al-wilayat al-
Diniyya) .   ا    وفيها يعتمدا أساسـيعلـى الأسـس الفقهيـة      اعتماد

ومن ثم لا يمكـن فهـم       ، وعلاقته بالرعية ، ومهامه، لتنصيب الإمام 
نظريته إلا من خلال الفقه الإسلامي وتطوراته التي فرضتها الحركة          

  .تمعهمالمتدفقة لتاريخ المسلمين ومج
    على أن أبرز الأمثلة التي يمكن أن نسوقها في هذا الموضـوع             

 The introduction»المقدمـة «المـؤثر  » ابن خلدون«ب هو كتا
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(al-Muqaddimah) ،    والذي ، ة التاريخ الذي وضع به أسس فلسف
إذ لـم  ، معروف بتكامل العوامل في التفـسير اعتمد فيه على المبدأ ال  

يكن يفسر الظواهر الاجتماعية أو الوقائع التاريخيـة مـن منظـور            
بل نجـد   ،  الجوانب الأخرى  نب معين مع إهمال   أحادي يركن إلى جا   

، جيةلديه تلاحما بين التفسيرات الاقتصادية والتـأويلات الـسيكولو        
اختلف الباحثون حـول    ؛ ولذا    عن الرؤى الجغرافية والسياسية    فضلاً

 ؛ وعليه المدارس الفكرية المختلفـة     وتنازعت حوله ، تصنيف مقدمته 
 كباعـث   إليهوفريق آخر ينظر    ، ففريق يعتبره مؤسس علم الاجتماع    

وفريق ثالث يعده من الآباء الأوائـل لعلـم         ، ومؤسس لفلسفة التاريخ  
 ـوفريق رابع يجادل بأنه الم    ، ادالاقتص ر الأول لعلـم الجغرافيـا      نظّ
  .السياسية

جمع فيه بين   ، بمنهج خاص في الكتابة   » ابن خلدون «    كذلك تفرد   
سـيتان  ولتـان الأسا  وهما المق ، »التعليل«و» القضية الكلية « مقولتي

؛ فمـع   »الديالكتيكيـة «و» الديناميكية«ي  وبين مقولت ، لفلسفة التاريخ 
رأى أنه مـن الـضروري مراعـاة      ، سليمه بوحدة الطبيعة البشرية   ت

وهـو مـا لا     ، الأحوال من مجتمع إنساني إلى آخر     اختلاف ظروف   
والعوامـل  يتسنى تفسيره إلا من خلال الحركة الديالكتيكية للأفكـار          

لي الذي تجتمع به    ؛ أعني ذلك التناقض الداخ     التاريخ التي تحكم مسار  
حد إلى نتائج متناقضة    أو الذي يؤدي فيه العامل الوا     ، الفكرة ونقيضها 
   .أو متعارضة
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     فلسفة النحو–و
لحـضارة الإسـلامية     عمـاد ا   – من حيث هي لغة    –    كانت اللغة 

محلية وقد خرج الإسلام باللغة العربية من سياق ال       . ومحورها الأثير 
حم الحـاوي لمعانيـه     إلى سياق العالمية بوصفها لغة القرآن والـر       

ودب فيها اللحـن    ، فتحدث بها العرب وغير العرب    ، وقواعد أحكامه 
Solecism or grammatical mistake (Lahn) ،ـ  شيتها وغ

اعـد  حينئذ باتت الحاجة ملحة لوضع قو     . الألفاظ واللهجات المختلفة  
 Grammar (Nahw)فكان النحـو  ، هالحفظ اللغة العربية وحمايت

  .Linguisticsوكان علم اللغة 
 بعد  Logic    ولم يكن من الغريب أن يصطدم النحو بعلم المنطق          

؛ فالكلمـة التـي اختارهـا       مة الأعمال الأرسطية إلى العربيـة     ترج
                    » المنطـق « أي   –للدلالـة علـى هـذا العلـم       » أرسطو«و  مترجم

Mantiq (Speech) – هي ذاتها التي استخدمت أحيانًا للدلالة على 
وقد كان هذا بمفـرده كفـيلاً     ، حاث والتصنيفات النحوية واللغوية   الأب

والمناطقة مـن جهـة     ، نزاع والجدل بين النحويين من جهة     بإثارة ال 
لاسـيما فـي غمـار    ، ول أفضلية أحد العلمين على الآخر  ح، أخرى

تاج الفكري اليونـاني   حبت نقل الن  موجة الشك الديني المبكر التي صا     
وربما كان  . ه مع المبادئ والعقائد الإسلامية    ومدى توافق ، إلى العربية 

أبرز مشهد لهذا النزاع هو تلك المناظرة المشهورة التي نقلهـا لنـا             
–٩٣٠ (Abu Hayyan al-Tawhidi» أبو حيـان التوحيـدي  «

 Enjoyment and»الإمتـاع والمؤانـسة  «فـي كتابـه   ) ١٠٢٣
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conviviality (al-Imta' wa al-Mu'anasa) ، والتي جرت في
       »أبـي سـعيد الـسيرافي    «بغداد إبان القرن العاشر بين كـل مـن          

al-Sirafi) أبـي بـشر    «و، اللغوي النحوي الفقيه المتكلم   ) ٩٧٨ت
) ٩٤٠ت (Matta Ibn Yunus al-Qinai» متى بن يونس القنائي

 ـ      الذي   ومـن المعـروف أن     . هانتهت إليه رئاسة المنطق فـي زمن
وكـان ذلـك    ، ت بانتصار النحوي وهزيمة المنطقي    المناظرة قد انته  

قد وقع في خطأين فادحين     » متى ابن يونس  «؛ منها أن    لأسباب كثيرة 
همـا  ، لا يليق بمن انعقدت له رئاسة المنطق في زمنه أن يقع فيهما           

وأن النحـو   ، جة به إلى الإحاطة باللغـة والنحـو       أن المنطقي لا حا   
وهو مـا تجلـى فـي رده علـى     ، دون المعنى يبحث في اللفظ فقط     

حكـام أحـد الحـروف      حين سأله عن اسـتخدامات وأ     » السيرافي«
لأنـه لا حاجـة     ، والنحو لم أنظر فيـه    ، هذا نحو «: إذ قال ، العربية

لأن المنطـق   ، وبالنحوي حاجة شديدة إلى المنطـق     ، بالمنطقي إليه 
إن مر المنطقي بـاللفظ  ف، لفظ عن الوالنحو يبحث ، يبحث عن المعنى  

رضوإن عثر النحوي بالمعنى فب    ، فبالعرضوالمعنى أشرف من   ، الع
ومـن الأسـباب أيـضا أن       . )١٠٧(»واللفظ أوضع من المعنى   ، اللفظ
بل كـان  ، لم يكن محيطًا فحسب بالعربية وقواعد نحوها     » السيرافي«

 عـن كونـه   فضلاً، ه لهأيضا عالما بالمنطق دون أن يصرح بتحمس   
فكـان  ، ناظرة إلى درجة المغالطة أحيانًـا     بارعا في الجدل وفن الم    

هـا فيوقعـه فـي    يوجه إلى خصمه أسئلة لغوية يجهل خصمه جوانب  
كان على درايـة  » السيرافي«ويعني ذلك أن    . الارتباك والاضطراب 
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مع الأخـذ فـي     ، والمنطق بالنحو ،  النحو بالمنطق  بضرورة ارتباط 
، تختلف قواعده من لغة إلـى أخـرى   ، حو علم نوعي  الاعتبار أن الن  

 ، مـن العربيـة  نحو منطق ولكنه مسلوخٌال«: وهو ما عبر عنه بقوله  
   عنـى  ؛ وإنما الخلاف بين اللفظ والم     باللغة والمنطق نحو ولكنه مفهوم

، ؛ ولهذا كان اللفظ بائدا على الزمـان      أن اللفظ طبيعي والمعنى عقلي    
 ـ، عة بأثر آخر من الطبيعـة     أثر الطبي لأن الزمان يقفو     ذا كـان   وله

علـى أن   ... لأن مستملّي المعنى عقـل      ، المعنى ثابتًا على الزمان   
للغات تكـون فارسـية     كما أن ا  ، معاني لا تكون يونانية ولا هندية     ال

عاني حاصـلة بالعقـل     ومع هذا فإنك تزعم أن الم     ، وعربية وتركية 
عربيـة   تُزري علـى ال فلم، اللغةفلم يبق إلا أحكام  ، والفحص والفكر 

  .)١٠٨(»مع جهلك بحقيقتها، بها» أرسطو«وأنت تشرح كتب 
هو المنطقي العربي الأول الذي     » الفارابي«    من جهة أخرى كان     

، وعلاقة الفكـر باللغـة    ، مام علاقة المنطق الوثيقة بالنحو    تناول باهت 
 Enumeration of the sciences»إحصاء العلـوم «ففي كتابه 

(Ihs'a al-Ulum) ، ا كنحوٍ » الفارابي«يوجزفكرة المنطق مفهوم
القواعـد اللازمـة   م فالنحو يقـدUniversal grammar :» عام 

عد المشتركة لمنطوقـات كـل    والمنطق يقدم القوا  ، لمنطوقات لغة ما  
بارعا في توضيح أشكال    » الفارابي«كان  ، وفضلاً عن ذلك  . »اللغات

، ة من الفقه العربي الإسلامي    وأمثلالاستدلال الأرسطية بمصطلحات    
في طرح الحجج التي أسـهمت فـي حفـظ          » الغزالي«ليسبق بذلك   

  .)١٠٩(المكانة الثابتة للمنطق الأرسطي في الفكر الإسلامي
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،     كذلك أسهم المتكلمون بدراسات جادة ومبتكرة في مشكلة المعنى        
لاً ؛ فمن الشائع مـث     اللغة في العصر الحديث    استبقوا بها رواد فلسفة   

 أي –يز اللغوي بين معنى الاسـم ومـسماه   القول أن الفضل في التمي    
 إنما يرجع إلى الفيلسوف والرياضي الألماني       –الذات الحاملة للاسم    

لاسيما في ، )١٩٢٥ –١٨٤٨ (Gottlob Frege» جوتلوب فريجه«
، )١١٠(»في المعنى والإشارة  « تحت عنوان    ١٨٩٢مقاله المنشور عام    
   المعتزلـة «ا واضحة لهذا التمييز لدى فرقتـي        على أننا نجد جذور «

وهـو مـا    ، مقاله بعدة قرون  » فريجه«أن ينشر   قبل  » الأشاعرة«و
       »الزمخـشري « لـدى    – علـى سـبيل المثـال لا الحـصر         –نجده

Abu al-Qasim al-Zamakhshari) ــي ) ١١٤٣ –١٠٧٤ ف
ــه  ــصل«كتاب ، The detailed (Kitab al-Mufassal)» المف

 –١١٤٩ (Fakhr al-Din al-Razi» ن الـرازي فخـر الـدي  «و
المباحــث المـشرقية فــي علـم الإلهيــات   «فـي كتابـه   ) ١٢٠٩

ــات  Eastern studies in metaphysics and»والطبيعي
physics (al-Mabahith al-Mashriqiyya fi ilm al-

Ilahiyyat wa al-Tabi'iyyat).  
ين الخـوض       لقد فرضت طبيعة المشكلات الكلامية على المتكلم      

 منهم توجه خـاص     وأن يكون لكل  ،  اللغة نحويا ومنطقيا وفلسفيا    في
هـي محـور مـشكلة    » كلام االله«وكانت مشكلة ، يلائم سياق مذهبه 

 وقد سـمعه  – االله قديما بينما كلامه محدثًا   ؛ فالمعتزلة يعتبرون  المعنى
غيـر  ، وهو المتكلم ،  ومن ثم كان الاسم    –شجرةمن تجاه ال  » موسى«
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بينمـا  ، ون الاسم مرتبطًا بالكلام المحـدث     ويك، )أي الذات (سمى  الم
رة فإنهم يصفون كلام االله بالقدم     أما الأشاع . قديم) وهو االله (سمى  الم– 

،  فيكون المتكلم على الحقيقة عندهم هو االله       –ويقصدون الكلام النفسي  
ويورد كل فريق مـن  . )المتكلم(سمى هو الم) االله(لاسم  ومن ثم فإن ا   

 – بـل ويتفـوق علـى    –التي تدعم وجهة نظره ما يرقى إلى      جج  الح
؛ كاحتجاجهم مثلاً بـأن     لفلسفية المعاصرة في السيمانطيقا   التحليلات ا 

 ـ       ا مع كون الما    سالاسم قد يكون موجودأي لا إشـارة    (مى معـدوم
 ـ         ، )للاسم سمى أو كتأكيدهم بأن الأسماء قد تكون كثيرة مع كون الم
سميات  قد يكون واحدا والم    أو بأن الاسم  ، ادفةكالأسماء المتر ، واحدا
  .)١١١(إلخ... ،كالأسماء المشتركة، كثيرة

 ومـا ، اط للثقافات الفلسفية في الإسلام       والحق أن ما قدمناه من أنم     
إن كانت تدل على شـيء فإنمـا        ، ضربناه من أمثلة نوعية لكل منها     

، عن ذاتهم تدل على أنه كان لدى المسلمين تفكير خاص صدروا فيه           
 وما يعنينـا فـي  . ن لهم فيه أيضا حظٌ من الابتكار    وتفكير تنسيقي كا  

  تبيان الصفة النيوتروسوفية لهذا    الصفحات التالية من هذا الكتاب هو     
  .لذي تميز به ومنحه كل هذا الثراءأعني منطقه ومنهجه ا، كيرالتف
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  
  
  
 .صلاح عثمان  كتب هذا الفصل .١

2. See Sabra, A.I., Situating Arabic Science: Locality 
versus Essence, Isis, 87, 1996, p. 654. 

  :وأنظر أيضا   
المجلـس  ، سلسلة عالم المعرفة   (في تراثنا العربي الإسلامي    :لطويلتوفيق ا 

   .٧ص) ١٩٨٥مارس ، ٨٧العدد ، الكويت، والفنون والآدابالوطني للثقافة 
دار ، ٥ط، ترجمة حمزة طاهر  (تاريخ الحضارة الإسلامية    : فاسيلي بارتولد  .٣

  .٣٧ –٣٥ص ص ) ١٩٨٣، القاهرة، المعارف
   .٣٩ص ، نفس المرجع .٤
، مؤسـسة الثقافـة الجامعيـة     (في فلسفة التـاريخ     : أحمد محمود صبحي   .٥

   .٢٦١ص ، ٢٤٥ص ، )١٩٧٥، الإسكندرية
بنتها إحدى فرق اليهود القديمة      اسم لنزعة ت   Herodianismانيزم  الهيرودي .٦

 Herod»هيـرود «؛ والاسـم مـشتق مـن    )Herodiansالهيروديون (
Antipas        ا على الجليلالذي عينه الرومان حاكم Galilee    م. ق٤٧ عـام ،

وإرضـاء  ،  من جهـة Julius Caesar إلى يوليوس قيصر تزلفالفأراد 
من لكن لم يرض عنه المتشددون      ، اد بناء المعبد  فأع،  أخرى اليهود من جهة  

ومن ثـم صـار     ، Jerusalem أورشليم   ليهود لتشييده مسرحا وملعبا في    ا
وغالبا ما يقترن استخدام هـذا      . لاسم مرتبطًا بمفهوم التشكل والتلون    امعنى  
ة قديمة  يهوديوهو اسم لطائفة    ، Pharisees »الفريس«بلفظ آخر هو    اللفظ  

   .بالتقوىها عرفت بتظاهر
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 »شـبنجلر « مـصطلح اسـتخدمه      Pseudo–morphosisالتشكل الكاذب    .٧
Spengler        قـدت  فحضارة عريقـة     كوصف لتلك الحالة التي تضطر فيها

بحيـث  ، ؤم الظاهري مع حضارة أخرى مسيطرة     قوتها إلى الخضوع والتلا   
بينمـا  ، رها قد اختفت  أن الحضارة المغلوبة على أم    يظن الناظر إلى السطح     

ُـرضت عليهاكامنة خلف الهي    .قشرة الخارجية التي ف
وهـو بخـلاف    ، ني بشئون الدنيا وحدها دون الـدين       هو من يع   »العلماني« .٨

عنـد المـسيحيين    ( المهتم بـشئون الـدين فقـط         Clergyman الكهنوتي
لا « أو   »دنيويـة « بأنها حركة    »العلمانية«ومن ثم يمكن وصف     . )الغربيين

ويرجع الاشتقاق اللفظـي لكلمـة      . ين عن الدولة  وا إلى فصل الد    تدع »دينية
Secularism       في الإنجليزية إلى الكلمة اللاتينية Saeculum   بمعنى العالم 

 »فـستفاليا « خدم المصطلح لأول مرة مع توقيـع صـلح        وقد استُ ، أو الدنيا 
Westphalie     ا         ، ١٦٤٨ في ألمانيا عاموهو الـصلح الـذي وضـع حـد

لتي شهدتها أوربا نتيجة لسيطرة الكنيسة على       للصراعات والحروب الدينية ا   
لغـرب  ن الدولة قد أنقذ اوإذا كان فصل الدين ع. هر الحياةالدولة وكافة مظا 

ياة ونتـائج   ومن موقفهم المتزمت إزاء الح    ، المسيحي من جمود رجال الدين    
 فإن القضية بخـصوصيتها الأوربيـة     ، )هرطقة دينية (العلم التي  اعتبرت     

لأن الإسلام هو العلـم الكلـي الـذي         ، المجتمع الإسلامي ليست واردة في    
ئم لعمـارة   يحتضن كل أنواع العلوم الجزئية ويوفر لها المناخ الصحي الملا         

 ـ      ، الأرض والاستخلاف فيها   اة وهو الدين الداعي صراحة إلى الاهتمام بالحي
 الآخرة وكأنها قاب قوسين أو    وإلى الاهتمام ب  ، وكأنها دائمة لا يوقفها الموت    

 :وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة، أدنى

   ) تَنس نَصيبك من الدنْيالاللَّه الدار الْآخرةَ ووابتَغِ فيما آتَاك ا(
  )٧٧: القصص(
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قة وعلى هذا يمكن وصف العلمانيين من المسلمين بأنهم أناس لم يفهموا حقي               
ها فتصوروها حضارة العـصر     زاتبل لقد بهرتهم الحضارة الغربية بإنجا     ، الدين

وعلى من يريد أن يتحضر أن يلحق بها ويذوب فيها ويتدثر بـدثارها             ، الوحيدة
  .ف المغلف بقضايا الدين وتوجيهاتهدون التفات لتراث الأسلا

 Mustafa Kemal»مصطفى كمـال أتـاتورك  «كنتيجة مباشرة لمحاولة  .٩
(Atatũrk)) تركيا«جعل ثقافة   ، )١٩٣٨ –١٨٨١« أوربـا  ن ثقافة م  جزء ،

غير حياته تغييرا شـاملاً     ا يرجع إلى أنه     قلقًأصبح التركي المعاصر يعاني     
بحروف لاتينيـة قـد جعلـت       إن كتابة اللغة التركية     . وقطع صلته بماضيه  

سواء في التركيـة  ،  الفكريتراثهث عاجزا عن أن يقرأ   يالحداب التركي   الش
في المجـال الاقتـصادي    ف بالتغيير  ولم يكت ، أو العربية القديمة أو الفارسية    

وتقلب حياة الشعب   بل راحت حركة التشكل تجتاح كل الميادين        ، أو السياسي 
لقد اتخذ القانون السويسري    ، نشاطأوجه ال رأسا على عقب في جميع      التركي  

ولبس القبعة التي تحول بينه وبـين       ، شريعة الإسلامية في القضاء بدلاً من ال    
موطنهم أمـة   لقد حاول المتشكلون أن يجعلوا من       . ةالسجود في الصلا  تمام  

كائنًا لا هو بالـشرقي ولا هـو     لكن أصبح التركي الآن     ، غربية وبلد غربي  
فـإن  ،  الغرب قوية لدول ومع أن تركيا في المجال السياسي حليفة        . بالغربي

وأصبح التركـي يخاطـب     ،  لا تعتبر تركيا جزء من حضارتها      هذه الأخيرة 
نحنا لكم فلم   ، لكم فلم ترقصوا    زمرنا  «: ا بكلمات من إنجيله   وربي معاتب الأ
في : أنظر أحمد محمود صبحي   ) ١٨، ١١الإصحاح  ، إنجيل متى  (»طمواتل

 .٢٨٧ص ، فلسفة التاريخ
       وتـشير كلمـة    . ركة يهودية قديمة متشددة   اسم لح  Zealotismالزيلوتية   . ١٠

 الـدين    تعـاليم   في العبرية إلى الشخص الغيور علـى       Zealot »زيلوت«
أما في الإنجليزيـة  . نيابة عن الإله في الأرض  ، والمتحمس لتطبيقها الحرفي  
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الحديثة فتستخدم الكلمة للإشارة إلى أي شكل من أشكال التطرف أو الغيـرة        
  .لمفرطةأو الحمية ا

، القـاهرة ، مكتبة وهبـة   (الإسلام في الفكر الغربي   : نقلاً عن محمد شامة    . ١١
  .٢٨ص ) ١٩٨٠

نقلاً عن حسني أحمـد الـسيد       ،  ١٥ص  ، من كنوز الإسلام  : بد غلا محم . ١٢
مؤسسة التأليف والنشر    (آثارها، تطورها، نشأتها: الحضارة العربية : حماد
  .١٨ ص )١٩٦٧، القاهرة، الكاتب العربيدار & 

) ١٩٩٦، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب    (فجر الإسلام : أحمد أمين  . ١٣
، تحقيق علي عبد الواحد وافـي     ، بن خلدون مقدمة ا : وأنظر أيضا ، ٥٨ص  

  .في مواضع متفرقة
نقلاً عن  . ٨٩ص   & ٩٧، ٩٦ص ص   ، حضارة العرب : غوستاف لوبون  . ١٤

  .١٩ص ، المرجع السابق، د السيدحسني أحم
  .٢١ص ، نقلاً من نفس المرجع  . ١٥
  .٦٠ – ٥٩ص ، فجر الإسلام: أحمد أمين . ١٦
مؤسسة عز الدين  (ولمشكلات وحل، الفلسفة العربية: أنظر علي أبو ملحم . ١٧

  .٥ص ) ١٩٩٤، بيروت، للطباعة والنشر
، دار المعارف ، ٨ط (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام    : علي سامي النشار   . ١٨

  .٥٦ص ) ١٩٨١، القاهرة
مراجعة محمد عبد   ، ترجمة أحمد شوقي   (الطب العربي : براون. إدوارد ج  . ١٩

  .٢٤–٢٢ص ص)١٩٦٦، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، الحليم العقبي
  .٦٣ –٦٢ص ص ، تاريخ الحضارة الإسلامية: بارتولد . ٢٠
  .٦٩ –٦٨ص ص ، نفس المرجع . ٢١
  .٧٣ –٧٢ص ص ، نفس المرجع . ٢٢
  .٧٣هامش ص، الترجمة العربية لكتاب بارتولد المذكور: حمزة طاهر . ٢٣
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يـسقط  ، تحيا اللغـة العربيـة    : شريف الشوباشي ، أنظر في تفصيل ذلك    . ٢٤
ع ــ الفصل الراب  )٢٠٠٤، اهرةالق، العامة للكتاب الهيئة المصرية    (سيبويه
 .؟هل العربية لغة مقدسة: بعنوان

وما تبثه وسـائل الإعـلام فـي        ، قارن مثلاً ما ترسخ في وجدان الغرب       . ٢٥
عـن الإسـلام    من رؤى خاطئة واعتقادات باطلة      ، الولايات المتحدة وأوربا  

، إلـخ ... مثلاً بالتخلف والهمجية والإرهاب   حيث يوصف المسلم    ، ومعتنقيه
أو لمعطيات الواقع العربي الإسلامي     ، تقراء لمبادئ الإسلام الحقيقية   اسدون  

تصب فقط في خانة المصالح     في ظل الممارسات السياسية والاقتصادية التي       
. وحقوقه الإنسانية المـشروعة   بل ودون أدنى اعتبار لثقافة الآخر       ، الغربية

العادي مواطن لم يقف فقط عند حدود ال     وليس بخفي أن هذا التأثير الإعلامي       
وهو ما تجلى في مقولـة      ، قد امتد أيضا إلى قادته ومفكريه     بل ل  ،في الغرب 

، بعد أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر        »جورج بوش «الرئيس الأمريكي   
  .!ليبية مقدسة ضد الإرهاب الإسلاميصحين أعلن بوضوح أنه يقود حربا 

 أحمـد  ترجمـة  (التطور الحضاري للإنـسان : أنظر جاكوب برونوفسكي  . ٢٦
  .١٣٣ص ) ١٩٩٧، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مستجير

؛ حركة ذات أهداف سياسية واجتماعيـة       اليوجينيا أو حركة تحسين النسل     . ٢٧
حتى بعد أن تطورت    ،  الأخلاقية ما وسمها بسوء السمعة     لها من النتائج غير   

آلاف يعمل علـى تحديـد مواقـع        ، المنا المعاصر إلى علم قائم بذاته في ع     
تبـشر   وإخـضاعها لتشخيـصات دقيقـة     ، الجينات المرضية في الإنـسان    

 .كان الأمل فيها ضعيفًا حتى وقت قريببالوصول إلى علاجات لها 

وضـعه   في بريطانيـا ببرنـامج للتكـاثر البـشري               بدأت هذه الحركة  
ــزي    ــوجي الإنجلي ــسيولوجي والأنثروبول ــالتون فر«الف ــسيس ج              »ن

F. Galton  )عـام  »اليوجينيا«وأطلق عليه هذا الاسم ، )١٩١١–١٨٢٢ 
 »ابـن عائلـة  « أو»كريم المنشأ«وهي كلمة من أصل يوناني تعني    ، ١٨٨٢
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 ٢٥٧

Well born . المفترض البرنامج هو إيقاف الانحلال والتدهور وكان هدف
وتحسين الصفات الجسمية والفكرية للأجيـال      ، البشريفي المخزون الجيني    

 شحذ  »التونج«أراد   ،وبعبارة أخرى . لتقدير موضوعي لقيمتها  ا  المقبلة وفقً 
 ١٨٠٩( Ch.R.Darwin »داروين«ا لنظرية    وفقً –شفرة الانتخاب الطبيعي  

.  أن ثلمت بفعل إنـسانيتنا المفرطـة       بعد –في التطور البيولوجي  ) ١٨٨٢ –
ففـي  ؛   نتائج فاجعة ومروعـة    إلى الطبيعي أن تؤدي هذه الأفكار        من وكان

على الطبقات الـدنيا والوسـطى فـي        بقت برامج تحسين النسل     طُبريطانيا  
ومن ثم  ، الفقيرة جينيا خشية تكاثر السكان من أبناء الطبقة العاملة        ، المجتمع  

فتم بذلك استبعاد أولئـك     ، البريطانية العريقة تدهور سلسلة النسب للعائلات     
إمـا  : يفة ضـع  –جسمية أو عقلية أو مهنية     – وراثية لديهم استعدادات الذين  

  .الجبري أو بإخضاعهم للتعقيم، ين القتالبإرسالهم إلى مياد
 ولاية أمريكية فيمـا بـين       ٣٠أقرت  ،  وفي الولايات المتحدة الأمريكية      

والمـصابين  قوانين تسمح بالتعقيم الجبري للمجرمين     ١٩٣٠ –١٩٠٧عامي  
قد  أمريكي   ٢٠,٠٠٠  كان حوالي  ١٩٣٠ومع منتصف عام    ، بأمراض عقلية 

. سعيا للتخلص من جيناتهم المنحطـة     ، عوا للتعقيم الجبري ضد رغبتهم    ضخ
الأمريكيين على  كان هناك إجماع بين علماء تحسين النسل        ، من جهة أخرى  

 علـى   – شرقية وغربية  –لهجرة المتتالية من أقطار أوربية    موجات ا خطورة  
 ١٩٢٤الأمر الذي حدا بالكونجرس عـام       ، النقاء العرقي للمهاجرين الأوائل   

يات الهجرة إلـى الولايـات   بتقييد عمل »سيء السمعة «أن يصدر قراره    إلى  
  .المتحدة

طبيقاتهـا  بتغرقت فيه النازية        أما في ألمانيا فلا يخفى علينا العمق الذي         
  .لأفكار علم تحسين النسل

See: Cartwright, John, Evolution and Human Behaviour: 
Darwinian Perspectives on Human Nature, Macmillan 
press, LTD, London, 2000, pp. 21 FF, pp. 322 FF . 
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 ٢٥٨

نظرية التطور من العلم ، الداروينية والإنسان: صلاح عثمان:  وأنظر أيضا
  .وما بعدها١٤٣ص ص)٢٠٠٣، الإسكندرية، منشأة المعارف(إلى العولمة

وحتى ، للدعم العلمي ى البيولوجيا طلبا    الحق أن العرقية قد اتجهت دائما إل       . ٢٨
 –فـإن العـرقيين   ، ر التطوري إبان القرن التاسـع عـشر       قبل ظهور التفكي  

ـا مـن       –ا في الولايات المتحدة الأمريكيـة     خصوصقـد اسـتخدموا مزيج
 ـلقد كـان لا   . ير استغلالهم للأفارقة كعرق أدنى    والدين لتبر البيولوجيا   ا هوتً

قيمت العرقية علـى أسـاس      نية أ وبعد ظهور الداروي  . ةيئا وبيولوجيا س  سيئً
 واحـدة   طالما كانت تحكمها إيـديولوجيا    ، والنتيجة بالطبع هي ذاتها   ، جديد
لى أو أكثر تطورا مـن أجنـاس   ترغب في رؤية بعض الأجناس أع   ، مسبقة
 Dawn's»متلازمـة داون «إن ، ولقد زحفت هذه الرؤية إلى الطب. أخرى

syndrome –   ـسببها خطـأ فـي       وهي المشكلة التي     – على سبيل المثالي
وجبهة ولادة طفل يتسم بضعف في العقل       الكروموسومية يؤدي إلى    الوراثة  

جـون  «لم يجـد مكتـشفها الفيكتـوري        ، وعين منحرفة عريضة مفرطحة   
اسما لهـا أفـضل مـن       ) ١٨٩٦ –١٨٢٨ (J.L.Dawn »لانجدون داون 

يـشبهون   باعتبار أن الذين يعانون هذا المـرض      ، Mongolismالمنغولية  
  .)Cartwright,P.334(غولينالم  أدنى من العرق الأوربي هو العرق     اقًعر
 فقد  ،Toynbee »توينبي«فيما يشير   ، في مجال التاريخ والأنثروبولوجيا   أما  

تلك التي  ، ظرة العرقية في نظرتهم التاريخية     بعض مؤرخي الغرب الن    اعتنق
الأصـفر   ذا البشرة البيضاء والشعر Nordic race النوردي  تعتبر العرق

  Blond»الـوحش الأشـقر  « »نيتـشه «  أو ما يـسميه – الزرقاءوالعيون
monster–  فيحـصر  ، ينتقد توينبي هذه النظرة كمـؤرخ     .  أسمى الأعراق

 ليبين أن   ،وتلك التي أسهم فيها غيرهم    الحضارات التي أسهم فيها النورديون      
ر فضلاً عن أن هناك عناص    ،  في قيام الحضارات   معظم الأعراق قد أسهمت   

 العنـصر   –وإذا كان العرق الحـامي    ، بيضاء لم تسهم في قيام أية حضارة      
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 ٢٥٩

فإن التفوق الروحي والفكـري لا يـرتبط     ،  ما لم يسهم في حضارة    –الأسود
  . الحافزلقصور وأ، يرجع إلى أن الفرصة لم تتهيأ بعدوإنما ، بلون البشرة

 ـ هنا تفليـس ، ر ما يتعلق الأمر بالأنثروبولجيا        والحقيقة أنه بقد      مـن كل
وقـد انحطـت أو     ، بل أسباب بيئية وتاريخية   ، عروق متفوقة وعروق دنيا   

، أمريكا ة في الشرق الأوسط وفي الهند وفي جنوب       تلاشت حضارات رئيس  
وأمـا احتمـال أن     . لة للتراث الفكري بالنسبة لعصرها    حامما  وكانت يوما   

 يكـون   كـن أن  فذلك مـا لا يم    ،  نهوضها وانحطاطها لأسباب وراثية    يكون
فرضت هيمنتها خـلال الحقبـة      وإذا كانت الأمم البيضاء قد      . موضع تفكير 

في مـصر   فقد استمرت السلالات الكبيرة وحضاراتها      ، رةالحديثة والمعاص 
ا عن العرق أو الـسلالة      وليست لدينا أية فكرة مطلقً    ، والصين آلاف السنين  

  !.بعد نصف قرن من الآنالتي ستحمل مشعل الحضارة 
ترجمة صـالح جـواد      (الإنسان ذلك الكائن الفريد   : جون لويس :     أنظر

، العامـة  دار الشئون للثقافة  ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب   ، كاظم
  .٢١٦ –٢١٥ص ص ) ١٩٨٦، بغداد

دراسـة فلـسفية لآراء الفـرق       : في علم الكـلام   : أحمد محمود صبحي   . ٢٩
، الإسـكندرية ، جامعيـة  ال مؤسسة الثقافة ، ٤ط (في أصول الدين  الإسلامية  

  .٢، ١هامش ) المعتزلة، ١جـ، ١٩٨٢
       :  بالحـديث الـشريف      eعبر عنها المـصطفى     ، أركان خمسة   للإسلام   . ٣٠

   وتقـيم  ، وأن محمـدا رسـول االله   الإسلام أن تـشهد أن لا إلـه إلا االله         «
وتحج البيت إن استطعت إليـه     ، وتصوم رمضان   ، وتؤتي الزكاة   ، الصلاة  
  . رواه مسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي عن عمر . » سبيلا

 Theأو علم المواريث ، The calculus of legaciesحساب المواريث  . ٣١
science of legacies  وتوزيعها على مـستحقيها هو فقه تقسيم التركات ،
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 ٢٦٠

 والتركة هي ما يتركه الميت    . يصل إلى كل وارث نصيبه من التركة      بحيث  
  .في معنى المال من ممتلكات عينيةا أو م، من الأموال

32. Sabra, OP .Cit, pp. 662 – 663. 
  .٢٢ –٢١ص ص ، تجديد الفكر العربي: زكي نجيب محمود . ٣٣
  . وما بعدها١١٠ص ص  ،فجر الإسلام: أحمد أمين: أنظر . ٣٤
د عنى بترتيبه محمـو   (مختار الصحاح   : محمد بن أبي بكر الرازي    : أنظر . ٣٥

. ٥٢٦ص)»قـرأ «مـادة   ، تـاريخ بـدون   ، القـاهرة ، الحديث دار   ،خاطر
  .٤٩٥–٤٩٤ص ص،»قرأ«مادة، المعجم الوجيز:مجمع اللغة العربية:وأيضا

دار التوزيـع والنـشر     (الوجيز فـي أصـول الفقـه      : عبد الكريم زيدان   . ٣٦
  .١٦٠ –١٥٨ص ص ) ١٩٩٣، القاهرة، الإسلامية

  .١٢٠ –١١٦ص ص ، ١١٧ص ، فجر الإسلام: أحمد أمين . ٣٧
  .٣٣ –٣٢ص ص،ر الفلسفي في الإسلامنشأة الفك:علي سامي النشار . ٣٨
  .٣١٦ –٣١٤ص ص ، فجر الإسلام: أحمد أمين . ٣٩
ولمزيد من  . ١٦٥ص  ، الوجيز في أصول الفقه   : أنظر عبد الكريم زيدان    . ٤٠

 :أنظر، التفاصيل

َّـة ومكانتها في التشريع الإسلامي: مصطفى السباعي  − ُـن  المكتب ،٣ط، الس
 .١٩٧٨، دمشق& بيروت ، الإسلامي للطباعة والنشر

َّـة : أحمد بن حجر العسقلاني    − ُـن تحقيق خالد عبـد الفتـاح     ، الاعتصام والس
  .١٩٩٠، القاهرة ، دار الكتاب المصري& تاب العالمي دار الك، شبل

 : من هذه الآيات . ٤١

  يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ(
  ؤْمنُون تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتُم تُ إِنمنكُم فَ

  )الآخرِ بِاللّه والْيومِ
  )٥٩: النساء(
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 ٢٦١

 )اللّه أَطَاع ولَ فَقَدسعِ الرطي نم(   
  ) ٨٠ :النساء(

  )وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا(
    )٧: الحشر ( 

  فَلاَ وربك لاَ يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ (
   )تَسليماً مما قَضيتَ ويسلِّمواْيجِدواْ في أَنفُسهِم حرجاً 

  )٦٥: النساء(
  وما كَان لِمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن ( 

مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني(  
  .)٣٦: الأحزاب (

بـين أصـول    : ث القيم للدكتور أحمد محمود صـبحي      انظر في ذلك البح    . ٤٢
فـي  : كتـاب  فـي   –المناهجدراسة مقارنة في     :التحديث وأصول التأريخ  

  .٣٤٢ – ٣٠٢ص ص ، سبق ذكره، فلسفة التاريخ
المكتبة التجاريـة   (الموافقة في أصول الشريعة: أنظر أبو القاسم الشاطبي  . ٤٣

  .٦٠ص ) ١٩٧٥، القاهرة، ىالكبر
 :على طلب العلم في كثرة من الآياتحث القرآن : مثال ذلك . ٤٤

)تَوِي الَّذسلْ يقُلْ هو ونلَمعي ين ينلاالَّذونلَمعي (   
  ) ٩: الزمر(

  )إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء (
  )٢٨: فاطر(

سهل االله له ا يلتمس فيه علما من سلك طريقً«:بقوله e وهو ما أكده الرسول     
. »علاكم على أدناكم  فضل العالم على العابد كفضل أ     «وقوله  ، »ا إلى الجنة  طريقً
، رياض الصالحين عن كلام سـيد المرسـلين       : ر أبي زكريا يحيى النووي    أنظ

  .٤٨٩ –٤٨٥ص ص ، بدون تاريخ، مكة، المكتبة الإمدادية
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 ٢٦٢

وأنظـر الـنص    ، ٢٧٩ص  ، الوجيز في أصول الفقه   : عبد الكريم زيدان   . ٤٥
  .٧ –٦ص ص ، في رياض الصالحينالكامل للحديث 

، طبوعـات الـشعب   م (مستقبل المسلمين : د محمد فخر الدين   فؤا: أنظر . ٤٦
  .٢٢ – ٢١ص ) ١٩٧٦، القاهرة

  .٢٣ص ، نفس المرجع . ٤٧
  .٢٧ص ، تجديد الفكر العربي: زكي نجيب محمود . ٤٨
  .٦٤ص ، في فلسفة التاريخ: نقلاً عن أحمد محمود صبحي . ٤٩
  .٤٨ص ، المرجع السابق: زكي نجيب محمود . ٥٠
  .٦٨ص ، نفس المرجع . ٥١
  . وما بعدها١٣٢ص ، فجر الإسلام: أنظر أحمد أمين . ٥٢
  .١٣٨ -١٣٧ص ص ، المرجع السابق: جيب محمودزكي ن . ٥٣
منـشأة   (وهم العالم الخارجي بين اللغـة والإدراك      : أنظر صلاح عثمان   . ٥٤

  .٢٩ص ) ٢٠٠٤، الإسكندرية، المعارف
 »وليم فولبرايت «ي  الأمريكقارن ذلك مثلاً بالقصة التي يوردها السيناتور         . ٥٥

يدعوا أهـل   ن   عن رجل الدين التبشيري الذي كا      »غطرسة القوة «في كتابه   
ته تحدث إلى أحـد     وبعد أن عاد من مهم    ، عتناق الدين الجديد   إلى ا  الإسكيمو

لة لا نـستطيع خلالهـا أن   طويلعلك تعلم أننا مكثنا سنوات     «: أصدقائه قائلاً 
ولقد كـان علينـا أن      . نهم كانوا قوما بلا خطايا    لأ، مع الإسكيمو ا  نفعل شيئً 

قبل أن نستطيع مزاولـة رسـالتنا       ، طويلة من الزمن  نعلمهم الخطيئة لفترة    
 ـ«:  على هذه القصة قائلاً    »فولبرايت« ويعلق   »بينهم ذكرني ذلـك بقـصة     ي

في يومهم أنهـم    الذين أخطروا رئيسهم بأن أفضل ما أدوه        ، الكشافين الثلاثة 
ولكـن  ، هذا عظـيم  : فقال رئيسهم . سيدة عجوزا في عبور الطريق    ساعدوا  

 .»!ابوا بأنها لم تكن تريد أن تعبر الطريقفأج. ؟لماذا اقتضى ذلك ثلاثتكم
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 ٢٦٣

، ترجمة محمود شكري العـدوي     (غطرسة القوة  :    أنظر وليم فولبرايت  
  .١٩ص ) بدون تاريخ، القاهرة، للطباعة والنشردار الكاتب العربي 

  .٧٦ص ، ٧١ص ، في تراثنا العربي الإسلامي: توفيق الطويل . ٥٦
57. Sabra, Situating Arabic Science, OP .Cit, pp. 657-58. 

  .٧٨ –٧٦ص ص ، المرجع السابق: أنظر توفيق الطويل . ٥٨
دور العرب في مجـال   :محمد أحمد عبد القادر   &أنظر أحمد محمود صبحي    . ٥٩

  .٤٣٣–٤٢٦ص ص)١٩٨٥،الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية(العلوم
 بـن أبـي     أي المشايعين لعلي  ( إحدى فرق الشيعة الإمامية   : الإثنا عشرية  . ٦٠

 م حول فكرة الإمام باعتبارها جزء     والمؤسسة عقائده ،  وجهه  كرم االله  طالب
أبي «الخلافة دون   في وراثة    »علي«وهي فرقة تمسكت بحق     . ) الإيمان من
سلسلون يموا كذلك لأنهم    وقد س ، رضي االله عنهم   »عثمان« و »عمر« و »بكر

،  كـرم االله وجهـه  » طالب بن أبيعلي«أولهم ، اإمامأئمتهم إلى اثني عشر    
 »العـسكري محمـد المهـدي بـن الحـسن      « - المنتظر عودته  -وآخرهم

Muhammad al-Mahdi Ibn al-Hasan al-Askari )؟-٨٦٨.( 
، Abd Allah Ibn Sab'a »عبد االله بـن سـبأ  «ومن شخصياتهم البارزة 

، جد في الفكر اليهودي إلـى التـشيع     ونقل ما و  ، وهو يهودي أظهر الإسلام   
ومن المعروف أن عقيدة الاثنـا      . رجعة وغيرها وال، مثل القول بعدم الموت   

  .لدولة إيران إلى اليومعشرية هي العقيدة الرسمية 
إسـماعيل  «تنتسب إلى الإمام ، فرقة من فرق الشيعة الإمامية  : ةالإسماعيلي . ٦١

) ٧٥٥ –٧٢١ (Ismail Ibn Jafar al-Sadiq »بـن جعفـر الـصادق   
قوامـه  ي ثـوب دينـي      روح فلسفية ف  وحقيقتها  ، ظاهرها التشيع لآل البيت   

كيك في الشعائر الدينيـة     وإلى التش ، لو الشديد مالت إلى الغُ  . التأويل المسرف 
، أي أنه له ظاهر وبـاطن     ،  لا يعرفها إلا العارفون    رآن رموز فالق؛  وتأويلها

 ل إلى أطهـر مـا يمكـن مـن         ويجب أن نخترق الحجب المادية حتى نص      
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إلـى   وقد تشعبت فرقة الإسماعيلية    .»الباطنية« موا أيضا ولذا يس ، الروحانية
  .بقايا إلى اليوم في الشام والهندولا تزال لهم عدة فرق فرعية 

ي ـن عل ــزيد ب «ترجع نسبتها إلى مؤسسها   ، إحدى فرق الشيعة  : الزيدية . ٦٢
لـذي  ا، )٧٤٠ –٦٩٨ (Zayd Ibn Ali Ibn al-Hussuyn »بن الحسين

.  وقُتل فـي سـبيلها     وقد جاهد من أجلها   ، صاغ نظرية في السياسة والحكم    
،  رضي االله عـنهم    »عثمان«و »عمر« و »أبي بكر «وكان يرى صحة إمامة     

از إمامـة   ومن مـذهبهم جـو    ، أحد من الصحابة  ولم يقل أحد منهم بتكفير      
 إلـى أهـل الـسنة    وهم أقرب مذاهب الشيعة، المفضول مع وجود الأفضل  

  .يزال لهم وجود في اليمن حتى الآنلا . وأكثرها اعتدالاً
ويقـوم  ،  تلفيقي يجمع بين الفلسفة والدين      مذهب Gnosticismغنوصية  ال . ٦٣

أي فيض الكائنات على مراتـب       (Emanationعلى أساس فكرة الصدور     
ومزج المعارف  ، )ومنها يتألف العالم بأكمله   ، مبدأ واحد هو االله   متدرجة من   

لآراء المضنون بها على غيـر      ويشتمل على طائفة من ا    . الإنسانية ببعضها 
يم الـصوفية الرمزيـة     التعال( Cabalistaقي الأفكار القبالية    تلوفيه ت ، لهاأه

ليم  وبعـض التعـا    Neo-Platonism بالأفلاطونية المحدثة ) عند اليهودية 
ير الفلسفي في المسيحية    وكان له أثره في التفك    . الشرقية كالمزدكية والمانوية  

  .والإسلام
 بن أبي   علي«يفة الرابع   اسم يطلق على كل من خرج على الخل       : الخوارج . ٦٤

معاوية بن أبـي  «بعد أن قبل التحكيم في حربه ضد ،  كرم االله وجهه   »طالب
قالوا إن الخلافة . )٦٨٠ –٦٠٢ (Muawiya Ibn Abi Sufyan »سفيان
 »أبي بكـر «وأقروا بصحة خلافة ،  حر من المسلمينباختيار أن تكون    يجب
فلما غيـر   ، في بدايتها  »عثمان«صحة خلافة   وب، انتخابهما لصحة   »عمر«و

نه أخطأ فـي    لكنهم قالوا إ  ، »علي«وأقروا بصحة خلافة    . وبدل وجب عزله  
 :أشهرها، لهم فرق فرعية متعددة. التحكيم وحكموا بكفره
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  .Nafi Ibn al-Azraq»نافع بن الأزرق«ىنسبة إل al-Azraqa»قةارالأز« •
 Najda Ibn A'mir»نجدة بن عامر الحنفي« أتباع al-Najdat »النجدات« •

al-Hanafi.  
  »عبد االله بن إباض التميمي    « نسبة إلى رئيسهم     al-Ibadiyyah »الإباضية« •

Abd Allah Ibn Ibadh al-Tamimi.  
  .Ziyad Ibn al-Asfar »زياد بن الأصفر«أتباعal-Sufiryyah»الصفرية« •

إحدى فرق المتكلمين وأهمها على الإطلاق فيما يتعلق بعـرض          : المعتزلة . ٦٥
في الفكر  مثل الفرقة العقلية    تُ. م الكلام في نسق مذهبي كامل     ات عل موضوع

 ن أشد المدافعين عن الإسلام فكـرا      وكان رجالها م  ، الإسلامي أصدق تمثيل  
ظهـر مـذهب    . عن الزنادقة فضلاً  ، الديانات الأخرى وجدلاً ضد أصحاب    

جمع المدرستان أهـم    وت، ثم ظهرت مدرسة له في بغداد     ،  بالبصرة المعتزلة
  .كلان التيارين الرئيسين للاعتزالوتش، المعتزلةرجال 

خرجت عن التـشيع    . حدى الفرق الإسلامية المنقرضة   إ: الشيعة الكيسانية  . ٦٦
 – ٦٢٦ (al-Husayn Ibn Ali »الحسين بـن علـي  «بعد شهادة الإمام 

وقـالوا  ، تفردوا بعقائدهم عن الـشيعة    . رضي االله عنه بست سنوات    ) ٦٨٠
 –٦٣٧ (Muhammad Ibn al-Hanafiya »محمد بن الحنفية«بإمامة 
محمد « مولى   Kaysan »كيسان«سم نسبة إلى    طلق عليهم الا  وقد أُ . )٧١٠

  .  كرم االله وجهه»علي« وقيل مولى الإمام »بن الحنفية
دعيت بهذا الاسم   . نية سياسية تفرعت عن الإسماعيلية     حركة دي  :القرامطة . ٦٧

 Hamdan Qarmat»حمدان بـن الأشـعث قـرمط   «نسبة إلى مؤسسها 
       »أبـو العبـاس أحمـد المعتـضد بـاالله         «في عهد الخليفة    . )٩٠٦ –٨٩٠(

al-Mu'tadad) ا دقيقًا   ، )٩٠٢ – ٨٥٧ا سريقالوا لا يكون   . واتبعت تنظيم
  . غير سبعة من الأئمةe »محمد«بعد 
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 ٢٦٦

  ص ص ، نشأة الفكر الفلـسفي فـي الإسـلام       : أنظر علي سامي النشار    . ٦٨
٢٢٦ –٢٢٤.  

               دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطـاعن المستـشرقين         :محمد الغزالي  . ٦٩
  .٢٠٧ –٢٠٦ص ص ) ١٩٧٥، القاهرة،  الكتب الحديثةدار، ٤ ط(
  .٤٨ –٤٧ص ص ، المرجع السابق: علي سامي النشار . ٧٠

71. Southern, R.W., Western Views of Islam in the Middle 
Ages, Harvard University Press, Mass./London, 1978, 
Quoted by Sabra, Situating Arabic Science,OP.Cit,p.657. 

72. See: Sabra, The Appropriation and Sunsequent, 
Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A 
Preliminary Statement, History of science, Volume 25, 
Part 3, Number 69, September 1987, p. 236 . 

دار ، ٦ ط، تحقيق وتقديم سليمان دنيا    (تهافت الفلاسفة :  حامد الغزالي  أبو . ٧٣
  .٧٦ص ) ١٩٨٠، القاهرة، المعارف

  .٧٩ص ، نفس المرجع . ٧٤
  .٨٠ص ، نفس المرجع . ٧٥
  .٨١ص ، نفس المرجع . ٧٦
 .٣٠٧ص ، نفس المرجع . ٧٧

78. See: Sabra, Avicenna on the Subject Matter of Logic, 
The journal of philosophy, Inc., 1980, p. 748.  

دار ، ٢ط  (المستصفى في علم الأصول     : أبو حامد الغزالي  :    وأنظر أيضا 
  . وما بعدها١٠ص ص ) ١٩٨٣، بيروت، الكتب العلمية

:  الغزالـي  وأيـضا .  ٩٣ص  ، تجديد الفكر العربي  : زكي نجيب محمود   . ٧٩
  .٨٥ – ٨٤ص ص ، تهافت الفلاسفة

  .٢٤ص، تهافت الفلاسفة: »الغزالي«مقدمة التحقيق لكتاب: سليمان دنيا . ٨٠
81. Sabra, Science and Philosophy in Medieval Islamic 

Theology : The Evidence of the Fourteenth Century, 
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Zeitschrift für geschichte der arabisch – Islamischen 
wissenschaften, Sonderdruch, Band 9, 1994, pp. 2-3 . 

82. Ibid, p. 4. 
  .٤٧ص ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: امي النشارعلي س . ٨٣
 ى نهاية ـمن البداية حت،  تاريخ التصوف الإسلامي: بدويعبد الرحمن  . ٨٤

.       ٢٠، ١٨ص ) ١٩٧٥، الكويــت، وكالــة المطبوعــات (القـرن الثــاني 
الهيئة المصرية   (الحياة الروحية في الإسلام   : محمد مصطفى حلمي  : وأيضا

  .١١٦ص ) ١٩٨٤، القاهرة، العامة للكتاب
  .٢١ص ، بقالمرجع السا: عبد الرحمن بدوي . ٨٥
  .٥٣ص ، المرجع السابق: علي سامي النشار . ٨٦
  .٧٣ –٧٢ص ص ، المرجع السابق: عبد الرحمن بدوي . ٨٧
  .٨١ص ، ٧٥ –٧٤ص ص ، نفس المرجع . ٨٨

89. Sabra, Science and Philosophy in Medieval Islamic 
Theology, p. 5. 

فقد سبقتها نشأة فرق أخرى كالجهمية      ، الفرق الكلامية يست المعتزلة أول    ل . ٩٠
al-Jahmiyyah ،  والقدريةal-Qadiriyyah .      لكن المعتزلة أهـم فرقـة

بل لقد أصـبحت    ،  علم الكلام في نسق مذهبي متكامل      عرضت لموضوعات 
.  المعتزلـة لحدود التي وصـفها رجـال  مسائل علم الكلام تناقش في إطار ا   

دراسة فلسفية لآراء الفـرق     ، في علم الكلام  :  أنظر أحمد محمود صبحي   
، مؤسسة الثقافـة الجامعيـة  ، المعتزلة، ١جـ (الإسلامية في أصول الـدين  

  .٩٩ص ) ١٩٨٢،الإسكندرية
 ١١٥ص ، نفس المرجع . ٩١

Also Sabra, OP .Cit, pp. 8 – 9. 
٩٢ . ين القـرآن والمـسيح عليـه        المعتزلة على موقفهم خشية المقارنة ب      أصر

، لمة االله قديمة فالمسيح إذن قديم     ؛ فإذا كانت ك   »كلمة االله «ا  إذ كلاهم ، السلام
قد عارضوا هذا الموقف    أما الحنابلة ف  . وهو ما يرفضه الإسلام   ، ثم إله ومن  
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 عقائديا على   االأول معارضتهم حق الدولة في أن تفرض مذهب       : لعدة أسباب 
الثـاني  و، )المأمون بفرضه لعقيدة خلـق القـرآن      مثلما فعل الخليفة    (الناس  

أما الـسبب الثالـث     . راء الكلامية الدقيقة على العامة    معارضتهم لفرض الآ  
 Inventionوالأهم فهو ارتباط لفظ الخلق في أذهان العامة بلفظ الاختلاق           

إذ أن كـل    (وارتباطه بمعنـى المـوت      ، من جهة ) lyingومن ثم الكذب    (
 ًـ يعارض كون القرآن منزلاً    وهو ما ، من جهة أخرى  ) مخلوق فان  ا  محفوظ
 .      من قبل االله

ص ، المرجع السابق :  صبحي أحمد محمود : أنظر،     لمزيد من التفاصيل  
  .١٣٧ –١٢٦ص 

حسن محمـود   :  وأيضا ،١٤٩ص  ، المرجع السابق : صبحيأحمد محمود    . ٩٣
، القـاهرة ، مكتبة وهبـه  ، ٢طـ   (المدخل إلى دراسة علم الكلام    : الشافعي
  .٩٨ص ) ١٩٩١

 –ا مع رؤيتهم للعدل الهي والحرية الإنـسانية        اتساقً –كذلك أجمع المعتزلة   . ٩٤
 إذ ، الأطفال في الآخرة ولا يجوز أن  يعـذبهم على أنه لا يجوز أن يؤلم االله  

 عه الخطـاب   أما من لم يتوجه إلي    ، ب إلا من يستحق العذاب بتقصيره     ـذَّلا ي
 فـاالله   ، أكانوا أطفال مسلمين أو  مـشركين       سواء –أو التكليف بأمر أو نهي    

نمه عن تعذيبهمز.  
 ـ     – al-Fasiq أو الفاسق    –مرتكب الكبيرة    . ٩٥ ا  وفقًا لهذه الرؤية ليس مؤمنً

فهو لم يـستجمع خـصال      ، لكنه في منزلة بين المنزلتين    ، Kafirولا كافرا   
افر لأن  وهو أيضا ليس بك   ، فلا يسمى مؤمنًا  ، ستحق اسم المدح    الخير ولا ي  

ومن ثـم فهـو   . دة فيه لا وجه  لإنكارها   الشهادة وسائر أعمال الخير موجو    
افر في عمله ولا يشبه ويشبه الك، ؤمن في عقيدته ولا يشبه في عمله يشبه الم 

  .في عقيدته
96. Sabra, OP. Cit, pp. 9 – 10. 
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 ٢٦٩

 )الأشـاعرة ، ٢جــ   (المرجع الـسابق    : مد محمود صبحي   أح :وأيضا    
  .٢٩٠ص

  .٢٦ –٢٥ص ص ، المرجع السابق: محمود صبحيأحمد  . ٩٧
  .٢٧ –٢٦ص ص ، نفس المرجع . ٩٨
  .٤ص ، سبق ذكره، المستصفى في علم الأصول: أبو حامد الغزالي . ٩٩
  .٩ –٨ص ص ، الوجيز في أصول الفقه: عبد الكريم زيدان . ١٠٠
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أرسـطيا كـان أو      –يشتغل المنطق ثنائي القيم       
أن نخلـع   بنمط من القضايا يمكن      –رمزيا كلاسيكيا 

فهو أولاً يفترض مثاليـة اللغـة       ؛  عليه سمة المثالية  
نت هذه اللغة   سواء أكا ،  تلك القضايا  بهاالتي نصوغ   

بمعنى كفاءتهـا واسـتيعابها     ؛  طبيعية أو اصطناعية  
وهـو ثانيـا    . فة أدوات التعبير الدقيق والواضح    لكا

أعنـي  للإنـسان؛   القدرات المعرفية   يفترض مثالية   
وما بين ما هو صادق     قدرات التمييز القاطع والثابت     

 يـستتبع    وهو مـا   ،عينيالواقع ال هو كاذب في عالم     
الرصــد أدوات القيــاس وأجهــزة أيــضا مثاليــة 

، يعالج المنطق ثنائي القيم   ،  بعبارة أخرى  .التجريبي
بل ما يجـب    ، ا هو كائن بالفعل في عالم الواقع      لا م 

الأرسطية الثلاثة  معتبرا أن قوانين الفكر     ، أن يكون 
لا تتزعـزع للعقـل     هي القوانين الأساسـية التـي       

   .نسانيالإ

 
ق                            راءة  •

نیوتروس           وفیة 
لمنط    ق القی    اس  

 الإسلامي
العناص                    ر   •

المنطقی                     ة  
اللاأرس   طیة ف   ي  

 علم الكلام
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وما تكشف عنه   بين ما توجبه هذه القوانين      ة هوة شاسعة    لكن ثم     
 – إن صـح التعبيـر     –فنحن  ؛  أو التجريبية لعالمنا  /والوقائع اللغوية   

ويغشاه القصور  ؛ عالم يخترقه الغموض     نعيش في عالم لغوي مراوغ    
؛ عالم تتعدد فيه وتختلـف معـاني الكلمـة الواحـدة            من كل جانب  

م قـي ومن ثم تتعـدد أيـضا       ، تسعدلالي م والقضية الواحدة في حقل     
     ا من حعدا أو بالصدق اقترابالـصدق التـام    : الصدق التقليديين ي  د

وكذلك أنـساقنا   ، فضلاً عما تحفل به اللغة والحياة      هذا   .والكذب التام 
تجمع بـين   قضايا قد   تؤدي بنا إلى    والرياضية من مفارقات    المنطقية  

  .)٢(ة ولا كاذبةأو قد توصف بأنها لا صادق، الصدق والكذب
، تنبه لهذه الهوة منذ أكثر مـن قـرن        وإذا كان العقل الغربي قد      

 منطقية غيـر أرسـطية متعـددة    وسعى إلى تضييقها بتطوير أنساق    
ذلـك  كان على دراية بها قبـل        الإسلامي   –فإن العقل العربي  ، القيم

 في التعامل معها بما     وكان له دوره الذي لا يمكن إنكاره      ، بعدة قرون 
وبـصفة  ،  الإسـلام   لقد أدرك مفكرو   .مقاصد الشرع وحكمته  ق  يحق

بخلاف الحكم المنصوص   ، أن الحكم المنطقي الواحد   ، خاصة الفقهاء 
يمكن أن يتأرجح بـين     ، عليه صراحة وبوضوح في القرآن أو السنة      

وهـو  . الممتدة بينهما مرورا بكافة قيم الحياد     ، الصدق والكذب قيمتي  
 والمكان والعلـة والدلالـة      روط الزمان في تأرجحه هذا مرهون بش    

 ،الخاصة بالواقعة موضع الحكـم    وغير ذلك من الملابسات     ، اللغوية
يـصدر   »اجتهـاد « أو   »رأي« مجرد   ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون      

وهو ما عبر عنه    ، في الخطأ عن عقلٍ متناه لا عصمة له من الوقوع         
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 ورأي غيـري    ،رأيي صواب يحتمل الخطـأ    « : بقوله الإمام الشافعي 
  .»خطأ يحتمل الصواب

 العقل الاستدلالي عرف الفقه الإسلامي    وبهذا الفهم لطبيعة الحكم     
مهمـا  ، وسماحة التعايش السلمي بين الأفكار    ، معنى تعددية التفسير  

الـرأي  وضرورة الحوار الجدلي بين     ، كانت متصارعة أو متناقضة   
 ـ أو تشدد يعكس جهـلاً    ،  مذموم  دون تعصب  ،والرأي الآخر  ا  مطبقً

 ا لقد اختلف الفقهـاء حـول كثـرة       حقً. بحقيقة الدين ومرونة تعاليمه   
لكـنهم فـي   ، أو نبوي صـريح   يرد بها نص قرآني      الأحكام التي لم  

،  للمـسلمين  رحمـةٌ أن اختلافهم هذا إنما هو      الوقت ذاته اتفقوا على     
 وإحياء شعائره في كل زمان ومكـان؛        وتيسير لهم على إقامة دينهم    

وله حرية اختيار   ، سلم نفسه أمام أكثر من بديل شرعي      لمحيث يجد ا  
  .أيسرها

 استخدمه المسلمون في استنباط     ولكن ما هو نوع الاستدلال الذي     
 وهل ثمة تقارب بينه وبين المنطق متعـدد القـيم بـصفة             أحكامهم؟

  . والمنطق النيوتروسوفي بصفة خاصة؟،عامة
 ما يعرف باسـم     فهو، الفقهي في الإسلام  أما عن نوع الاستدلال     

ويطلق عليه الفقهاء   ،  أو قياس الغائب على الشاهد     Analogy التمثيل
 إلـى أن    لكن علينا أن نشير في هذا الموضع      . »القياس«عموما اسم   

 عنـد فلاسـفة    عنـه الفقه مختلـفٌ معنى القياس عند علماء أصول    
 ويعنـون بـه القيـاس       »القياس« ؛ فالفلاسفة يذكرون لفظ   المسلمين
أمـا علمـاء    ،  بمختلف أشـكاله وضـروبه     Syllogism يالأرسط
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قياس «  أو »التمثيل« بمعنى   »القياس«لفظ  الأصول فإنهم يستخدمون    
بمـضاهاة  ) أو الفقيه ( يقوم القائس    وفحوى هذا الأخير أن   . )٣(»الشبه

بواقعـة  ، )الغائـب :(نصا وإجماعا   غاب عنا حكمها الشرعي     واقعة  
أو كـان لهـا   ، نةالكتاب أو السبنصٍ قطعي في أخرى ورد حكم لها   

بحيث يكـون   ، )الشاهد (: إجماع من فقهاء المسلمين    حكم هو موضع  
ومن ثم يمكـن    ، هو العلة الموجبة لهذا الحكم    بينهما عنصر مشترك    

في علاقتها  درجة قوة العلة    إلى الأولى بدرجة تناظر     نقل حكم الثانية    
وح هذا القيـاس    أن ر وسوف نلاحظ في الصفحات التالية      . بمعلولها
 روح  – إن لم تكن هي بعينهـا        –الإسلامي تقترب كثيرا من     الفقهي  

بين القياس الفقهـي مـن      وأن ثمة نقاط للتلاقي     ، المنطق متعدد القيم  
ولعـل أبـرز هـذه      ، والمنطق النيوتروسوفي من جهة أخرى    ، جهة
  :النقاط

اء سو، فإذا كنا نعترف  أن كلاً منهما يلبي حاجات الواقع الفعلي؛         .١
 ممارسـات الحيـاة اليوميـة       أو حتى فـي   ، في العلم أو الفلسفة   

 ،من سمات لغتنـا ومعرفتنـا   أساسية بأن الغموض سمةٌ  ، العادية
تتأرجح بمقتـضاها قـيم صـدق       وأن ثمة كثرة من المتغيرات      

بدرجاتـه المختلفـة    الصدق والكـذب والحيـاد      قضايانا ما بين    
يـشبع  من الاستدلال   إلى نمط   فنحن إذن في حاجة     ، ةواللامتناهي

 ـه. لائـم طبيعتـه   ويمقتضيات هذا الواقع     ذا هـو المنطـق     ك
 هي تناقضات الواقـع     البدء فيه النيوتروسوفي الذي كانت نقطة     

 الذي   وهكذا أيضا هو القياس الإسلامي     ،)٤(وعدم دقة معرفتنا به   
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في أمور الـدنيا    كان في نشأته وتطوره وثيق الصلة بالمعاملات        
 .والدين

في والقياس الفقهي الإسلامي    لتقي المنطق النيوتروسوفي    كذلك ي  .٢
ولا ينفـي إمكانيـة     ، أن كلاً منهما يتطرق إلى المحايد والممكن      

ا أن للمنطـق    حقً.  الصدق للكذب في نقطة زمكانية ما      مصافحة
، الفاصـلة  – غير الأرسطية    –النيوتروسوفي طبيعته الرياضية    

 أن فقهـاء المـسلمين      إلا، بوصفه امتدادا للمنطق متعدد القـيم     
بمنطقهم قوانين الفكر الأساسية التي     ومتكلميهم قد تجاوزوا أيضا     

وبصفة خاصـة قـانوني   ، مراوغة الواقع واللغة تنأى بذاتها عن    
 ـ   ،Non-contradictionعدم التنـاقض     وع ـ والثالـث المرف

Excluded middle،  ا منهمفي هذه المرحلـة  ولم يكن مطلوب
 العقلي المنطقي أن يضعوا قـضاياهم فـي         المبكرة من تطورهم  

ًـا  . صورة رياضية رمزية كتلك التي طورها الفكر الغربي حديث

الفقهي الإسلامي في   أخيرا يلتقي المنطق النيوتروسوفي والقياس       .٣
الصدق التام  قيمة الصدق إلى ما بعد      كلاً منهما يسمح بتجاوز     أن  

         ليست مقيـدة    ) الحد الأقصى   _ن(بمعنى أن   ، )الصدق وزيادة (
 وكـذلك   ،)+٣(µلكنها يمكن أن تتعاظم إلى المونـاد        ، ١بالعدد  

 ) الحد الأدنـى    _ن( إذ يمكن للقيمة     ،الحال بالنسبة لقيمة الكذب   
وقـد سـبق    . إلى صـفر فقـط    وليس  ) صفرµ) أن تتناقص إلى  

أما بالنسبة للقيـاس    ، ذلك بالنسبة للمنطق النيوتروسوفي   توضيح  
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أولـى  ) الغائب(:المسكوت عنه   لممكن أن يكون    الإسلامي فمن ا  
إذا : ومثال ذلك ، والعكس صحيح ، )الشاهد(:بالحكم من المنطوق    

فإن الثلاثة اثنان   ، أولىفشهادة ثلاثة   ، )٥(قبل القاضي شهادة اثنين   
فهـي فـي القتـل      ، في القتل الخطأ   ذا وجبت الكفارة  وإوزيادة؛  

فرد شـهادة الكـافر     ، قت شهادة الفاس  وإذا رد ، )٦(المتعمد أولى 
 .)٨(وهكذا... ، )٧(أولى

  .دعنا نزيد ما سبق تفصيلاً    
   معنى القياس الأصولي–أ 

 قـست   :فيقـال ،  بـشيء آخـر    شيء اللغة هو تقدير     القياس في     
على مقارنة  ويطلق لفظ القياس أيضا     . أي قدرتها به  ، الأرض بالمتر 

ثم شاع استعمال   . خرمقدار كل منهما بالنسبة للآ    شيء بغيره لنعرف    
فمـن  ، حسية كانت التسوية أم معنوية ، القياس في التسوية بين شيئين    

يتها بمعنـى سـو   ، قست هذه الورقة بهذه الورقة    : الأولى قول القائل  
بمعنى لا  ، علم فلان لا يقاس بعلم فلان     : ومن الثانية قول القائل   . بها

  .)٩(يساويه أي لا يسوي به
صوليين فالقياس هو إلحاق ما لم يـرد فيـه              أما في اصطلاح الأ   

 لاشتراكهما  ،نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم          
أو هو حمل فرع على أصل في بعض أحكامـه          . في علة ذلك الحكم   
 كالإمـام   –وعلى حين يرى بعض الفقهـاء       . )١٠(بمعنى يجمع بينهما  

، )١١(ذات المعنى أو أنهما اسمان ل   ، القياس هو الاجتهاد   أن   –الشافعي  
لأن ،  هـذه الرؤيـة  – ومنهم الإمام الغزالي –يرفض البعض الآخر  
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فقد نجتهد مثلاً بـالنظر فـي العموميـات         الاجتهاد أعم من القياس؛     
 أي  – ثـم إنـه      .ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة سوى القيـاس       

 لا ينبئ في عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وسعه في            –الاجتهاد  
، ولا يطلق إلا على من يجهد نفسه ويـستفرغ الوسـع          ،  الحكم طلب

نبئ هـذا عـن خـصوص    ولا ي، فمن حمل خردلة لا يقال له اجتهد     
  .)١٢(بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط، معنى القياس

وهـو مـا    ،     والحق أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب والقول       
.  الاجتهـاد فيـه  – لا يجوز  وما–يتضح إذا ما نظرنا إلى ما يجوز   
  :خذ أولاً مالا يجوز الاجتهاد فيه

وصـوم  ، كوجوب الصلاة مور المعلومة من الدين بالضرورة؛      الأ .١
وغير ذلك من الأمـور     ، وحرمة الزنا ، ووجوب الزكاة ، رمضان

ولـم  ، وعرفها الجاهل والعالم على حد سـواء      ،  شاع أمرها  التي
 .يعذر أحد بجهلها

؛ مثل وجـوب     فيها نص قطعي الثبوت والدلالة     الأحكام التي ورد   .٢
 : جلد الزانية والزاني الثابت بقوله تعالى

الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَةَ جلْدة ولَا تَأْخُذْكُم  ﴿
الْيو بِاللَّه نُونتُؤْم إِن كُنتُم ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم دشْهلْيرِ ومِ الْآخو

 يننؤْمالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع ﴾  
  )٢: النور(

 .)١٣(فإنه قطعي الثبوت والدلالة    

  :)١٤(وهي،     أما ما يجوز الاجتهاد فيه فينقسم إلى أربعة أقسام
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، الأحكام التي ورد فيها نص قطعي الثبوت ولكنه ظنـي الدلالـة            .١
بـالتعرف  ، اد على كشف المعنى المراد منها     وهنا ينصب الاجته  

أي ، على قوة دلالة اللفظ على المعنى وترجيح دلالة على أخرى         
أنه بالاصطلاح الحديث بحثٌ سـيمانطيقي فـي دلالات الألفـاظ     

الفقهـاء  . إلـخ ... ، مطلقها ومقيدها ، عامها ومخصصها ، وقوتها
ين العامة  وإن كانوا يتفقون على المواز    ، يختلفون في هذه الأمور   

ع من الأحكام    ومثال هذا النو   .والقواعد الضابطة لدلالات الألفاظ   
 : قوله تعالى

﴿ ءوثَلاَثَةَ قُر هِنبِأَنفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمو  ﴾  
  )٢٢٨: البقرة(

قطعي الثبوت ولكنـه ظنـي      ) »رءقُ«ومفرده   (»قروء« فلفظ     
وقـد   »هـر الطُ«وقد يراد به ، »ضحيال«لأنه قد يراد به  ، الدلالة

المطلقة ثلاثة قـروء أي   فقالوا أن عدة    أخذ الحنفية بالمعنى الأول   
في حين أخذ الشافعية بالمعنى الثـاني فحكمـوا أن         ، اتحيض ثلاثً 

 .عدة المطلقة أن تطهر من حيضها ثلاث طهرات

٢.     وهـذه  ،  ظني الثبوت وقطعي الدلالة    الأحكام التي ورد فيها نص
ثبـوت الـنص    حيث يبحث المجتهد في مـدى       ، السنّةتكون في   

 ونحو  ، برواته والركون إليهم   ومقدار صحة سنده وقوته والوثوق    
فون أيضا فـي    والمجتهدون يختل . ذلك مما يقتضيه البحث والنظر    

 فقد يثبت هذا الحديث عند مجتهد ولا        ،ا كبيرا هذه المسائل اختلافً  
 .يثبت عند مجتهد آخر فلا يعمل به
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وهـذه أيـضا    ، كام التي ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة       الأح .٣
؛ فهـذا   »لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب    «: r كقوله   ،تكون في السنّة  

وهو كذلك ظنـي    ، لم ينقل إلينا متواترا    الحديث ظني الثبوت لأنه   
،  كما قال الحنفية    نفيا لكمال الصلاة   الدلالة لأن النفي فيه قد يكون     

 .صحتها كما قال الشافعيةوقد يكون نفيا ل

وهنا نستخدم القياس أو    ، الأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع        .٤
أو غير ذلـك مـن   ، المصالح المرسلة أو العرف أو الاستصحاب  

 .طرق الأدلة

وأصـالة  ، لكنه من حيث أهميته   ،     القياس إذن جزء من الاجتهاد    
 إثارة  ء الأبرز والأكثر  هو الجز ،  وإبداع الفقهاء فيها   ،مباحثه وتعددها 

ي عبد الملك بن عبد     أبو المعال «ذا يصفه إمام الحرمين     ول، وخصوبة
ــويني  Imam al-Haramayn Ibn al-Juwayni »االله الج

ومنه ، القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي    «: بقوله) ١١٨٥–١٠٢٨(
  .)١٥(»يتشعب الفقه وأساليب الشريعة

   أركان القياس وشروطه –ب 
  : وهي، الفقهي للقياس أن أركانه أربعةلنا من التعريف    يتضح 

، ت فيه الحكم الشرعيبوهو المحل الذي ثَ: The origin الأصل .١
 .لحق به والم،شبه بهوالم، ويسمى المقيس عليه

ويراد ،  فيه نصوهو المحل الذي لم يرد: The branch الفرع .٢
 .والملحق، والمشبه، قيسويسمى الم، معرفة حكمه
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وهو الحكم الشرعي : The judgment of origin حكم الأصل .٣
ويراد تعديتـه إلـى     ،  بالكتاب أو السنّة أو الإجماع     الثابت للأصل 

 .الفرع

٤. ةلَّالع The cause :والـذي  ، وهي الوصف الموجود في الأصل
فـي الفـرع يـراد      وبناء على وجوده     ،من أجله شرع الحكم فيه    

 . بالأصل في هذا الحكمتسويته

ًـا     أما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس         لأن حكـم   ، فلا يعتبر ركن
 ،وإنما هو ثمرة القياس ونتيجتـه     ، الفرع ليس جزء من ماهية القياس     

   فهو لم يظهـر لـه إلا   ،  عن حكم الأصللأن ظهوره للمجتهد متأخر
  . والركن لا يتأخر عن الماهية، عملية القياسبعد

لا يـرث   «: rنأخذ قول النبـي      ربعةثال لهذه الأركان الأ   م    وك
علـى حكمـه     فهذا الحديث الشريف هو أصلٌ منـصوص       ؛»القاتل

  وعلة الحكم هي اتخاذ القتـل   .وهو منع القاتل من الميراث    ، الشرعي
فيرد على الجاني مقـصده     ،  قبل أوانه  العمد وسيلة لاستعجال الشيء   

 لم يرد نـص  ىى له الموصلكن قتل الموص. عاقب بحرمانه وي السيئ
. فهو إذن فرع نجتهد في الوصول إلى حكـم شـرعي لـه            ، بحكمه

وهـي اسـتعجال    ، وحيث أن علة الأصل موجودة أيضا في الفـرع        
فإن حكم الأصل ينطبق أيضا على      ، الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام    

  .)١٦(ى له من أخذ الوصيةفيحرم الموص، الفرع
وهـذه  ، ط  توافرت لهـا شـرو        ولا تصح عملية القياس إلا إذا       

وبعضها خاص بأركـان    ، )أو الفقيه (الشروط بعضها خاص بالقائس     
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أما عن شروط القياس فقد حضرها الإمـام الـشافعي فـي            . القياس
  :)١٧(وهي، أربعة

 وهي العلم بأحكام    ،له القياس بها  لا يقيس إلا من جمع الآلة التي         .١
خاصـه  فرضه وأدبه وناسخه ومنـسوخه وعامـه و       : كتاب االله 
بسنن رسول االله     منه )١٨( ويستدل على ما احتمل التأويل     .وإرشاده
r ،     فإن لـم يكـن إجمـاع       ، فإذا لم يجد سنّة فبإجماع المسلمين
 .قياسبف

بما مضى قبله من الـسنن وأقاويـل        ولا يقيس إلا من كان عالما        .٢
 .ماع الناس واختلافهم ولسان العربالسلف وإج

ق فـر وحتى ي ، كون صحيح العقل  حتى ي ولا يكون لأحد أن يقيس       .٣
 .ولا يعجل بالقول دون التثبيت، بين المشتبه

 لأنـه قـد يتنبـه    ،على القائس ألا يمتنع عن الاستماع لمن خالفه   .٤
.  اعتقده من الـصواب  لترك الغفلة ويزداد به تثبيتًا فيما      بالاستماع

ده والإنصاف من نفسه حتى يعرف      وعليه في ذلك بلوغ غاية جه     
وترك ذاكذا  أخذ بهلِم. 

الأمـر الـذي    ، متنوعـة  أركان القياس فهي كثيرة و         أما شروط 
،  في أي حكم شرعي    يعكس حرص الفقهاء على بلوغ الدقة المرجوة      

  :أهم هذه الشروط على النحو التاليويمكن إيجاز 
يمزج معظم الفقهاء بين شروط الأصل وشـروط        : شروط الأصل  .١

ربما ، ن أركان القياس   رغم كونهما ركنين مميزين م     حكم الأصل 
 فوضع لهما الإمام الغزالـي      لالتصاقهما الشديد ببعضهما البعض؛   
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) محمد بن علـي  (وزاد عليه الإمام الشوكاني     ، مثلاً ثمانية شروط  
Muhammad al-Shawkani) ــة ) ١٨٣٤ – ١٧٦٠ بأربع

 بوصفه محل الوفاق     لكن لو نظرنا إلى الأصل     .)١٩(شروط أخرى 
بينما الفرع هو محل الخلاف المفتقد لهذا       ، الحامل للحكم الشرعي  

 لوجدنا أن أهم شروط الأصل في حد ذاته هو ألا يكـون             ،الحكم
.  بل يكون ثبوت الحكم فيه بـنصٍ أو إجمـاع          ،فرعا لأصل آخر  

فإذا لم يكن الأصل منطويا بالضرورة على حكم منصوص عليـه    
نـى  م يصلح لأن يستبدل به على ملاحظـة المع        لَ، مجمعا عليه أو

لأن ذلك يؤدي في قياس الشبه إلى التطويـل غيـر           ، المقرون به 
  – بالاصـطلاح المنطقـي      –كما يؤدي أيضا    ، المرغوب منطقيا 

ــي  ــتدلال التراكم ــات الاس ــم مفارق ــرف باس ــا يع ــى م           إل
Sorites paradoxes ، أعني تلك التي تأتي في صورة استدلال

وذلـك  ، تيجة كاذبـة تمامـا    وينتهي بن ، تمامايبدأ بمقدمة صادقة    
اعتمادا على التسلسل المترابط لصيغة إثبـات التـالي المنطقيـة           

Modus ponens .  ا لأصـلوتفصيل ذلك أن كون الأصل فرع
والرابـع بفـرع    ، آخر يحملنا إلى مضاهاة الثالث بفـرع رابـع        

،  فينتهي بنا الاستدلال إلى حـد لا يـشبه الأول          ،إلخ... ، خامس
ًـا بقوله     وهو ما عبر     كمـا لـو    «: عنه الإمام الغزالي تعبيرا دقيق

، ثم طلب ما يشبه الثانيـة     ، هاحصاة وطلب ما يشبه   ) ناأحد(التقط  
فينتهي إلى حصاة لا    ، )إلى العاشرة مثلاً  (ثم طلب ما يشبه الثالثة      

 .)٢٠(»لأن الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة، تشبه الأولى
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وهو ما  ، ر يحتويه رد الأصل إلى أصل آخ    يمتنع إذن في القياس         
  شـرط الاسـتقلال    –منطـق الحـديث   بلغـة ال   –يمكن أنه نـسميه   
Independence.  

 :)٢١(ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: شروط حكم الأصل .٢

أما .  السنة ت بنصٍ من الكتاب أو    بثَ، أن يكون حكما شرعيا عمليا     •
الفقهاء؛ فمنهم مـن قـال        فيه إذا كان ثبوته بالإجماع فقد اختلف     
لأن القياس يقوم على معرفـة      ، بعدم صحة القياس في هذه الحالة     

بالأصل فـي   وعلى أساس وجودها في الفرع يسوى       ، علة الحكم 
لأن الإجمـاع لا    ، ت حكمه بالإجماع  ب وهذا لا يتأتى فيما ثَ     ،حكمه

 عـرف علـة    ومع عدم ذكر المستند لا تُ      ،يشترط فيه ذكر مستنده   
عدية الحكـم إلـى     وقال آخرون تصح ت   . لا يمكن القياس  الحكم ف 

لأن معرفة علة الحكم لها     ، حتى في حالة الإجماع   الفرع بالقياس   
، بين الأصل وحكمـه   ) أو الملائمة (ومنها المناسبة   ،  مختلفة طرق

 ولا يحول هنـا دون معرفـة        فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع     
ًـا بالقيـاس     أما إذا كا  وهذا هو القول الراجح؛     . العلة ن الحكم ثابت

بل يجب القياس علـى  ،  جعله أصلاً والقياس عليه وحده فلا يصح  
 . المنصوص على حكمه رأساالأصل

أي مبنيا علـى علـة يـستطيع العقـل        أن يكون معقول المعنى؛      •
وإدراك تحققها في   ، لأن أساس القياس إدراك علة الحكم     ، إدراكها
 شـتراكهما ل إلى الفرع لا    حكم الأص  حتى يمكن بهذا تعدية   الفرع  

أي لا قياس في الأحكـام التعبديـة؛        : ولهذا قال الفقهاء  . في العلة 
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ولـم  ، بنيت الأحكام عليهاالأحكام التي استأثر االله بعلم عللها التي    
وتحديد جلد الزانية   ، كأعداد الركعات : يجعل لأحد سبيلاً لمعرفتها   

حـج بعـدد    والطواف حول الكعبـة فـي ال      ، ئة جلدة اوالزاني بم 
 .ونحو ذلك، مخصوص

     أما إذا كان حكم الأصل مبنيا على علة يمكن للعقل إدراكهـا           
إذا ما عرفت العلة وعرف تحققها      ، فالقياس صحيح في هذه الحالة    

وهو مـا   ( أحكام العزيمة    سواء أكان حكم الأصل من    ، في الفرع 
ومنع الـوارث القاتـل مـن       ، كتحريم شرب الخمر  : رع ابتداء شُ
 ـ  (أو كان من أحكام الرخصة      ، )ميراثال : رع اسـتثناء  وهو ما شُ

  .)٢٢()كأكل الميتة ونحوها من المحرمات عند الضرورة
فإذا كانت العلة قاصـرة  ، أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع    •

ومثال . القياسولا يمكن تحققها في غيره امتنع       على حكم الأصل    
فعلـة الحكـم   ، لفطر فيهأو إباحة ا ، قصر الصلاة في السفر   : ذلك

لكن هذه العلة   ، والغرض منه دفع المشقة   ، في الحالتين هي السفر   
قـاس  فلا يمكن أن ي   ، المسافر لا تتحقق في غير      – وهي السفر    –

 .من يقوم بالأعمال الشاقة والمهن المضنيةعليه 

لأن اختصاصه به يمنع تعديته     ، ألا يكون حكم الأصل مختصا به      •
 بإباحة الـزواج  r ك مثلاً اختصاص الرسولومن ذل، إلى الفرع 

فـلا  وتحريم نكاح زوجاته من بعـده؛       ، بأكثر من أربع زوجات   
ومثلـه  ، يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحريم وتلك الإباحة         

 »زيمة بن ثابت الأنـصاري خُ«كذلك اختصاص الصحابي الجليل   
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 ٢٨٥

Khuzaymah Ibn Thabitفهذا حكـم  ،  بقبول شهادته وحده
ه ثَ  ب خاصت بقول النبي    بr :»    حسبه من شهد له خزيمة فهو « .

 من أفراد الأمة مهما كانت درجته       فلا يصح أن يقاس عليه غيره     
 .)٢٣(في الفضل والتقوى

    وتهدف هذه الشروط جميعا إلى تنقية حكم الأصل من أي حائـل           
  .يحول دون شرعيته ووضوحه وكفايته لاشتقاق حكم الفرع

ان الأصل هو محل الحكم الـشرعي الثابـت       إذا ك : شروط الفرع  .٣
بتغـى بعمليـة    المفإن الفرع هو محل الحكم      ، الإجماعالنص أو   ب

، تضمن شرعيته مـن جهـة      ومن ثم لابد له من شروط     ، القياس
 :)٢٤(ومن هذه الشروط، ودقته المنطقية من جهة أخرى

لأن شرط تعدي الحكـم  ، أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع   •
للأصل فـي العلـة     فإذا لم يكن الفرع مساويا      ، العلة تعديللفرع  

 بوجود العلـة فـي      ولا يشترط القطع  . تسويته في الحكم  امتنعت  
 .بل يكفي الظن كما سيلي تفصيله، الفرع

فلا يصح مـثلاً قيـاس      ألا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل؛         •
يمم لأن الوضوء متقدم والت   ، الوضوء على التيمم فيما يتعلق بالنية     

 .متأخر

، مماثلة لعلة الأصل بلا تفاوت     العلة الموجودة في الفرع      أن تكون  •
أما الزيـادة فـلا يـشترط       ، بمعنى ألا تقل عنها استلزاما للحكم     

 .إذ قد يكون الحكم في الفرع أولى منه في الأصل، انتفاؤها
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 ٢٨٦

لأنه إذا وجد الـنص     ، لفرع غير منصوص على حكمه    أن يكون ا   •
إن عتق الرقبـة غيـر      : وعلى هذا فقول القائل   فلا معنى للقياس؛    

المؤمنة لا تجزئ في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل الخطـأ            
 : الواردة في قوله تعالى

  ﴾ٍ ومن قَتَلَ مؤْمناً خَطَئاً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة ﴿
  )٩٢: النساء(

يمـين لأنه يخالف النص الوارد في كفـارة ال ،  غير صحيح قياس ،
  : وهو قوله تعالى

 ﴿ قَّدتُّما عذُكُم بِمؤَاخن يلَـكو كُمانمي أَيبِاللَّغْوِ ف اللّه ذُكُمؤَاخلاَ ي
 ونما تُطْعم طسأَو نم يناكسم ةشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالأَي

  ﴾  بةأَهليكُم أَو كسوتُهم أَو تَحرِير رقَ
  )٨٩: المائدة(

 فـلا   ،فالرقبة في هذا النص مطلقة غير مقيدة بوصـف الإيمـان          
 .يجوز تقييدها بالإيمان قياسا على كفارة القتل الخطأ

 ـ  .٤ ،  بحصولهة هي اسم لما يتغير حكم الشيءة لغًالعلّ: ةشروط العلّ
 كن مـن أركـان     ومن ثم أُخذت كـر     ،)٢٥(وهي المرض الشاغل  

. ة في ذات المـريض    ّـ العل  في الحكم كتأثير   القياس لأن تأثيرها  
، وركنه العظـيم  ، وهي من حيث أهميتها أساس القياس ومرتكزه      

في الفرع يتم القيـاس  وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها     
فيتبين للمجتهد أن الحكم الذي ورد به النص ليس         ، وتظهر ثمرته 

 ـ ، قاصرا على ما ورد فيه     ائع التـي  وإنما هو حكم في جميع الوق
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 ٢٨٧

ولهذا كله تعـددت مباحـث المـسلمين    . ة الحكم ّـتتحقق فيها عل  
ّـة؛      ومـسالكها   فبحثوا تفصيلاً فـي شـروطها     المنطقية في العل

 التي تقترب بتلك المباحث     وكانت لهم أصالتهم الفكرية   ، وقوادحها
 كمـا   –وإن لم يكن ذلك     ،  والمعاصر من مباحث المنطق الحديث   

 . كتلك التي نألفها حاليا في صورة رياضية–أسلفنا 

 ،ثم نعمد إلى تفـصيل مـسالكها      ، ةالعلّن نعرض لشروط        وقبل أ 
 ومعنى حكمته؛ فالحكمـة هـي       ة الحكم تنبغي التفرقة بين معنى علّ    

 وقد تكون جليةً  ،  التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم      المصلحة
  : كما في قوله تعالى، واضحة

  ﴾ِ  عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرةَ تَنْهىإِن الصلا﴿ 
  )٤٥: العنكبوت(

فإنـه  ، يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج      «: r وقوله     
أغض  للفَ  للبصر وأحصن لا يمكـن التحقـق      د تكون خفيةً  ؛ وق »جر 
 وتقبيـل    مثل عدد ركعـات الـصلاة      كما في الأحكام التعبدية   ، منها

أما العلة فهي الوصـف الظـاهر       . الحجر الأسود في الحج والعمرة    
لأنه مظنـة  ، ط به وجودا وعدماوربِ، ي عليه الحكم نالذي ب المنضبط  

ولهذا يقول الأصوليون   ، المقصودة من تشريع الحكم   تحقيق المصلحة   
بمعنى أن الحكـم يوجـد متـى        ، »اهمكَربط بعللها لا بح   الأحكام تُ «

وأن الحكم ينتفي   ، نوإن تخلفت حكمته في بعض الأحيا     ، وجدت علته 
،  وهكـذا  .وإن وجدت حكمته في بعض الأحيان     ، متى ما انتفت علته   

أما حكمة التحـريم فهـي   ، مثلاً هي الإسكارفالعلة في تحريم الخمر   
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 ٢٨٨

المحافظة على عقول الناس والبعد عما يفسدها؛ فمتى وجدت العلـة           
 فضلاً  ،ن الحكمة ومبعث هذا الربط بين الحكم وعلته أ      . وجد التحريم 

أي يختلف بـاختلاف  ، طقد تكون أمرا غير منضب    ، اعن خفائها أحيانً  
ولا يمكن بناء الحكـم عليـه لأنـه يـؤدي إلـى             ، الناس وتقديرهم 

أمـر التكليـف ولا      فلا يـستقيم     ،والفوضى في الأحكام  الاضطراب  
 ومثـال   .وتكثر الإدعاءات للتحلل من الأحكـام     ، يطرد ولا ينضبط  

وهي ،  رمضان؛ فالحكمة منها هي دفع المشقة      إباحة الفطر في  : ذلك
منضبط هو   فربط الشارع هذا الحكم بأمرٍ    ،  تقديري غير منضبط   أمر 

 .)٢٦(لأن كلاً منهما مظنة تحقيق حكمـة الحكـم        ، السفر أو المرض  
 أوامر التـشريع وعـدم    بعللها إلى استقراء كذلك يؤدي ربط الأحكام   

، )أي الغايـة  (قت الحكمة   العبث بها بدعوى إسقاط التكاليف مدى تحق      
النهي إذا كانت الحكمة من الصلاة هي       : كأن يقول أحد الجهلاء مثلاً    

فمن الممكن إذن تـرك الـصلاة مـع تـرك           ، عن الفحشاء والمنكر  
  .)٢٧(!الفحشاء والمنكر

وقـد  ، فيتفاوت عددها من فقيه إلـى آخـر        أما عن شروط العلة     
 إلى أربعـة وعـشرين    »إرشاد الفحول «أوصلها الشوكاني في كتابه     

ًـا   :)٢٨(أهمها ،شرط
أن تكون ظاهرة جلية يمكن التحقق من وجودها ومن عدمها فـي         •

ا خفيـا أقـام     ولهذا إذا كانت العلة وصفً    . كل من الأصل والفرع   
كالقتـل العمـد    هو مظنته ويدل عليه؛     الشارع مقامه أمرا ظاهرا     

 يعرفـه إلا    مر نفسي لا  لكن العمدية أ  ، إذ هو علة القصاص   ، مثلاً
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 ٢٨٩

ظاهرا يقترن به ويـدل     ولذا أقام الشارع مقامه أمرا      ، قام به من  
،  التي مـن شـأنها القتـل       وهو الآلة التي يستعملها القاتل    ، عليه

 .كالسيف والمسدس والبندقية

ختلاف أي لها حقيقة معينـة لا تختلـف بـا         ، أن تكون منضبطة   •
ف كـاختلاف المـشقة بـاختلا     الأفراد والأحـوال والظـروف؛      

ومن ثم فليست المشقة في العمل هي علة        ، الأشخاص أو أعمارهم  
 .قصر الصلاة حال السفر

الحكـم  أي يترتب علـى تـشريع       ، ا مناسبا للحكم  ن تكون وصفً  أ •
ة؛ فالسرقة مثلاً وصـف مناسـب       دستحصيل مصلحة أو دفع مف    

لأن ربـط القطـع     ، لتشريع إيجاب قطع يد الـسارق والـسارقة       
 وبناء على هـذا     .موال الناس وممتلكاتهم  بالسرقة من شأنه حفظ أ    

مناسـبة ولا  توجـد  الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التـي لا       
ُـعرف بالأوصاف الطردية     ، بينها وبين الحكم  ملائمة   وهي التي ت

 فلا يصلح شـيء ، مثل لون الخمر وسيولتها وطعمها  ، أو الاتفاقية 
ًـا       ك كـون   وكـذل ، مناسبا لتحريم الخمر  من ذلك أن يكون وصف

أو وكون المسروق منـه فقيـرا   ، أو ذا جاه أو بدويا السارق غنيا   
ا مناسبا   أن يكون وصفً    من هذه الأوصاف   لا يصلح شيء  ، عاملاً

 .للحكم بقطع يد السارق والسارقة

بل متعدية إلى غيره مـن      ، ألا تكون العلة مقصورة على الأصل      •
، يست المـشقة  فعلة قصر الصلاة هو السفر ول     الأشباه والنظائر؛   

     ـا كـان      ومن ثم لا يصح أن يقاس على غيره من العمل الشاق أي
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 ٢٩٠

فهـو  ، وذلك بخلاف الإسكار الذي هو علة تحريم الخمـر   ، نوعه
ومن ثـم غيـر قاصـر علـى     ،  يوجد في كل نبيذ مسكر   وصفٌ
 .الأصل

لأنه قائم بـسببها    ، )أي الحكم (أن تكون العلة مؤثرة في المعلول        •
وشرب الخمر علة   ، تل العمد علة القصاص   فالق، دون شيء سواها  

 .الإسكار

أي لم يقم الـدليل      أو إجماع؛    لا يردها نص  أن تكون العلة سالمة      •
أن وصـفًا   للمجتهد لأول وهلـة     فقد يبدو   . الشرعي على إلغائها  

 ولكنه في الواقع يصطدم   ،  معين علة لحكم ا يصلح لأن يكون     معينً
لهذا الوصف اعتبـار    فلا يكون   ، النص ويخالف الدليل الشرعي   ب

اعتبار اشـتراك الـذكر والأنثـى       : ومن ذلك . ولا مناسبة للحكم  
فـذلك  ، للحكم بالتسوية بينهما في الميراث    ) أو علة  (ا مناسبا وصفً

ح قترلأن الشارع أهدر مناسبة هذا الوصف للحكم الم       ، خطأ قطعا 
       :  تعالىبدليل قوله

  ﴾م لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ ِيوصيكُم اللّه في أَولاَدكُ ﴿
 )١١:النساء(

•    ألا تكون العلة مولذلك أوقف الفقهاء حد    ،  أقوى منها  ضة بعللٍ عتر
 . حال الحرب حتى لا يفر السارق إلى العدو فيقوى بهالسرقة

وألا ، غيـره ألا توجب العلة للفرع حكما وللأصل حكمـا آخـر            •
 . منتجة لحكمين متضادينلأنها تكون حينئذ ، ضدينتوجب 
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 ٢٩١

فكلما ظهرت  ، أي تدور مع الحكم وجودا    ، أن تكون العلة مطردة    •
 .العلة في صورة من الصور ظهر الحكم

 فكلمـا انتفـت   ،أي تدور مع الحكم عدما، أن تكون العلة منعكسة  •
 دون أن يكون للمعلـول      على أن ذلك لا يحول    . العلة انتفى الحكم  

، للقرابة وحـدها  ج مثلاً ليس معلولاً     فتحريم الزوا ، الواحد علتان 
 لا يكفي ليحـل     فانتفاء القرابة وحدها  ، الرضاعوإنما للمصاهرة و  

 .)٢٩(الزواج

 أن الشروط التي وضـعها الأصـوليون            ولعلنا نلاحظ مما سبق   
 التي وضعها الفلاسـفة المحـدثون       ا على تلك  وكيفًللعلة تتفوق كما    

ي ذلك منهج الرفض أو الاسـتبعاد       بما ف ، للعلاقة بين العلة والمعلول   
Method of eliminations   فرنـسيس  « للفيلـسوف الإنجليـزي

والطـــرق ، )١٦٢٦ – ١٥٦١ (Francis Bacon »بيكـــون
 »جون ستيورات مل  «الاستقرائية التي وضعها الفيلسوف الإنجليزي      

John Stuart Mill) لتحقيق الفرض العلمـي ) ١٨٧٣ – ١٨٠٦ :
 ـزم في الوطريقة الاتفاق أو التلا ، Method of agreementع وق
  وطريقـة الجمـع   ، Method of differenceوطريقة الاخـتلاف  

             وطريقــة التغيــر النــسبي  ، بــين الاتفــاق والاخــتلاف  
Method of concomitant variations ، وطريقــة البــواقي

Method of residues . على سبيل المثال –إن طريقة الاتفاق – 
وكـذلك طريقـة    ،  بضرورة كون العلة مطردة    الشرط القائل تناظر  
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 ٢٩٢

إذ ثمة تناظر بينهمـا وبـين       ، الاختلاف ومنهج الرفض أو الاستبعاد    
  .)٣٠(وهكذا... ، شرط كون العلة منعكسة

    والحق أن شروط العلة عند الأصـوليين ليـست فقـط جامعـة             
 لمنهج الاستقرائي مـن قبـل فلاسـفة الغـرب         لإسهامات تطوير ا  

وضعه بل تشمل أيضا ما اجتهد المناطقة المعاصرون في         ، حقيناللا
وبـصفة خاصـة الرياضـي    ،  الاسـتنباطية من شرط لبناء الأنساق   

) ١٩٣٠ –١٨٤٣ (M. Pasch »مورتز بـاش «والمنطقي الألماني 
؛ فاشتراط ألا   )٣١( الحديثة Axiomaticمؤسس حركة الأكسيوماتيك    

 أو عدم   Consistencyضدين هو بعينه شرط الاتساق      توجب العلة   
واشتراط كون العلة مـؤثرة وغيـر     ، التناقض في النسق الاستنباطي   

 أو  Completenessمقصورة على الأصل يماثـل شـرط التمـام          
  .)٣٢(إلخ... ، Saturationالإشباع 

   مسالك العلة-جـ 
    مسالك العلة هي الطرق التي يتم التوصل بها إلى معرفة العلـة            

وقد بلغ بهـا بعـض الفقهـاء        ، لة وجود العلة   أو هي أد   ،في الأصل 
، الـنص : لكنها في جملتها تنقسم إلى ثلاثـة أقـسام        ، عشرة مسالك 

 إلى عـدة مـسالك       وهذا الأخير ينقسم بدوره    ؛الاستنباطو، الإجماعو
 وسننظر في أشهرها بشيء مـن       ،اجتهادية يحكمها الاستدلال العقلي   

  .التفصيل



 

 
 ٢٩٣

وقـد يكـون الـنص      ، ن والسنة القرآ أي   :النص:  الأول  المسلك   
 أو  وحينئذ تنقسم الدلالة إلـى قطعيـة      ، صريحا في دلالته على العلة    

  .وقد تكون دلالته بالإيماء والإشارة فقط، ظنية
ويكون ذلك باستخدام   : لنص على العلة بالصراحة القطعية    دلالة ا  .١

أو لعلـة   ، مثل لكذا ، الصيغ والألفاظ الموضوعة في اللغة للتعليل     
ومـا يجـري فـي      ، ...أو لكيلا يكون كـذا      ، أو لأجل كذا  ، كذا

 : ومثال ذلك قوله تعالى. مجراها من صيغ التعليل

  ﴾ غْنياء منكُمةً بين الأَ يكُون دولَكَي لاِ ﴿
  )٧ :الحشر(

أي الخـراج والغنيمـة   (بعد ذكره جل وعلا لمصارف الفيء         
فهذا الـنص   . إلخ.. .نوالمساكيوهي للفقراء   ، )المكتسبة بلا قتال  

 صريح في أن العلة هي منع جعل المال متداولاً بـين الأغنيـاء            
  : وكذلك قوله تعالى. دون غيرهم

﴿  دعةٌ بجح لَى اللّهلِلنَّاسِ ع كُونلِئَلاَّ ي رِيننذمو شِّرِينبلاً مسر
  ﴾ الرسلِ

  )١٦٥: النساء(
لـئلا يكـون    «الرسل هي    فالنص صريح في أن علة إرسال          

إنما جعل  «: r ومثال ذلك من السنة قوله    . »للناس على االله حجة   
؛ فذلك نص صريح قطعي يوضح أن       »الاستئذان من أجل البصر   

علة الاستئذان قبل دخول البيت هي منع اطلاع المرء على مـالا            
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 ٢٩٤

 ومن ثم يمكن أن يقاس عليه منع الإنسان         ،يحل له الاطلاع عليه   
 .)٣٣(ع عبر نافذة إلى داخل بيت غيرهمن الاطلا

وهنا يدل الـنص  : دلالة النص على العلة بالصراحة غير القطعية      .٢
فتكـون دلالتـه    ، لكنه يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحا    ، على العلة 

  :صريحة ظنية؛ كقوله تعالى

﴾  ورِكتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك لِتُخْرِج النَّاس من الظُّلُمات إِلَى النُّ ﴿
  )١: إبراهيم(

وتحتمل أيضا الإشارة   ،  تحتمل التعليل  »جخرِلتُ«فاللام في كلمة         
 .إلى عاقبة من يؤمن بالكتاب ويعمل بأوامره ونواهيه

هـو التنبيـه    والإيماء في اللغة    : دلالة النص على العلة بالإيماء     .٣
  والإشارة إلى شيء   ومـن  ،  معـين يـدل عليـه       ما بذكر وصف

 بعد جملة جاءت مـشتملة      »إن« بـ   يء جملة مؤكدة  مظاهره مج 
إنه «: جوابا لمن سأله عن سؤر الهرة     ، rمثل قوله   ، على الحكم 
إذ لـم يقـل     ؛  »إنها من الطوافين عليكم والطوافات    ، ليس بنجس 

لكن أومأ إلى أن العلة في عدم       ، أو لأجل أنها من الطوافين    ، لأنها
هرة هـي أنهـا مـن       نجاسة ما بقى من الماء الذي شربت منه ال        

 ـولو لم تكن تلك هي العلة لمـا كـان ذ      ، الطوافين  الطـواف  ركْ
 .)٣٤(مفيدا

 وهو دليل على كون العلة مؤثرة فـي         :الإجماع: المسلك الثاني     
 –الإجماع على أن امتزاج النسبيين في الأخ الشقيق         : ومثاله، الحكم

مه على الأخ    في تقدي   هو العلة  –أي قرابته من جهة الأب وجهة الأم        
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 ٢٩٥

 في الولاية على    قاس عليه تقديمه على الأخ لأبٍ     في،  في الميراث  لأبٍ
  .النفس

ومـسلك  ،  ومنه مسلك الـسبر والتقـسيم      :الاستنباط: المسلك الثالث 
ومسلك ، ومسلك الدوران ، ومسلك الطرد ، المناسبة بين الحكم والعلة   

  .تنقيح المناط
لـشيء واختبـاره    السبر في اللغة هو فحـص ا     :السبر والتقسيم  .١

 والتقسيم هو تجزئة الشيء إلى أجزائه التي يتألف         لمعرفة حقيقته؛ 
وفحوى هذا المسلك أن يقـوم المجتهـد بحـصر جميـع            . منها

والتي يراها صالحة لأن تكون     ، الأوصاف التي توجد في الأصل    
ثم يقوم بفحصها واختبارهـا ليـستبعد       ، علة للحكم للوهلة الأولى   

ويستبقي منها ما يـراه صـالحا       ، لح للإبقاء منها ما يراه غير صا    
 –فتكون نتيجة ذلك هي معرفة أن وصفًا بعينـه          ، لأن يكون علة  

 . هو علة الحكم–دون غيره 

فلا يستبقي إلا   ،     يسترشد المجتهد خلال هذه العملية بشروط العلة      
 وعليه أيـضا بلـوغ      .الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي    

تحليل حتى يعجز عن تعيـين أي وصـف آخـر           غاية قدرته في ال   
 فإن شاركه مجتهد غيـره فـي        ،يناطح الوصف الذي استبقاه كعلة    

تفوق عليه فـي    وإن  ، الجهل بغير هذا الوصف قال لزمك ما لزمني       
 علة أخرى لزمه التنبيه عليها كي يتسنى النظر في صـحتها           معرفة

ولم ، الخمر ورد النص بتحريم     :وكمثال لهذا المسلك  . )٣٥(أو فسادها 
 ـلْأو ب ، » حرام رٍسك م كلُ«: r يبلغ بعض المجتهدين قول النبي      هغَ
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 ٢٩٦

 فيبحث عن علة تحريم الخمر بحصر الأوصـاف         ،ولم يصح عنده  
، مثل كون الخمر من العنـب إحداها هذه العلة؛    التي يمكن أن تكون     

 ثم يبحث هذه الأوصاف جميعـا       ،أو كونها مسكرا  ، أو كونها سائلاً  
ا بشروط العلة  مستهدي، في    ا لغي الوصف الأول لكونوالشرط ، ه قاصر

ًـا متعديا      أي كون  (وصف الثاني   ي ال لغ وي ،في العلة أن تكون وصف
 ثـم يـستبقي   ، لانتفاء العلاقة والتأثير بينه وبين الحكم   )الخمر سائلاً 

  .)٣٦( ظاهر مناسب للحكم لأنه وصفٌ،الوصف الثالث وهو الإسكار
للفيلسوف الإنجليـزي   المسلك منهج التحليل الفلسفي     يناظر هذا       

والقياس بالطبع مع الفارق    (G.E.Moore »جورج مور «المعاصر  
 ومعيـار أساسـي؛ أمـا        فالتحليل عنده له خطوتـان     ؛)في الهدف 

وأمـا  ، Distinction والتمييز   Divisionهما التقسيم   الخطوتان ف 
صور المـراد تحليلـه     المعيار الأساسي فهو التكافؤ المنطقي بين الت      

Analysandum   والتحليل Analysans .  مـن   »مـور «ومقصد 
 موضع البحـث إلـى كافـة       Concept التقسيم هو تجزئة التصور   

مفترضا كون التصور مركبا غيـر      ، التصورات الأخرى التي تؤلفه   
 منها إحصاء كـل الاسـتخدامات       أما خطوة التمييز فمقصده   . بسيط

ومحاولة التقاط الخاصـة    ،  هذا التصور   على الممكنة للفظ الذي يدل   
 فإذا استبعدنا كل التصورات التي تبعـد فـي          ، فيها جميعا  المشتركة

وبذلك نـصل   ، ميزناه عما عداه  قيد البحث فقد    معناها عن التصور    
 يحقق هوية المعنى أو Logical equivalenceإلى تكافؤ منطقي 

  .)٣٧(الترادف بين التحليل وما أردنا تحليله
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 ٢٩٧

غية تحديد   منهجه هذا على التصورات أو القضايا ب       »مور«طبق      
وطبق الأصوليون مسلك السبر والتقـسيم علـى       ، المعنى الدقيق لها  
  ولكن على حين افترض    ، غية تحديد العلة الدقيقة له    الحكم الشرعي ب

أو أن له عـدة معـانٍ     ،  أن ثمة معنى واحدا محددا للتصور      »مور«
لـم يـستبعد    ، لمـشترك فيهـا جميعـا     يجب استخلاص العنصر ا   

، هذا مـن جهـة    . الأصوليون أن يكون للحكم الواحد أكثر من علة       
 قد أدرك في النهاية أن منهجه في        »مور«ومن جهة أخرى إذا كان      

بـين  ، وليس التكـافؤ  ، Implicationالتحليل يحقق علاقة اللزوم     
عينه فهذا ب ،  التي يكشف عنها التحليل    التصور ومجموعة التصورات  

فالحكم لازم عن العلـة ولـيس       ما أكد عليه الأصوليون بمسلكهم؛      
وسوف نجد لديهم استكمالاً لهذا المسلك بمسلك آخر هو         . ا لها مكافئً

  .تنقيح المناط
 وفحواها أن يبحث المجتهد في الأصـل المنـصوص          :المناسبة .٢

أي صلاحيته لـربط  (على حكمه عن وصف يدرك العقل مناسبته  
ًـا مناسبا متميزا كـان هـو          فإذ، )الحكم به  ا أدرك المجتهد وصف

ًـا مناسبا غير متميز      ، العلة  تشوبه أوصـاف لا     أما إذا كان وصف
ًـا لمسلك تنقـيح     أثر لها في الحكم لزمه أن يجتهد في تمييزه          وفق

 وفي حالة وجود عدة أوصاف مناسـبة يـصبح سـبيل             .المناط
 على أن المناسبة    .مالمجتهد إلى تعيين إحداها مسلك السبر والتقسي      

 ، بل لها ضوابط محكمة    ،ليست متروكة لأهواء النفس وما تشتهيه     
ولهـذا  ،  من أنواع الاعتبار   نوعٍبفلا تثبت إلا باعتبار الشارع لها       
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 ٢٩٨

ّالوصف المناسب من جهة اعتبار الـشارع لـه          م الأصوليون قس 
 :)٣٨(وإلغائه إلى الأقسام التالية

 دل الشارع على أنه اعتبره       وهو الوصف الذي   :المناسب المؤثر  •
ولا خلاف في صحة    ، وهو أعلى أنواع المناسب   ، علة للحكم ذاته  

 : ومثاله قوله تعالى، القياس عليه عند القائلين بالقياس

ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ النِّساء في  ﴿
  ﴾ الْمحيضِ

  )٢٢٢: البقرة(
، يجاب اعتزال النساء في المحيض ثابت بهـذا الـنص         فالحكم بإ     

الناشئ عن المحـيض هـو علـة        وصياغته صريحة في أن الأذى      
 . وصفٌ مؤثر– أي الأذى –فهو ، الحكم

ن الشارع على    وهو الوصف الذي لم يقم دليل م       :المناسب الملائم  •
أو وإنما قام دليل شرعي مـن نـص         ، هلحكماعتباره بعينه علة    

أو اعتبار جنسه علة    ، بعينه علة لجنس الحكم   اره  إجماع على اعتب  
نكتفـي بمثـال   . أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكـم  ، لعين الحكم 

بعينـه علـة لجـنس      واحد يوضح الوصف الذي اعتبره الشارع       
؛  البكر الصغيرة  وهو ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته      ، الحكم

،  لا البكـارة    هي الـصغر   –ا للحنفية    وفقً –فالعلة في هذا الحكم     
أن الشارع قد شهد لهذا الوصف بالاعتبار حين        وحجتهم في ذلك    

 علـى   فالولاية على المال والولاية   جعله علة للولاية على المال؛      
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 ٢٩٩

 لكل  اعتبر الصغر علة  قد  ن الشارع   فكأ، التزويج من جنس واحد   
 .ما هو من جنس الولاية

ص  وهو الوصف الذي لم يشهد له دليـل خـا          :المناسب المرسل  •
لكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تـشهد        ، بالاعتبار أو بالإلغاء  

، ومثاله جمـع القـرآن    ، لها عموميات الشريعة من حيث الجملة     
 .إلخ... ، وبناء السجون، وصك النقود

 الطرد هو ملازمة العلة للحكـم فـي         :الطرد والعكس والدوران   .٣
. الحكـم بحيث لا توجد العلة إلا ويوجد معها        ، الوجود دون العدم  

والـدوران هـو ملازمـة    . والعكس هو انتفاء الحكم بانتفاء العلة     
وقد أدرك الأصوليون أن الطرد وحده      . الحكم للعلة وجودا وعدما   

إذ قد تتلازم ظاهرتان في الوقـوع دون علاقـة عليـة    ، لا يكفي 
وقد تنتفـي   . الجوهر والعرض  وأ ،كاقتران الليل والنهار  ، بينهما

ولـذا قـال    ، حكم إذا كان معلولاً لأكثر من علة      العلة ولا ينتفي ال   
. أو الدوران والجريـان   ، الأصوليون بوجوب الطرد والعكس معا    

فإذا ما  ،  قطعا إن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرامٍ        
فإذا ذهب عنه الإسكار ذهـب      ،  حراما إجماعا  دخله الإسكار كان  

ثبـت  ، وجودا وعدما ار  فلما دار التحريم مع الإسك    ، عنه التحريم 
، أو كونه سائلاً أو لونه ليس سـبب التحـريم       أن كونه من العنب     

ومن ثم قاسوا بذلك فأفتوا بتحـريم       ، وإنما مرد ذلك إلى الإسكار    
 .)٣٩(سم خمراسائر المسكرات حتى ولو لم تُ
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 كلام: فيقال،  التنقيح في اللغة هو التهذيب والتمييز      :تنقيح المناط  .٤
وهو في الأصل اسم    ، والمناط هو العلة  . لا حشو فيه   أي   –ح  نقّم

ّـق    نم، )أي التعليق  (»النوط«مكان   ه عليه وربطه    ناطه به إذا عل
. )٤٠(ه عليها  ناط الحكم به وعلقّ    وأُطلق على العلة لأن الشارع    . به

تهذيب العلة ممـا    : وفي اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المناط     
ولذا يعتبر بعـض    ،  تصلح للتعليل  ق بها من الأوصاف التي لا     لُع

ًـا واحدا      وإن كـان الأول أعـم    ، الفقهاء تنقيح المناط والسبر شيئ
 .وأشمل من الثاني

 rما ورد في السنة من أن أعرابيا جاء فزعا إلى النبي            :     مثاله
فأوجـب عليـه    ، وأخبره أنه جامع زوجته في نهار رمضان عمدا       

 على الأعرابي وكل مـن   شرعية حكمفإيجاب الكفار النبي الكفارة؛   
لكن النص اشتمل على عـدة أوصـاف دون أن يحـدد          ، فعل فعلته 

 ـكون الم : مثل، أنه علة الحكم  وصف منها على     جـا    امع أعرابي– 
 كون الجمـاع    –كون الواقعة حدثت في المدينة       –كونه في زوجته    

لـى  كون الجماع متعمدا؛ فلكي يصل المجتهد إ   –في رمضان معين    
 ـ       معرفة العلة  الأوصـاف  ح هـذه    نقّالتي أنيط بها الحكم عليه أن ي

فيعرف بعد ذلـك أن     ،  مالا يصلح لأن يكون علة     ويخلصها من كل  
  . الوقاع عمدا في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة

،     ومن المصطلحات الأصولية التي قد تخـتلط بهـذا المـسلك          
 –فالأول  . »تحقيق المناط «ح  واصطلا، »تخريج المناط « اصطلاح

علة الحكم التي لم يدل عليها نص       أي تخريج المناط يعني استخراج      
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أمـا تحقيـق المنـاط    .  من مسالك العلةولا إجماع بإتباع أي مسلك 
الثابتـة بـالنص أو      – النظر والبحث في تحقيـق العلـة         فيراد به 

 فيهـا    في واقعة غير الواقعة التـي ورد       –أو بالاستنباط   بالإجماع  
، هي الأذى  اعتزال النساء في المحيض مثلاً       النص؛ فإذا كانت علة   

فإن وجدها قائمة   ، هذه العلة في النفاس   نظر المجتهد في مدى تحقق      
أي ، إلـى الفـرع   وأصبح حكم الأصل متعـديا      فيه أجرى القياس    

  .)٤١(وجوب اعتزال النساء في النفاس
   أنواع القياس الأصولي –د 

 هـو اشـتراك     – كما ذكرنا    –ر القياس ومرتكزه    إذا كان محو      
إلـى  فقد قسم الأصوليون القياس     ، الفرع مع الأصل في علة الحكم     

 في كل من الفرع     ر الحكم بر قوة العلة التي تُ    ا لدرجة ثلاثة أنواع وفقً  
  :)٤٢(وهذه الأنواع هي. والأصل

وهـو الـذي    ، )من الأدنى إلى الأعلى   أو قياس    (ىلَوالقياس الأَ  .١
، ون فيه علة الحكم في الفرع أقوى وأوضح منها في الأصـل           تك

ًـا   –في الفرع لتتعـدى     ومن ثم تزداد درجة صدق الحكم        وفقـ
. ن لحكم الأصـل   عيالواحد الصحيح الم   –للمنطق النيوتروسوفي   

  : ومثال ذلك قوله تعالى في الوصية بالوالدين

إِما يبلُغَن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهما أُفٍّ ولاَ  ﴿
   ﴾ وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماًتَنْهرهما 
  )٢٣: الإسراء(
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 »أف«  ففي هذه الآية الكريمة حرم االله تعـالى علينـا أن نقـول              
سيط تحريمـا   من هذا التحريم الب   فاستخلص فقهاء المسلمين    ، للوالدين

 .الوالدينأعظم وأخطر وهو ضرب 

وهو ما كانت فيه    ، )أو قياس من نفس الدرجة     (القياس المساوي  .٢
  الفرع بقدر ما    نى عليها الحكم في الأصل موجودة في      العلة التي ب 

،  لـه وكمثالٍ؛ )أي بدرجة صدق متساوية(هي متحققة في الأصل     
 : قوله تعالى

ذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُون في بطُونهِم نَاراً إِن الَّ ﴿
  ﴾ وسيصلَون سعيراًً

 )١٠: النساء(

فعلة الحكم في الآية هي الاعتداء على مـال اليتـيم الـضعيف                 
وحيث أن إحراق مال اليتيم يساوي واقعة النص فـي          ، وإتلافه عليه 

 . الوارد في الآية فإن حكمه هو ذات الحكم،العلة

وهو ما كـان  ، )أو قياس من الأعلى إلى الأدنى (القياس الأدنـى   .٣
، أضعف وأقل وضوحا مما في الأصل     فيه تحقق العلة في الفرع      

ن متساويين في تحقق أصل المعنى الذي صار بـه     اوإن كان الاثن  
د يكـون   لكنه ق ، فهو علة تحريم الخمر   ، الوصف علة؛ كالإسكار  

وإن كان فـي    ، )البيرة( آخر كالجعة    على نحو أضعف في شرابٍ    
 .الاثنين صفة الإسكار
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   القياس الأصولي بين اليقين والظن -هـ 
  يقينيـة أم إلـى أحكـامٍ           هل يؤدي القياس الأصولي إلى أحكامٍ     

وقـد  ،  قد ذهب إلى أن التمثيل يفيـد الظـن    »أرسطو«كان  . ظنية؟
وإلا ، في المماثلة بين قياسهم وبين التمثيل     حرص الأصوليون على ن   

التي لا تستند مباشرة    في أغلب الأحكام الشرعية      أدى ذلك إلى الشك   
الحكـم   فـي    لكنهم مع ذلك لم يتعجلـوا     ، نص قرآني أو حديث   إلى  

لا يرقـى إلـى درجـة     عقلي لأن ما هو عن اجتهاد   ، بإفادته اليقين 
 ّـزلالحكم الم في ينبغي أن تعلم أن اليقين      «: يقول الإمام الغزالي  . ن

وأيـسرها  ، منالاًوأما الظن فأسهلها    . النظريات أعز الأشياء وجودا   
به  هي المرجح الذي يتيسر      فالظنون المعتبرة في الفقهيات   . حصولاً

  .)٤٣(»إقدام أو إحجام، عند التردد بين أمرين
     لذلك ذهب الأصوليون إلى أن العلاقة بين العلة والمعلول ليست         

 وإنما تنقسم إلى خمـسة     ،  واحدة من التأثير أو الضرورة     على درجة
  :وهي، أقسام تقترب بنا من المنطق النيوتروسوفي

فضي إلى المعلول قطعا؛ والعلاقة هنـا تعنـي أن درجـة            علة تُ  .١
التشابه بين علة حكم الأصل وعلة حكم الفرع تصل إلى الـصدق    

 لـضرورة   اك الجـازم  أو الإدر ) الواحد الصحيح (التام أو اليقين    
. )كالاستغلال في الربا والإسكار في الخمر     (إيجاب العلة للمعلول    

 الصدق يمكن أن تتجاوز الواحد      وقد أشرنا من قبل إلى أن درجة      
 .ىلَوالصحيح كما في قياس الأَ
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أحدهما ، ويعني الظن تجويز أمرين   ا؛  فضي إلى المعلول ظنً   علة تُ  .٢
شف الثخين يحمل    الم  الغيم كظن الإنسان في أن   ، أظهر من الآخر  

وإن كان من الجائز أن ينقـشع الغـيم دون سـقوط          ، معه المطر 
  فـي مـسائل    وكذلك اعتقاد المجتهدين فيما يفتـون بـه       المطر؛  
ومثال ذلك  . )٤٤(زوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك     ووإن ج ، الخلاف

المشقة التي هي علة إباحة الفطر للمسافر والمريض        : في القياس 
من شخص إلـى آخـر؛     إذ هي أمر معنوي يختلف      ، نفي رمضا 

إذ يجوز ألا يتحيز الشاهد مهما      ، الشهادةوتحيز المرء لقريبه في     
وتعسف القاضي أو جوره حـين      كانت درجة قرابته للمشهود له؛      

... ، إذ من الجائز ألا يؤثر عليـه الغـضب        ،  وهو غضبان  يحكم
 . وجائز فكل هذه الحالات تحتمل ضد مرجوحٍ،إلخ

مزيـة  والشك هو تجويز أمرين لا      ا؛  علة تُفضي إلى المعلول شكً     .٣
وجـود ضـد    أو إدراك العلة مع احتمـال       ، لأحدهما على الآخر  

 حيث  ، ككراهة أكل البصل والثوم قبل الذهاب إلى المسجد        ،مساوٍ
رائحة فم من يفعـل ذلـك سـوف       أن  يقوم الحكم على الشك في      

افئ ألا تـؤدي إلـى       ومن المحتمل على نحوٍ مك     ،تؤذي المصلين 
 .الإيذاء

ُـفضي إلى المعلول وهما؛       .٤  بمعنى إدراك العلة مع احتمـال     علة ت
المـردودة  ) التـشاؤم (كأحكام التطير   ، ضد أرجح وأقوى   وجود
، وما الفأل : قالوا، ويعجبني الفأل ، لا عدوى ولا طيرة   « r بقوله

، من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك      «: وقوله، »قال كلمة طيبة  
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اللهم لا  : أن يقول أحدهم  : قال، ما كفارة ذلك؟  : قالوا يا رسول االله   
 .»خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك

وهنا تكون درجة إيجاب العلـة      ا؛  تًفضي إلى المعلول بتا   علة لا تُ   .٥
، أو ما يقـل عنـه     ) الصفر(هي الكذب التام    ) أي الحكم (للمعلول  

أو الجهل  ، ي عدم إدراكها بالكلية    تعكس إما الجهل بالعلة؛ أ     لأنها
ًـا لمـا نـص عليـه              المركب؛ أي إدراك علة تخالف الواقع وفق

 ،في الخير خشية الفقر    ومثال ذلك عدم الإنفاق      .الشارع بوضوح 
 :  يجهل قوله تعالىفالقائل بذلك

﴿ينازِقالر رخَي وهو فُهخْلي وفَه ءن شَيا أَنفَقْتُم ممو   ﴾  
  )٣٩: أسب(

، ن فيه إلا ملكان ينزلا    صبح العباد  ي ما من يومٍ  « :rوقول النبي       
اللهم أعط ممـسكًا  :  ويقول آخر ،االلهم أعط منفقًا خلفً   : فيقول أحدهما 

 .»اتلفً

    ولا شك أن الطابع الظني للقياس الأصولي قد أتـاح الفرصـة            
وقـد  ، دلتعدد وجهات نظر الفقهاء واختلافهم فيما هو موضع اجتها        

  :)٤٥(منها مثلاً، كان لهذا الاختلاف أسباب متعددة
، اختلافهم في تفسير الألفـاظ الـواردة فـي الكتـاب أو الـسنة              .١

 .وهل تعني الطهر أم الحيض، »رءقُ«كاختلافهم في معنى كلمة 

الكـلام وتـأليف      المتعلقة بتركيـب   اختلافهم في فهم التمييزات    .٢
 .المجازوحمل الكلام على الحقيقة أو ، الجمل
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أحاديث إذا أُلف بعضها مع بعض اختلفت المـدارك         ورود آيات و   .٣
 .فيما يستنتج منها ومالا يستنتج

وعلم بعض الفقهـاء    ،  ما اختلاف الأحاديث الواردة في موضوعٍ     .٤
أو صحتها عند الـبعض دون الـبعض        ، بها دون البعض الآخر   

 .الآخر

 ـ،والاسـتنباط تباين مقدرة الفقهاء على القياس      .٥ تلافهم فـي   أو اخ
 .المقدرة اللغوية والعلم بأساليب العرب ودلالة الكلام

فـضلاً  ، تأثر كل فقيه بما يحيط به من بيئة طبيعية أو اجتماعيـة      .٦
عن متغيرات المكان والزمان ذات التأثير الواضح والـضروري         

 .في ملائمة أو قول أو صدق الحكم الاجتهادي

 ـ        ، ن النـوع المـذموم        على هذا الاختلاف في الحقيقة لم يكن م
نذر بتفرق الأمة ونثر بذور العداء بين أبنائها وتقـويض أسـس            الم

بل كان تعبيرا عن ثراء الفكر ومرونة الشرع وتحـرر          ، حضارتها
ليلج بقوة عالم الممكنات    ، العقل الإسلامي من أسر الثنائيات الجامدة     

يع القـول   نستط، بعبارة أخرى . العقلية والواقعية بأبعادها اللامتناهية   
أن اختلاف الفقهاء إنما يدخل في إطار التعاون والتنـاظر الـذي لا       

 فالأحكـام الاجتهاديـة     يستغنى عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم؛      
والخطأ وما هو   ، المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه        

وهـذا النـوع مـن    ، عـد متفاوتـة  رب والب  ومراتب القٌ  ،أقرب إليه 
 ـ،  يوجب معاداة تلاف لا الاخ ولا تبديـدا  ، ا فـي الكلمـة  ولا افتراقً

الاختلاف في بعض المـسائل الفقهيـة       «: »الشاطبي«يقول  . للشمل
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راجع إما إلى دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظـار           
أو إلى عدم الإطلاع علـى     ، وإما إلى خفاء بعض الأدلة    ، المجتهدين

 إذ لو فرضـنا اطـلاع       ،ا خلافً الحقيقة في وهذا الثاني ليس  . الدليل
فلذا ينقض لأجله قضاء    ، المجتهد على ما خفى عليه لرجع عن قوله       

  .)٤٦(»القاضي
 عن  r    ولا يطعن في ضرورة الاختلاف وأهميته نهى الرسول         

، إن الحـلال بـين والحـرام بـين    «: الخوض في المشتبهات بقوله 
 فمـن اتقـى   ،وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير مـن النـاس       

 الشبهات فقد وقـع  ومن وقع في، الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 
ألا ،  أن يرتـع فيـه  كالراعي يرعى حول الحمى يوشك  ، في الحرام 

ألا وإن في الجـسد  ، ألا وإن حمى االله محارمه   ، وإن لكل ملك حمى   
ألا ، وإذا فسدت فسد الجسد كله  ، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله     

فما نفهمه من نص الحـديث      ). اه البخاري ومسلم  رو (»وهي القلب 
كأكل الطيبـات   ، هلَ حلالٌ واضح لا يخفى ح     :أن الأشياء ثلاثة أقسام   

، من الطعام والزواج وغير ذلك؛ وحرام واضح لا تخفـى حرمتـه           
وبينهما مشتبهات ليـست واضـحة      كالخمر والربا والزنا وغيرها؛     

رمة  لُالحأو الح  ،   ومغـزى هـذه    ،  من الناس  ولهذا لا يعرفها كثير
 يـستطيعون  من    الأخيرة أن االله تعالى قيد للأمة من الفقهاء        العبارة
،  الاستنباط   أحكامها بنصٍ أو قياس أو أية وسيلة من وسائل        معرفة  

  :بدليل قوله تعالى
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 ٣٠٨

ى وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَ ﴿
الرسولِ وإِلَى أُولِي الأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منْهم ولَولاَ 

  ﴾ فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبعتُم الشَّيطَان إِلاَّ قَليلاً
  )٨٣: النساء (

       فإذا تردد الشيء بين الح  ـ    ، رمةل والح  ص ولا  ولم يكن فيـه ن
 فألحقـه   – المحقق لشروط الاجتهـاد      –اجتهد فيه المجتهد    ، إجماع

ولعلنا نستطيع التعبير عن ذلـك بالـشكل    . بأحدهما بالدليل الشرعي  
   :النيوتروسوفي التالي

  
) وكذلك الإيمان والطاعة والجنـة    ( يمثل الحلال        في هذا الشكل  

)  والنـار  ومعه الكفـر والمعـصية    (ويمثل الحرام   ، الصدق المطلق 
تمتـد  >، نقـيض أ  <و  > أ<أي بـين    ، نهمايوفيما ب ، الكذب المطلق 

أما بالنسبة لتجـاوز قيمـة      . حالات لا متناهية العدد من المتشابهات     
وتجاوز قيمة الكذب بالزيادة أيـضا مـن        ، الصدق بالزيادة من جهة   

ومن هذه  ،  فهي ثابتة بأكثر من آية من آيات القرآن        ،الجهة الأخرى 
  : الآيات
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 ٣٠٩

لِّلَّذين أَحسنُواْ الْحسنَى وزِيادةٌ ولاَ يرهقُ وجوههم قَتَر ولاَ ذلَّةٌ  ﴿
ونا خَالِديهف مه نَّةالْج ابحأَص لَـئِكأُو ﴾  

  )٢٦: يونس (
ما نُملي ولاَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنَّما نُملي لَهم خَير لِّأَنفُسهِم إِنَّ﴿

َهِينم ذَابع ملَهواْ إِثْماً واددزلِي ملَه ﴾  
  ) ١٧٨ :آل عمران (

﴿  عاناً موا إِيماددزلِي يننؤْمي قُلُوبِ الْمينَةَ فكلَ السي أَنزالَّذ وه
 اللَّه كَانضِ والْأَرو اتاومالس نُودج لِلَّهو هِمانيماًإِيمكيماً حلع ﴾ 

  )٤: الفتح(
سـا   رأ نقلاب الوضع الإيماني   إلى إمكان ا   r     بل لقد نبهنا النبي   

إن أحدكم ليعمـل بعمـل   « :rفقال  ، مهما كانت درجته  على عقب   
فيـسبق عليـه الكتـاب    ، أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع    

 أهل النـار    وإن أحدكم ليعمل بعمل   ،  فيدخلها فيعمل بعمل أهل النار   
فيعمـل بعمـل أهـل الجنـة        ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع      

  .»فيدخلها
ا أصيلاً اختص به العقـل الإسـلامي قبـل              أليس في ذلك استباقً   

بل ألا يكشف القيـاس الأصـولي عـن عبقريـة           ،  من الآن؟  قرونٍ
 في العمل بمبادئ المنطق المعاصـر إزاء        – نفتقدها الآن    –إسلامية  
ُـصر نحـن أبنـاء هـذا         ، ته التغير والصيرورة  واقع سم  في حين ن

الواقع على تجميد العقل واسـتيراد الأفكـار الجـاهزة بإيجابياتهـا            
  .فيعطينا تارة ويمنع عنا تارة أخرى؟، وسلبياتها من الغرب
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   الاجتهاد وتجديد الفكر الديني– و 
ه     لم يكن قياس الغائب على الشاهد هو السبيل الوحيد الذي سـلك           

بل لقد اقتضت الأقضية وتعقد المـشكلات       ، الفقهاء لاستنباط الأحكام  
 ـ      في المعاملات بعد اتساع الدولة الإسلا      بل مية أن ينوعـوا مـن س

 ـ     فقالوا مثلاً بالاست  ، الاستنباط ي حسان؛ وهو العدول عن القياس الجلّ
  بحيث إذا أدى تطبيق قاعدة شـرعية إلـى تفويـت         ، إلى قياس خفي

بات من الضروري العدول عن القاعـدة       ،  ضرر مصلحة أو إحداث  
وفي ذلـك أمثلـة     ، العامة نزولاً على ما تقتضي المصلحة الخاصة      

  :)٤٧(منها، كثيرة
أوقف عمر بن الخطاب رضي االله عنه حد قطع اليـد علـى              •

خادم سرق سيده لأنه حرمه أجره؛ فعلة إقامـة الحـد هـي             
 ـ     »عمر«لكن  ، اغتصاب الحقوق   ة أوقف الحد لعلـة معارض

قيم عليه الحـد    بل وهدد السيد أن ي    ، هي الحرمان من الحقوق   
 .إن لم يعط الخادم حقه

           :ةكل من نذر نذرا لابد أن يوفيه امتثالاً للآية الكريم •
﴿ مهوفُوا نُذُورلْيو  ﴾  

  )٢٩: الحج(
إن كـان   : فقال،  عمن نذر في معصية    »ابن العباس «وقد سئل   

 .وإن كان للشيطان فإنه باطل، ى اهللالنذر الله فقد كذب عل

 لا يجيز أخذ الأجرة على قراءة القـرآن أو    rكان الرسول    •
، فلما تعقدت الحياة أفتى الفقهاء بجواز ذلك      ، تعليمه أو الآذان  
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 ٣١١

لأنهم إن حافظوا على أداء هذه الواجبات الدينية عجزوا عن          
وإن سعوا إلـى أرزاقهـم      ، اكتساب أقواتهم فجاعوا وهلكوا   

 .فت هذه الواجباتتوق

مررت أنا وأصحابي فـي زمـن حكـم        : »ابن تيمية «يقول   •
فأنكر بعض من كان معي     ، التتار بقوم منهم يشربون الخمر    

: فأنكرت عليهم سعيهم للنهي عن المنكر وقلـت       ، عليهم ذلك 
، إنما حرم االله الخمر لأنها تصد عن ذكر االله وعن الـصلاة           

سـبي الذريـة   وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتـل النفـوس و     
فالقاعدة هنـا هـي     ، فدعوهم وخمرهم ، واغتصاب الأموال 

 .اختيار أخف الضررين

،     كذلك لجأ الفقهاء إلى الاستنباط باسـتخدام المـصالح المرسـلة    
وهي تلك التي لم يحددها الشارع بنصٍ  صريح مع ما فيها من جلب              

، وقد حدد الفقهاء لها ثلاثة شـروط أساسـية        ، منفعة أو دفع مضرة   
  :)٤٨(وهي

إذا لم تكن المصلحة تستند إلى نص قاطع من قرآن أو حديث             •
فلا يجوز أن يوجد نص يعارضها؛ فالاستسلام للعـدو باسـم    
 .السلام ليس من المصالح المرسلة لأنه معارض لمبدأ الجهاد

أن تكون المصلحة محققة وليست متوهمة؛ فعقد اتفاقية لتبادل          •
 ـ    ولـه أهـداف   (كيمة المنافع مع طرف غير مسلم أقـوى ش

 .هي مصلحة متوهمة) عدوانية وأطماع في الدولة المسلمة
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 ٣١٢

أن تكون المصلحة عامة وليست خاصة؛ ومن ثم فليس مـن            •
 .المصالح المرسلة سن قانون من أجل مصلحة الحاكم

وغيرها مما ذكرناه في الفصل الثاني من       ،     هذه السبل الاستنباطية  
ية والفتاوى الشرعية معبرة خيـر      جعلت الأحكام القضائ  ، هذا الكتاب 

، تعبير عن مرونة الدين حسب ما تقتضيه المعـاملات بـين النـاس      
 وذلك في وسـط ،  الزماني للحدث–وحسب ما يقتضيه البعد المكاني      

  .السفسطائيينعدل بين ثبات القياس الأرسطي وبين نسبية 
 ،تجلى الطابع النيوتروسوفي للفقـه الإسـلامي      ،     إضافة إلى ذلك  

في انقـسام المـشتغلين بـه إلـى        ، لاسيما إبان عهد الدولة العباسية    
 رايـة الـسماحة والتقـدير    المنتسبون إليهما مدرستين كبيرتين يرفع    

وشعارها الالتزام بالنص نظـرا     ، مدرسة الحديث : لبعضهما البعض 
وشعارها التأويل إن تعارض ظاهر النص      ، لقداسته؛ ومدرسة الرأي  

، تركزت الأولى في الحجاز   .  الظروف المتغيرة  مع العقل أو لمراعاة   
ومن ، تم والمستمعون له كثير    وبها خُ  rحيث بدأ حديث رسول االله      

، أما الثانية فقد انطلقت في العراق     . العسير الكذب عليه وهم حضور    
حيث تعقدت الحياة وتشعبت القضايا فكان لابد مـن تـشريع ورأي            

ينة يستعظمون عبـارة    كان أهل الحديث في المد    . يصدر عن مجتهد  
 »قـال رسـول االله  «بينما يستعظم أهل الرأي عبارة    ، »رأييأجتهد  «

كذلك كان أهل الحـديث يكرهـون       . خشية الوضع أو ضعف السند    
أرأيـت  : طلب الحكم الديني في حادثة لم تقع أو الافتراض والسؤال         

أحمد «وكان  ، وكانوا يعتدون بالحديث حتى الضعيف منه     ، ...لو أن   
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 ٣١٣

بينما كان  ،  يرى ضعيف الحديث أقوى من صاحب الرأي       »لبن حنب 
 يتشككون في الحديث إن     »أبو حنيفة «وعلى رأسهم   ، أصحاب الرأي 

فينـصرفون  ، شعروا أن في متنه شذوذًا أو في سنده علة تقدح فيـه           
ومع ذلك كانت ثمرة الـسماحة الفكريـة        . عنه إلى الرأي والاجتهاد   

أن يسر االله لهمـا الالتقـاء فـي         والاحترام المتبادل بين المدرستين     
،  وتلاميـذه  »الـشافعي «موقف وسط يجمع بينهما على أيدي الإمام        

وعلـى  ، حيث بات لزاما على القائلين بالرأي أن يتسلحوا بالحـديث         
  .)٤٩(القائلين بالحديث أن يتسلحوا بالرأي

    ولا ينبغي الظن أن المدارس الفقهية كانت قاصرة على المذاهب          
بل لقد  ، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي   : لمعروفة اليوم الأربعة ا 

أدت الحرية التي كفلتها الدولة للقضاة وأهـل الفتـوى إلـى تعـدد              
، )٥٠(المذاهب الفقهية حتى بلغت في القرن الثالث سبعة عشر مـذهبا          

إما لظـروف خارجيـة كانعـدام       ، غير أن معظمها لم يستطع البقاء     
،  ينصرون المذهب وينشرونه ويدافعون عنـه      التلاميذ الأقوياء الذين  

 حيث  – كما هو الحال بالنسبة لمذهب الطاهري        –أو لأسباب داخلية    
إلى ، قضى عليه تشدده في عدم الأخذ بالرأي والتزامه الشديد بالنص         

أن استقرت مدارس الفقه لدى أهل السنة علـى المـذاهب الأربعـة             
  .)٥١(المعروفة

غلق في أواخر القرن الرابع بسبب ما       قد أُ     وإذا كان باب الاجتهاد     
انتاب الدولة العباسية من ضعف وفساد في كل شـيء حتـى الفقـه         

 – التي مازالت مستمرة حتى يومنا هـذا     –وبسبب الخشية   ، والقضاء
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أو سـبيلاً   ، من أن تكون مناهج الاستنباط مطيـة لـذوي الأهـواء          
 أن الطاقـة    نـي إلا أن ذلك لا يع    ، لإرضاء الحكام بالفتوى لصالحهم   

أو أن عملية تفسير النـصوص      ، هلكتالخلاقة للفقه قد استُنفدت واستُ    
قد اكتملت نهائيا على أيدي العلماء ذوي المقدرة الفـذة الـذين أدت             

بعبارة . جهودهم إلى صياغة الشريعة في صورتها النهائية الصحيحة       
قم الدولـة الإسـلامية عـن       لا يعني إغلاق باب الاجتهاد ع     ، أخرى

وانحصار نشاط الفقهاء في تقليد المذاهب      ، إنجاب المجتهدين الأكفاء  
ا ي على تقنين الأحكام المقررة سـلفً      وقصر التشريع الإسلام  ، السابقة

، وصياغتها في قالب تعليمي؛ بل إن الأمة الإسلامية ثرية بمجتهديها         
إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كـل مائـة   «: rوقد قال رسول    

  جسنة من يولذلك ظهرت أسماء كبيرة فـي الفقـه لا         ، »د لها دينها  د
ونحن اليـوم   . )٥٢(والشوكاني، وابن تيمية ، يمكن تجاهلها؛ كالغزالي  

     الحاجة إلى من ي لاسيما ، جدد للأمة دينها بالاجتهاد والرأي    في أمس
 لـم   – داخلية وخارجيـة     –بعد أن أفرز عصرنا مشكلات وقضايا       

  .فهل ثمة سبيل لذلك؟، ن لهم تخيلهابل وما كا، يعشها أسلافنا
    بدايةً تنبغي الإشارة إلى أننا لا نعني بالتجديد ما يتردد اليوم مـن    

 تـدعوا إلـى     – لا تبرأ من الأغراض السياسية       –مقولات صارخة   
استلهام ثقافة الغرب والخضوع لمطالبـه بغيـة مجـاراة العـصر؛            

 ـ     –فالغرب   وتدخلـه  ، لامية بضغوطه المتوالية على الحكومات الإس
 لا يهدف إلا إلى تنقية الـنص الـديني        –السافر في شئونها المختلفة     

وإلى إعادة تـشكيل    ، مما قد يعارض مصالحه السياسية والاقتصادية     
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 ٣١٥

 الإسلامية في إطار من القيم والأولويـات        –منظومة الثقافة العربية    
. قةومن ثم الهيمنة المطل   ،  الإسلامي –يضمن له تخلف العقل العربي      

 –كذلك لا نعني بالتجديد إعادة بعث مؤلفات الأسـلاف الاجتهاديـة            
غية التوقف عند مـا   ب–على ما في ذلك من أهمية تاريخية ومنهجية        

جاء بها والالتزام الحرفي به؛ فقد كانت لهم إشكالياتهم الحياتيـة ذات     
في حين تواجهنا الآن إشكاليات محليـة       ، المتغيرات المحلية الخاصة  

ة يدفعنا الجهل بالدين إلى التماس حلول لها لدى الآخرين؛ إنمـا        جديد
 الإسـلامي مـن سـباته    –نعنى بالأحرى إيقـاظ العقـل العربـي         

الدوجماطيقي الذي تراجع به إلى مؤخرة الركب الحضاري في كافة          
وإحياء روح الشجاعة العقلية التي تحلى بهـا الأسـلاف          ، المجالات

م الشرعي والطبيعـي دون تـشدد أو        فصالوا وجالوا في أروقة العل    
ولا ينبغي أن نتعلل بمقولة أن إجماع الأمـة قـد   . مداهنة أو تسويف  

انعقد على إغلاق باب الاجتهاد؛ يكفينا في هذا الـصدد رأي الإمـام           
القائل بأن إجماع الأمة لم يتحقـق      ،  ومذهب السلف  »أحمد بن حنبل  «

عثمان بـن   «ة الثالث   منذ الفتنة التي ألمت بالمسلمين في عهد الخليف       
ولا يصح كذلك أن يكون الخوف من إتباع الهوى سببا لدوام           . »عفان

إغلاق باب الاجتهاد لأكثر من عشرة قرون؛ فالأمر موكـول إلـى            
   وإن كان ينبغي الاعتراف بأن خـضوع       ، تياضمائر العلماء وأهل الف

 سـيظل  – أوربا وأمريكـا  –كثير من الحكام المسلمين لنفوذ الغرب    
ُـم   .تم منها رائحة السياسةشّصدر قلق وريبة في الفتاوى التي ت
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ونظرا لتشعب القضايا المعاصرة وتوزعها بـين الفلـك         ،     أخيرا
فإنـه لا   ، بل والأخلاق وعلم الجمـال    ، والطب والقانون والاقتصاد  

بمعنـى أن مـشكلات     ، مجال للاجتهاد الفردي المطلق في عصرنا     
، يمكن أن ينفرد بالرأي فيهـا فقيـه       العصر ليست كالزمن الماضي     

وإنما ينبغي أن تتضافر جهود علماء وخبراء من شتى المجالات في           
وهـو مـا    ، التوصل إلى الرأي الشرعي الملائم لمتغيرات العـصر       

 خبـراء فـي شـتى    – أو لـدار الإفتـاء     –يقتضي أن يكون للفقيه     
 ـ     ، التخصصات يتم الرجوع إليهم    ل وأن يكونوا بطبيعة الحال من أه

كذلك ينبغـي عقـد     . الورع والتقوى إلى جانب خبرتهم وتخصصهم     
وأن ، المؤتمرات للنظر في القضايا والمشكلات التـي تهـم النـاس          

يجتمع لهذه القضايا كل مهتم بالأمر من العلماء والخبـراء وأسـاتذة            
م توصيات هذه المؤتمرات إلى     قدوأن تُ ، الجامعات إلى جانب الفقهاء   

 يكون مصيرها أدراج المكاتب أو رفوف المكتبات        وألا، دور الإفتاء 
  .)٥٣(العامة
–– 

    لم يكن علم أصول الفقه هو الميدان البحثي الوحيد الذي خـالف            
فيه المسلمون أساسيات المنطق الأرسطي وانطلقوا خلاله يؤسـسون         

بـل إن   ، ت دينهم ومتغيرات دنياهم   منطقهم الخاص الملائم لاحتياجا   
عارض فيه المسلمون   ، لا يقل عنه أهمية وخصوبة    ، ثمة ميدانًا آخر  

وبـصفة خاصـة   ، صراحة وبوضوح قوانين الفكر الأرسطية الثلاثة  
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ــانوني  ــاقض«ق ــدم التن ــث « وNon-contradiction »ع الثال
؛ وأعني بـه  Excluded middle »الوسط الممتنع« أو »المرفوع
  .م الكلامميدان عل

ولـذا  ،  هي أساس المنطق الأرسطي– كما ذكرنا    –    هذه القوانين   
الأمـر الـذي    ، »علم قوانين الفكر  «ا باسم   نطق أحيانً يعرف هذا الم  

شعوسيطرتها على  ، ر بخطر هذه القوانين في إقامة البناء الأرسطي       ي
 – »أرسطو«وقد رأى فيها    . الأنساق المنطقية المختلفة لقرون طويلة    

 مبادئ عامة بديهية تجعل مـن     –وكذلك ناقلوها إلى الفكر الإسلامي      
  . المنطق علما حقيقيا أو علم العلوم

أن كل شـيء هـو      ) Identityمبدأ الهوية   (    يقرر القانون الأول    
، فهـي إذن صـادقة  ، ةأو أنه إذا كانت هناك قضية ما صـادق      ، ذاته

  :وبصيغة رمزية
  ) ق ≡ق (   أو  ) ق ⊃ق ( 

فيقرر أن الشيء ونقيضه    ) مبدأ عدم التناقض  (  أما القانون الثاني       
أو أنه لا يمكن وجود قضية صادقة وكاذبة        ، لا يجتمعان في آنٍ واحد    

   :أي، في آنٍ معا
  )ق & ~ ق ( ~ 

      كَوهذا القانون ملأنه لولا ما يمدنا به لأصـبح      ، ل للقانون الأول  م
وغير مفهوم فهمـا    ،  المنطقية أولاً  مبدأ الذاتية غير كامل من الناحية     

وذهب بعض المناطقة إلى أن هذا القانون لا يـسير بنـا            . تاما ثانيا 
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 بعبـارة   – وهو أن الحقيقة واحـدة       –خطوة أوسع من قانون الذاتية      
  .مخالفة في الصورة لا في جوهر المعنى

أو ،  وأما القانون الثالث فيقرر أنه لا يوجد وسط بين النقيـضين              
  :أي، ة أو كاذبة ولا ثالث بينهماأن أية قضية إما أن تكون صادق

  )ق  ~ ∨ق ( 
سـتجابة      وقبل أن يتنبه الغرب إلى ضرورة تجاوز هذه القوانين ا         

، ا بالسمات الأساسية لمعرفتنا؛ كـالغموض     واعترافً، لمتطلبات الواقع 
زوها كان مفكرو الإسلام قد تجاو    . إلخ... ، وعدم اليقين ، والاحتمالية

بالفعل استجابة لمتطلبات التفسير وبناء الحجة العقلية فيمـا يتعلـق           
  .ببعض المشكلات الكلامية

    دعنا نعرض لنماذج من هذه المشكلات التـي توضـح مخالفـة            
وموافقة ،  غير مباشر  ولو بشكلٍ ، المتكلمين لقوانين المنطق الأرسطي   

ا إمكانية الجمع   لاسيم، فهمهم المنطقي لمبادئ المنطق النيوتروسوفي    
  .بين النقيضين أو وجود وسط ثالث بينهما

   الحكم على فاعل الكبيرة –أ 
 ـ           يمثل ال     ا مـن الأصـول     حكم على فاعل الكبيـرة أصـلاً ثابتً

          »المنزلــة بــين المنــزلتين«الخمــسة للمعتزلــة؛ أعنــي أصــل 
The position between two extremes ،   بل ويـذهب بعـض

إلى أن هذا الحكم يعد من الناحية التاريخية نقطة الانطـلاق        الباحثين  
والمقـصود بفاعـل    . )٥٤(الأولى للاعتزال كفكر أو كفرقة كلاميـة      

ذلك المسلم البالغ العاقل الذي يقترف إثما نهى عنه الـشرع           : الكبيرة
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ّـظ االله تعالى عقوبتـه وتوعـد       ، نهيا قاطعا في الكتاب أو السنة      وغل
، والربـا ، وعقوق الوالـدين  ، وترك الصلاة ، ر؛ كالشرك مقترفه بالنا 

إلـى  ... ، وأكل مال اليتـيم ، وقتل النفس إلا بالحق   ، والزنا، والسحر
  .)٥٥(غير ذلك مما يصل إلى سبعين فعلاً محرما
 »كـافر «هل نقول أنـه     .     كيف نحكم منطقيا على فاعل الكبيرة؟     

يم زواجـه مـن     على ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة؛ كتحر        (
رغـم كونـه   ) المؤمنة أو التفريق بينه وبينها إن كان متزوجا منهـا     

أم نترك أمره الله يحكم عليه يوم البعـث كيـف           . ينطق بالشهادتين؟ 
  .حتى وإن جاهر بالكبائر في المجتمع المسلم؟، يشاء

لديني غيـر       قد لا يخرج هذا السؤال للوهلة الأولى عن الإطار ا         
لكنه اتخذ لدى الفـرق     >، نقيض أ <و  > أ<ة بين   الشُقّنذر باتساع   الم

 كانوا منـاوئين    Kharijitesالإسلامية بعدا سياسيا هاما؛ فالخوارج      
وكان لابد أن يبرروا خروجهم وحربهم على أسـاس        ، للدولة الأموية 

عمـر بـن    « باستثناء سابعهم    –ولما كان الخلفاء الأمويون     . عقائدي
 غيـر  –) ٧٢٠ – ٦٨٠ (Omar Ibn Abd al-Aziz »عبد العزيز

فضلاً ، جديرين من ناحية الأفضلية الدينية أن يكونوا للمؤمنين أمراء        
بل لـم يتـورع     ، عن أنهم قد وصلوا إلى السلطة بالغصب والإكراه       

   ،بعضهم عن ارتكاب الكبائر من سفك الدماء واغتـصاب الأمـوال          
. ذلك محاربته  يحل لهم ب   فقد أعلن الخوارج تكفير فاعل الكبيرة حتى      

 ـ ــن فريقًـ ــن المــسلمين  لك                      وهــم المرجئــة ، ا آخــر م
Al-Murji’a or Murjites = The postponers ،  أقلقه سـفك
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وتملكه اليـأس مـن     ، الدماء بين المسلمين والحروب المتصلة بينهم     
، فرأى أنه لا يضر مع الإيمان معـصية   ، التخلص من الدولة الأموية   

وأن ما يرتكبه مـن كبـائر لا ينفـي ولا           ، بيرة مؤمن وأن فاعل الك  
ومن ثم يجب إرجاء الحكم عليه إلى يـوم         ، يتنافى مع إيمان في قلبه    

  .إن شاء االله عذبه وإن شاء غفر له، القيامة
     لا الفـريقين ظهـرت فرقـة           إزاء هذا الموقف المتطرف من ك

أو هـو   ، فرلتعلن أن فاعل الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كا         ، المعتزلة
إنه في منزلة بين المنزلتين؛ ذلك أنه يشبه المؤمن         : مؤمن وكافر معا  

ويشبه الكافر في عمله ولا يـشبهه       ، في عقيدته ولا يشبهه في عمله     
فـي موضـع متوسـط      > نقيض أ <و  > أ<هكذا يلتقي   . في عقيدته 
بل ويتصارعان عبر المسافة اللامتناهية الممتـدة بينهمـا؛     ، يجمعهما

 ما أمكن أن تكون فـي الأعمـال         – الإيمان يزيد وينقص     بمعنى أن 
 وبالتالي تتفاوت درجات المؤمنين بتفاوت صـالح     –زيادة أو نقصان    

فهـو مـن    ، أما إذا خرج فاعل الكبيرة من الدنيا دون توبة        ، أعمالهم
فريق في الجنة   : إذ ليس في الآخرة إلا فريقان     ، أهل النار خالدا فيها   

ف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة       خفَّه ي لكن، وفريق في السعير  
  .الكافر

بل إنـه   ،     وليس في هذا الرأي المعتزلي ميلاً إلى رأي الخوارج        
 تمام الاتساق مع الفهم المعتزلي لمعنـى الإيمـان؛ إذ لـيس             متسقٌ

وإنما لابد وأن يـصدقه     ، الإيمان مجرد اعتقاد القلب أو نطق اللسان      
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 ـ فاعل الكبيرة بفعله الشر فَ     ومن ثم فإن  ، العمل الصالح  ،  الإيمـان  دقَ
٥٦(ستحق لخلود العذابوخروجه من الدنيا دون توبة يعني أنه م(.  

   ح العقليانبن والقُس الح–ب 
ا مختلفة تطعن في وحدانية االله عـز وجـل            واجه المعتزلة أديانً    

سواء أكان هذا الطعـن عـن طريـق         ، بمعناها الإسلامي الخالص  
أو التثليث  ، )Judaismاليهودية   (Anthropomorphismالتشبيه  

Trinity)  المـــسيحيةChristianity( ، أو التثنيـــةDualism 
ــة ( ــتية ، Manichaeismالمانوي ، Zoroastrianismوالزردش

وإذا كان تنزيه المعتزلة الله تعالى فـي        ). وغيرها من ديانات الفرس   
 ـ، أصل التوحيد قد جاء ردا على اليهود والنصارى        إن تـصورهم   ف

للفعل الإلهي في أصل العدل إنما جاء ردا على الثنوية؛ أولئك الذين            
وإله الظلمة؛ وعنه   ، إله النور؛ وعنه يصدر الخير    : قالوا بإلهين اثنين  

كيـف  : فكان السؤال الذي واجه المعتزلة هـو التـالي   ، يصدر الشر 
 ،يمكن تفسير الشر في العالم دون المساس بوحدانية االله مـن جهـة            

إذا كان لا سبيل    ، أو بعبارة أخرى  . وحكمته وعدله من جهة أخرى؟    
فهل يصح أن يصدر الشر عن إلـه  ، إلى إنكار وجود الشر في العالم     

  .خير وحكيم؟
              للإجابة عـن هـذا الـسؤال اسـتخدم المعتزلـة مـصطلحي             

 Al-husn wa al-qubh al-aqliyyanالعقليين»بحالقُ« و»الحسن«
(= goodness and badness of actions)   وأقـاموا تفرقـة 

ــصطلحي    ــين م ــا وب ــمة بينهم ــع«حاس ــضر« و »النف               »ال
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 ٣٢٢

Al-naf'a wa al-durًا، ولا كل ما هو ؛ فليس كل ما هو نافع حسن
ح ما هـو     ما هو ضار أو مؤلم، كما قد يقب        ضار قبيحا، بل قد يحسن    

ن كان النفع اللازم منه أكبـر        أو لاذ، فقد يطلب الإنسان الألم إ       نافع
        حسن تأديـب ولـده     من ضرره، مثلما يجب على الأب الشفيق أن ي

ح الآلام قـب كـذلك لا تُ . وحرمانـه ممـا يهـواه    بقطعه عما يشتهي    
ا للإنسان يستحق بالصبر عليها الثواب،       امتحانً والكوارث متى كانت  

 ـ     ولو كان الإنسان في نعيم ولذة دائ       ر، مين لبغي فـي الأرض وتجب
      : ا لقوله تعالىمصداقً

ولَو بسطَ اللَّه الرزقَ لِعباده لَبغَوا في الأَرضِ ولَكن ينَزلُ بِقَدرٍ ما  ﴿
يرصب خَبِير هادببِع إِنَّه شَاءي  ﴾  

  )٢٧: الشورى(
 Abu al-Husayn المعتزلي »الخياط«    ويعني ذلك، فيما يشير 

al-Khayyat) أن االله حقّ   )٩٥١: ت ،  ـ ا هو الم  سقم لمـن   مرض الم
 أمرضه، فما من أحد يمرض نفسه أو يلنبـات  صيب لسقمها، وهو الم

ه شـرا أو    بل، لكن ذلك كله لا يعد من ق       ...والزرع بالقحط والجدب،    
فسادا؛ فليس كل ما تكرهه النفس قبيحا، وإنما القبيح ما كان ضـررا           

  . )٥٧(ا، وذلك كله على االله محالأو عبثًا محضخالصا 
    من جهة أخرى، إذا كان العدل الإلهي يقتضي أن تهدف أفعـال            

     االله كلها إلى ما هو ح      سن، فإن الحكم على الفعل أنه حأو قبـيح    سن 
   في الفعل ذاته، وليس لمجرد أن االله أمر به أو           إنما يرجع إلى صفات 

نهى عن الكذب لأنه قبيح،     نهى عنه؛ فاالله أمر بالصدق لأنه حسن، و       
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      بح في كل فعل؛    سن أو القُ  والعقل الإنساني قادر على كشف وجوه الح
بحها على وجـه    فلا تختلف العقول في التمييز بين حسن الأفعال وقُ        

الجملة، وإن اختلفت في التفاصيل، مثلما يستحـسن الخـوارج قتـل        
  .مخالفيهم بينما يستقبح ذلك معظم فرق المسلمين

بح لذاتها، فإن ذلـك لا       أنه إذا كانت الأفعال تُستحسن أو تُق           على
لقـة بحيـث لا يكـون     مط– أو العقليات –لقية يعني أن الأحكام الخُ   

ا، ولا يكون الكذب إلا قبيحا؛ إذ ما من شـيء مـن             الصدق إلا حسنً  
وبلغـة  . الأفعال يمكن أن يستمر على حال واحدة في جميع الأحوال         

، >لـيس أ <دائما إلى أن تكـون      > أ<ي، تنزع   المنطق النيوتروسوف 
ًـا،        >نقيض أ <بما في ذلك     ، ومن ثم فقد يكون كذب بعينه مستحسنـ

وقد يكون صدقٌ بعينه مستقبحا؛ فقد يتغاير السبب فيكـون فعـلان             
ير الفعلـين، فالقتـل     متماثلان عن سببين متغايرين فيقتضي ذلك تغا      

قصاصا؛ وقد يتغاير الفعل لتغـاير  ا لا يماثل القتل حدا و  ظلما وعدوانً 
كذلك . اتقبحا، ويستقبح ما كان مستحسنً    الوقتين فيستحسن ما كان مس    

قد يختلف الفعل لتغاير القدرتين أو لتغاير القادرين، وبالتالي يجـب            
تقدير اختلاف المحل والوقت والعلة والقدرة، لأنه بهـذا الاخـتلاف           

  ). ٥٨(يصبح الفعل غير الفعل

  ئية المعدوم شي-جـ 
 المعتزلـة  مهِدلاً واسعا بين المتكلمين، وأتُ        ما من نظرية أثارت ج    

 أبعد ما تكون عن مقصدهم، وضاعت فيها الحقيقـة          بسببها اتهامات 
ــدوم   ــيئية المع ــة ش ــصوم، كنظري ــأويلات الخ ــار ت ــي غب            ف



 

 
 ٣٢٤

Shy'iyyat al-Ma'dum )= Somethingness of Nihil (
  . الحسين الخياطالمنسوبة لأبي 

هـي الجـدل    ) أو المـشكلة  (    ونقطة البدء المنطقية لهذه النظرية      
 في اللغة؛ فهي كلمة تحفـل بهـا         »شيء«الكلامي حول معنى كلمة     

 مرة  ١٩٢قضايانا التي تعكس معرفتنا بالعالم، وقد وردت في القرآن          
  .لتخدم مدلولات مختلفة

ما يـصلح  « أنه »ءشي«    ولعل أبسط وأرجح تعريف لغوي لكلمة      
). سند إليـه  خبر عنه أو الم   أي الم  ( »لأن يكون موضوعا في قضية    

        هـل : لكن هذا التعريف يقودنـا إلـى الـسؤال المنطقـي التـالي            
ــناد   ــل أو الإس ــة Predicationالحم ــضية الحملي ــي الق     ف

Categorical proposition يفيــد الوجــود العينــي الملمــوس 
أو بعبارة أخرى، هل الرابطة المنطقية .  ؟its subjectلموضوعها 

Copula          تتضمن الوجود، أم أن وظيفتها تقتصر على مجرد الربط 
  . أو الإسناد؟

    للإجابة عن هذا السؤال انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق مختلفة،          
  : )٥٩(تقابلها ثلاث نزعات فلسفية معروفة، وهي

  
١. المة شبهAl-Mushabiha (=Anthropomorphists) الذين 

لا يثبتون الحمل إلا لما هو جسم، وهذا في الفلسفة هـو موقـف              
  .Sensualism or Sensationalismالنزعة الحسية 
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 الذين لا يثبتون الحمل إلا لما هو موجود         Ash'aritesالأشاعرة   .٢
وجودا عينيا في الخارج، وهذا هـو موقـف النزعـة الواقعيـة             

Realism .  

الذين يوسعون دائرة الحمـل أو الإثبـات         Mu'tazilaالمعتزلة   .٣
لتشمل الوجود العيني والذهني معا، وهذا هـو موقـف النزعـة            

 . Rationalismالعقلية 

    وهكذا فإذا كان ثمة اتفاق إسلامي على جواز وصـف االله عـز             
  ، استنادا إلى الآية الكريمة »شيء«وجل بأنه 
  ﴾  اللّه شَهِيد بِيني وبينَكُمٌقُلْ أَي شَيء أَكْبر شَهادةً قُلِ  ﴿

  )١٩: الأنعام(
 فمعنى ذلك عند المشبهة أنه جسم، ومعناه عند الأشـاعرة أنـه               

 أو –موجود، أما معنى الشيئية عند المعتزلة فهو الإثبات، والإثبـات   
أما عـن المـشبهة فقـد       .  عندهم أعم من الوجود العيني     –الإسناد  

الآيـات التـي يفيـد ظاهرهـا التـشبيه          استندوا في موقفهم إلـى      
Anthropomorphism) (al-Tashbĩh      وقد تأولهـا المعتزلـة ،

على نحو يتسق مع تنزيههم المطلق الله؛ وأما عـن الأشـاعرة فقـد              
استدلوا من القرآن على أن مفهوم الشيئية يوجـب الوجـود بقولـه             

  : تعالى
  ﴾ لِقُونأَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم هم الْخَا ﴿

  )٣٥: الطور(
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، Nihil (=al-Adam( يفيـد العـدم      »غير الشيء « إذ لما كان       
، al-Wujud (= Existence) يدل علـى الوجـود   »الشيء«كان 

  : وكذلك قوله تعالى
  ﴾ َ وقَد خَلَقْتُك من قَبلُ ولَم تَك شَيئاً﴿ 

  )٩: مريم(
استدلوا بأكثر من آيـة     وأما عن المعتزلة فقد     .  أي لم تك موجودا      

تساند موقفهم في مفهوم الشيئية، وأولها الآية المحكمة التي يذكرونها          
  : كثيرا للدلالة على التنزيه المطلق الله

﴿ ًءشَي هثْلكَم سلَي َ ﴾  
  )١١: الشورى(

         ن كل ما   ه موجود ما فحسب، بل إ      فهي لا تدل على أنه ليس كمثل
وكذلك . ت أو تصورات فاالله بخلاف ذلك     يخطر على البال من تخيلا    

  : قوله تعالى
  ﴾ اَ وسع ربي كُلَّ شَيء علْم﴿ 

  )٨٠: الأنعام(
  وقوله

  ﴾ َ وأَن اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَيء علْماً﴿ 
  )١٢: الطلاق(

  فالشيئية هنا لا تدل على الموجودات العينية فقط، بل على كل ما              
إذ هو معـدوم  : ا، مثل يوم القيامةيته بالمعدوم أيض اصطلح على تسم  
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في الماضي والحاضر ولكنه معلوم الله، فعلم االله الأزلي يتعلـق بـه             
  .تفصيلاً مع كونه في الحال معدوما

 ـ     »الـشيء «    من جهة أخرى، إذا كان       ا  لـدى الأشـاعرة مرادفً
    عنـدهم يعنـي بالـضرورة     ) أو اللاشـيء  (للموجود، فإن المعدوم    

 بمعنى ما هو قابل لأن      »الشيء«، لكن المعتزلة فهموا     »موجوداللا«
خبسنَ   يد إليه، أي أنه مرادف لكل من الموجـود العينـي           ر عنه أو ي

والموجود الذهني؛ وهذا الأخير يحـوي الممكـن وغيـر الممكـن،        
المحتمل وغير المحتمل، المستحيل وغير المستحيل، الموجود بالفعل        

ّـي عـدم         والموجود فقط كتصور     أو فكرة؛ فلا مكان فيه إذن لقانون
التناقض والثالث المرفوع، بل قد يجتمع فيه النقيضان أو المتضادان،          

، لأنـه   »شـيء «هو  ) أو اللاشيء (ومن ثم يمكن القول أن المعدوم       
حقيقة أو صفة ذاتية معلومة للخالق عز وجل قبل أن تتحقق بـأمره             

 ـ ولا مجال هنا للقول   . في الوجود العيني   بق م العـالم، لأن مجـال      د
 هـو مبحـث المعرفـة       »شيئية المعـدوم  «البحث الطبيعي لنظرية    

Epistemology      وليس مبحث الوجـود Ontology    بمعنـى أن ،
 مجرد قضايا عقلية    – من حيث هي تصورات      –التصورات الذهنية   

 ـ     . ضرورية منفكة عن صفة الوجود     هذا فضلاً عن أن القائلين بقم د
مكان الوجود للعدم، لأن الشيء عندهم      سفة لا يثبتون إ   العالم من الفلا  

لا يخرج من العدم المحض إلى الوجود، وإنما من مادة أولـى، أمـا    
المعتزلة فقد أثبتوا العدم إلى جانب ممكن الوجود في تعلق قـدرة االله      
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، والتي تعبر   الإسلاميةبإيجاده، مما يؤكد أنهم يؤمنون بنظرية الخلق        
  : مةعنها الآية الكري

﴿  كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَمإِنَّم ﴾  
  )٨٢: يس(

  ).نكُ( أي من عدم إلى وجود بموجب قوله تعالى    
    كذلك لا مجال للقول أن تصور المعتزلة للمعدومات قبل وجودها          

أن  لعالم المثل، لأن هـذا الأخيـر يعنـي      »أفلاطون«يناظر تصور   
      ا، ومن ثم تعلقت الما خارجيثل بمبحث الوجود، ولا    للمعقولات وجود

  .)٦٠(شيء من ذلك لدى المعتزلة
   نظرية الأحوال–د 

 ـة الأحـــــ    ترتبط نظري  Theory of Ahwal   والــ
(= Modes or States)  بنظرية شيئية المعدوم من حيث تفرقتهمـا 

 ـ         ، وكـذلك مـن حيـث       انبين ما هو في الأعيان وما هو في الأذه
جتمـاع  ثورتهما على قانون الثالث المرفـوع وقولهمـا بإمكـان ا          

النقيضين، وهما معا دليلان على الاتساق التام في النزعـة العقليـة            
  .للمعتزلة

 ـهاشمأبى «    تُنسب النظرية إلى   Abu Hashim  »يـ الجبائ
al-Jubba'i)  أبو علـى « وعارضها أبوه –) ٩٣٣ت «Abu Ali 
al-Jubba'i)   وقد نشأت أصلاً كرد فعل على وجهـة         – )٩١٥ت 

النظر المسيحية، المخالفة لوجهة النظـر الإسـلامية، فـي علاقـة            
 ـ بالـذات الإلهي Al-Sifat (= Attributes)ات ــالـصف      ةـــ
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 ٣٢٩

Al-Dhat al-Ilahiyyah (= Divine essence) .  ــارة بعب
ــرة   ــى فك ــرد عل ــة ال ــذه النظري ــة به ــرى، أراد المعتزل                     أخ

            أو التثليـــثAl-Aqanim (=Embodiments)    الأقـــانيم
Al-Tathlith (= Trinity)    في الدين المـسيحي؛ إذ تـستند هـذه 

 Al-Wujudالوجود : الفكرة إلى أن االله جوهر واحد ذو أقانيم ثلاثة

(= Existence) والعلــم ، Al-Ilm (Awareness)والحيــاة ،   
Al-Hayah (=Life) .    وقد كانت الأقانيم في البدء صـفات، ثـم

 ، The Son والابـن  ، The Fatherالأب : أصـبحت أشخاصـا  
وحيث أن هذه الأقانيم مستقلة .  The Holy Spiritوالروح القدس 

العلم  أقنوم   –عن بعضها البعض، فقد أمكن أن يتجسد الأقنوم الثاني          
 فأصـبح  Al-Masih (=Jesus)» المـسيح « في الابن –أو الكلمة 

   .مغايرا للأب
    ولا شك أن هذه الفكرة معارضة تماما لعقيدة التوحيد الإسلامية،          
وهي العقيدة التي أراد المعتزلة تنقيتها من أية شائبة تشوبها فـذهبوا            

فكر كان يحكم   . إلى أن صفات االله هي عين ذاته وليست زائدة عليها         
ن يفيد التعدد في الذات الإلهية؛      المعتزلة استبعاد أدنى تصور يمكن أ     

فالعلم والقدرة والحياة كصفات هي عين الذات، بمعنى أن ثمة هويـة      
 تحول دون استقلالها وتجـسدها، وبـذلك تجـاوز          بينها وبين الذات  

 ، لكنهم في الوقت ذاتـه     )الوحدانية الخالصة  (: مالمعتزلة مشكلة الكَ  
وعلمه هـو ذاتـه، قـادرا       إذا كان االله عالما     : واجهوا مشكلة الكيف  

  .، فما الفرق إذن بين العلم والقدرة والحياة؟...وقدرته هي ذاته
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    اتسمت إجابات المعتزلة الأولية عن هذا السؤال بالحيرة والتردد؛         
؛ وقالوا  فقالوا تارة أن الفرق يتجلى في اختلاف المعلوم عن المقدور         

لكن المـشكلة   . تارة أخرى أنه متحقق باختلاف أضداد هذه الصفات       
إضـافة  .  الأضداد ولا تختلف الصفات؟    ظلت معلقة؛ إذ كيف تختلف    

 أو  – إلى ذلك، واجه المعتزلة فريقًا آخر من المسلمين اتهمهم بنفـي          
ــ ــصفات–لتعطي ــصفاتية ال ــم ال ــك ه  Al-Sifatiyyah؛ أولئ

(=Attributists)           وكان لابد حينئذ من موقف حاسم يمكـن مـن ،
 – جهة، والاحتفـاظ بالتوحيـد الخـالص   منخلاله مجابهة الصفاتية    

  . من جهة أخرى–مناهضة للمسيحية 
 توفيقي مقبول   بنظريته في الأحوال كحلٍ   » أبو هاشم «    وقتئذ تقدم   

إنه إذا لم تكن ذات االله تعالى علة لكونـه عالمـا       لهذا الإشكال؛ فقال    
 ـ           ن وقادرا، لأن مفهوم الذات غير مفهوم العلم أو القدرة، فمن الممك

؛ » معلومـة «أحوال  القول أن هذه الصفات لا تعدو أن تكون مجرد          
، في حين أن الذات     )هي موضوع علم  (بمعنى كونها اعتبارات ذهنية     

  ). هو موضوع وجود عيني(الإلهية جوهر واحد 
كل صفة لموجـود    بأنها  » الحال«    على هذا النحو، يمكن تعريف      

إلا بالجانـب   » الحـال «تنأى بذاتها عن مبحث الوجود، فلا يتعلـق         
أو فلنقل أن الأحوال تـصورات      . المتصل بالمعنى فقط دون الوجود    

، لأن عقلية لا توصف بالوجود أو العدم؛ إنها لا موجودة ولا معدومة         
الوجود والعدم إنما يتعلقان بعالم الأعيان؛ إنها بـالأحرى توصـف           

بـلا شـك    بالثبوت أو الإسناد، لأنها تتعلق بعالم الأذهان، وفي ذلك          
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أو المعدوم حسب تعبيـر خـصوم       (اتساق مع القول بشيئية المعلوم      
  ).المعتزلة

 للذات صفات، مؤكـدا تبـاين مفاهيمهـا    »أبو هاشم«    هكذا أثبت  
يوضـح هـذا   ولكي . ومستبعدا عنها صفة الوجود درء لشبهة التعدد   
  : )٦١(المعنى نراه يعمد إلى تقسيم الصفات قسمين

صفة يتم إثباتها للـذات وفقًـا لعلـة؛ فـالعلم           وهو كل   : ما يعلل  .١
لإثباتها الحيـاة،   والقدرة، وكذلك السمع والبصر، صفات يشترط       

 .وتًعلل بالحياة

وهو كل صفة يتم إثباتها للـذات دون علـة؛ كتميـز    : ما لا يعلل  .٢
. الجوهر، وكونه موجودا، وكون العرض عرضا، والسواد سوادا       

ضيف فيها المحمـول    ضايا التي لا ي   وتلك بتعبيرنا الحديث هي الق    
 .لمفهوم الموضوعشيئًا جديدا 

    وصفات االله من حيث صلتها بالذات ليست من النوع الثـاني، إذ            
ومع ذلك فـإن هـذه      .  قادر أنه عالم » الذات«لا يندرج تحت مفهوم     

ك كـون   ك مستقلة عن الذات، كما لا يـدر       م ولا تُدر  الصفات لا تُعلَ  
  . أو بصيرا بالاستقلال عن كونه موجودا أو حياالكائن سميعا

    ليست الصفة إذن هي عين الذات، لكنهـا مـع ذلـك لا تقـوم               
ولعل أفضل تعبير عن هذه الحقيقة هـو مـا          . بالاستقلال عن الذات  

: إنـك إذا قلـت    «:  إذ كتب يقول   ، Al-Tahawi» الطحاوي«ذكره  
فة بـصفات الكمـال      فقد عذت بالذات المقدسة الموصو     “أعوذ باالله ”

وإذا قلـت  . الثابتة له عز وجل، والتي لا تنفك عنه بوجه من الوجوه          
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ذت بصفة من صفات االله، ومع ذلك لم تعـذ       فقد ع  “ باالله  بعزة أعوذ”
 فـي أصـل     “ذات”بغير االله، وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات؛ فإن          

 ،“ذات قـدرة ” ،“ذات وجـود ” معناها لا تُستعمل إلا مـضافة؛ أي    
أعـوذ  ”، وقد قال صلى االله عليه وسلم        ...“ذات علم ” ،“ذات عزة ”

بعزة باالله وقدرته من شر ما أجد، أعوذ بكلمات االله التامات من شـر    
  .)٦٢(»، ولم يعذ النبي عليه السلام بغير االله“ما خلق
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  
  
  
  .صلاح عثمان  كتب هذا الفصل .١
 :أنظر في ذلك .٢

- Williamson, Timothy, Vagueness, Routledge, London & 
N.Y., 1994. 

  :وأيضا
، المنطق متعدد القيم بين درجات الصدق وحدود المعرفـة        : صلاح عثمان  -

  .٢٠٠٢، الإسكندرية، منشأة المعارف
رؤية رياضـية   : كة في مفارقات زينون   جدل الثبات والحر  : صلاح عثمان  -

العـدد الثـامن    ، جامعـة المنوفيـة   ، مجلة بحوث كليـة الآداب    ، معاصرة
  .١٣٩ – ٩٧ص ص ، ٢٠٠٤يوليو ، والخمسون

مكتبة ، في فلسفة العلوم ومناهج البحث    : محمد مهران & حسن عبد الحميد     .٣
  .٦٨ص ، ١٩٧٩/١٩٨٠القاهرة ، سعيد رأفت

  .٤ – ١الفقرة ، راجع الفصل الأول .٤
ًـا بمـا     ،  هي أن يخبر المرء بما رأى      Testimonyالشهادة   .٥ وأن يقر صدق

وقد أوجبها الإسلام في أمور المعـاملات اليوميـة         ، علم أمام جهة قضائية   
ًـا للعدل المؤسس على البينة ودرء لهضم حقوق الناس          مثلمـا هـو     ،تحقيق

 . وغيرها، والبيع،)اقتراض الأموال(الحال مثلاً في أمور التداين 

  :    وشهادة رجلين ثابتة بالنص القرآني
﴿لٍ منٍ إِلَى أَجينتُم بِداينُواْ إِذَا تَدآم ينا الَّذها أَيكْتُبيلْيو وهى فَاكْتُبمس نَكُميب 

كْتُبفَلْي اللّه هلَّما عكَم كْتُبي أَن بكَات أْبلاَ يلِ ودبِالْع بلِ الّ كَاتلملْيَـو  ذيـ
شَي نْهم خَسبلاَ يو هبر اللّه تَّقلْيقُّ والْح هلَيعهلَيي عالَّذ قُّ  ئاً فَإن كَانالْح
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ولِيه بِالْعدلِ واستَشْهِدواْ  سفيهاً أَو ضعيفاً أَو لاَ يستَطيع أَن يملَّ هو فَلْيمللْ
ن شَهِيدمأَتَانِ مراملٌ وجنِ فَرلَيجكُونَا ري فَإِن لَّم الِكُمجنِ من ري نم نوضتَر

رى ولاَ يأْب الشُّهداء إِذَا ما ـتَضلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما الأُخْ الشُّهداء أَن
يراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجله ذَلِكُم أَقْسطُ عند اللّه صغ أَن تَكْتُبوه  تَسأَمواْدعواْ ولاَ

  بينَكُموأَقْوم لِلشَّهادة وأَدنَى أَلاَّ تَرتَابواْ إِلاَّ أَن تَكُون تجارةً حاضرةً تُديرونَها
كُملَيع سن فَلَيَـج  م ولاَ يضآر كَاتب ولاَبايعتُتَكْتُبوها وأَشْهِدواْ إِذَا تَ اح أَلاَّـ

 ءبِكُلِّ شَي اللّهو اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّهو وقٌ بِكُمفُس لُواْ فَإِنَّهإِن تَفْعو شَهِيد
يملع﴾   

  )٢٨٢: البقرة(
ا مـصداقً ، »العدالة« تأتي في مقدمتها    ،ا للشهادة  وقد حددت الشريعة شروطً   

  :  تعالىلقوله
﴿نكُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِدو ﴾  

  )٢: الطلاق (
  .ونفي التهمة، والحرية، والإسلام،  ثم البلوغ

 هي ما يقوم به الآثم والمقـصر فـي   Penance or atonementالكفارة  .٦
وكفـارة تـرك   ، Oathوهي أنواع؛ ككفارة اليمين    ، بعض الواجبات الدينية  

 وفيما يتعلق بهذه الأخيرة     .إلخ... ، تل الخطأ وكفارة الق ،  مناسك الحج  بعض
 : فقد حددها النص القرآني

   خَطَئاً فَتَحرِير ن قَتَلَ مؤْمناًَـوما كَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمناً إِلاَّ خَطَئاً وم﴿
ةقَبقُ ردصإِلاَّ أَن ي هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو نَةؤْممم ـواْ فَإِن كَان ودمٍ عن قَو

لَّكُم وهو مؤْمن فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وإِن كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ 
رينِ ى أَهله وتَحرِير رقَبة مؤْمنَةً فَمن لَّم يجِد فَصيام شَهــفَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَ

  ﴾ متَتَابِعينِ تَوبةً من اللّه وكَان اللّه عليماً حكيماً
  )٩٢: النساء(
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ّـظ االله تعالى عقوبته       : أما القتل المتعمد فقد غلـ
  ه ومن يقْتُلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزآؤُه جهنَّم خَالِداً فيها وغَضب اللّه علَيه ولَعنَ﴿

  ﴾وأَعد لَه عذَاباً عظيماً
  )٩٣: النساء(

لم تصل روحه   ما–ومع ذلك فقد ترك الإسلام باب التوبة مفتوحا لمن أراد              
إن االله عز وجـل يقبـل       «:  بقوله e وهو ما عبر عنه المصطفى       ،إلى حلقومه 

 ولا ،لى فإن كانت المعصية بين العبد وبـين االله تعـا     .»توبة العبد ما لم يغرغر    
والثاني أن ، أحدها أن يقلع عن المعصية    : فللتوبة ثلاثة شروط  ، لق بحق آدمي  تتع

 ـ . والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا       ، يندم على فعلها    المعـصية   توإن كان
ًـا رابع   – كما في حالة القتل      –تتعلق بآدمي    وهو أن يبرأ مـن     ، ا يضاف شرط
تجـب  ، ورضي أولياء المقتول بالديـة    ، نهذا لم يتم القصاص م    فإ، حق صاحبها 
  .عليه الكفارة

 : لقوله تعالى) أي العاصي أو المتجاوز لحدود الشرع( بشهادة الفاسق لا يعتد .٧

﴿ الَةهماً بِجوا قَويبنُوا أَن تُصيأٍ فَتَبقٌ بِنَبفَاس اءكُمنُوا إِن جآم ينا الَّذها أَيي
 ﴾ فَعلْتُم نَادمينفَتُصبِحوا علَى ما 

  )٦: الحجرات (
تحقيـق  ، روضة الناظر وجنة المناظر   : عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي       .٨

، الريـاض ، جامعة الإمام محمد بن مسعود ، عبد العزيز عبد الرحمن السعيد    
  .٢٩٤ – ٢٩٣ص ص ، ١جــ، ١٩٧٨، ٢طــ

  .١٩٥ص ، الوجيز في أصول الفقه: عبد الكريم زيدان .٩
تحقيـق  ، اللمع في أصول الفقـه    : سحاق إبراهيم بن علي الشيرازي    أبو إ  . ١٠

& بيـروت   ، دار ابن كثيـر   ، محي الدين ديب مستو   & يوسف علي بديوي    
  .٥٢ص ، ١جــ، ١٩٩٧، ٢طــ، دمشق
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 ٣٣٦

، بيروت، دار الكتب العلمية  ، تحقيق أحمد محمد شاكر   ، الرسالة: الشافعي . ١١
  .٤٧٦ص ، ١جــ، ١٩٩٢

  .٢٢٩ص ، ٢جــ، ىالمستصف: أبو حامد الغزالي . ١٢
أي غيـر  (حـصن    بالنـسبة لغيـر الم     تشير الآية الكريمة إلى حد الزنـا       . ١٣

حصن فيرجم بالحجارة حتى الموت لكي يجد الألم        أما بالنسبة للم  ، )المتزوج
والرجم بالحجارة هنا كناية عن أنـه هـدم    . في جميع أجزاء الجسم عقابا له     

لإسلام لها شروط لابـد مـن   ومن المعروف أن إقامة الحد في ا      . بيت أسرة 
  .والاختيار، والعلم بالتحريم، والعقل، البلوغ: وهي، تحقيقها

  .٤٠٤ – ٤٠٣ص ص ، الوجيز في أصول الفقه: أنظر عبد الكريم زيدان . ١٤
دار ، تحقيق عبد العظيم الـديب    ، البرهان في أصول الفقه   : إمام الحرمين  . ١٥

  .٤٨٥ص ، ٢جــ، القاهرة، الأنصار
  .١٩٧ص ، المرجع السابق: عبد الكريم زيدان . ١٦
  .٥١١ – ٥٠٩ص ص ، ١جــ، الرسالة: الشافعي . ١٧
التأويل في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عـن الاحتمـال             . ١٨

، لمزيد مـن التفاصـيل    . حتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك    الراجح إلى الا  
قرأه وضرح أحاديثه وعلق عليـه      ، قانون التأويل : أبو حامد الغزالي  : أنظر

  .٧ص ، ١٩٩٣، ١طــ، دمشق، دار الألباب، حمود بيجوم
وأيضا محمد بـن علـي      ، ٣٢٥ص  ، ٢جــ، المستصفى: أنظر الغزالي  . ١٩

تحقيق أحمـد  ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول       : الشوكاني
 ـ، ٢٠٠٢، بيـروت ، للنـشر والتوزيـع   دار الكتاب العربي    ، عناية ، ١جـ
  .٣٠٤ص

  .٣٢٦ – ٣٢٥ ص ص ،٢جــ، المستصفى: الغزالي . ٢٠
  .٢٠٠ – ١٩٨ص ص ، المرجع السابق: عبد الكريم زيدان . ٢١
 : قوله تعالى، مثال ذلك . ٢٢
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 ٣٣٧

﴿ بِه رِ اللّهلَّ لِغَيا أُهمنْزِيرِ والْخ ملَحو مالْدتَةُ ويالْم كُملَيتْ عمرح  
يحالنَّطةُ ويدتَرالْمقُوذَةُ ووالْمقَةُ ونْخَنالْموملَ ـــا أَكَـــةُ و  

          ﴾السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ
  )٣: المائدة(

     : في نهاية الآية السابقة وقوله تعالى   
﴿يمحر غَفُور اللّه لِّإِثْمٍ فَإِن فانتَجم رغَي ةصخْمي مف طُرنِ اضفَم﴾   
 لـه أن يتنـاول هـذه        – أي فـي مجاعـة       – في مخمصة    فالمضطر    

حيـث  ، فيقاس على هذه الحالة المرض أو أية ضرورة أخـرى      ، المحرمات
  .المحرماتيباح فيها للمرء تناول هذه 

 ـ       سمي خ  . ٢٣  بـذي   eبل رسـول االله     زيمة بن ثابت رضي االله عنه من قـ
 فـأنكر ،  اشترى ناقة مـن أعرابـي      eوقصة ذلك أن الرسول     ، الشهادتين

مـن  «: eفقال الرسـول    ، الشهود eالأعرابي البيع وطلب من الرسول      
. فلم يشهد سوى خزيمـة ، »يشهد على أنني اشتريت من هذا الأعرابي ناقة؟    

، يا رسول االله  «: فقال خزيمة ، »كيف شهدت يا خزيمة؟   «: eفقال الرسول   
فـسماه  ، ».أفلا نصدقك بخبـر اشـتراء ناقـة؟       ، لقد صدقناك بخبر السماء   

  . حينئذ بذي الشهادتينeلالرسو
وأيضا بدر  . ٣٣١ – ٣٣٠ص ص   ، ٢جــ، المستصفى: أنظر الغزالي  . ٢٤

تحقيق محمد محمـد  ، البحر المحيط في أصول الفقه: الدين محمد الزركشي  
  .١٣٦ص ، ٢٠٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية، امرت
  .٤٥١ص، »علل«مادة ، مختار الصحاح: أنظر محمد بن أبي بكر الرازي . ٢٥
  .٢٠٤ – ٢٠٣ص ص ، الوجيز في أصول الفقه: كريم زيدانعبد ال . ٢٦
، بيروت، يةبمكتبة النهضة العر، هاؤم إقرأوا كتابيه : أحمد محمود صبحي   . ٢٧

  .١٥٩ص ، ١٩٩٧
 :أنظر . ٢٨
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 ٣٣٨

 ـ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول         : الشوكاني - ، ١جـ
 .٣٠٤ص

 .١٦٠ – ١٥٩ص ص ، هاؤم إقرأوا كتابيه: أحمد محمود صبحي -

 .٢٠٨ – ٢٠٥ص ص ، الوجيز في أصول الفقه: كريم زيدانعبد ال -

مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتـشاف المـنهج     : علي سامي النشار   -
 ١١٠ص ص   ، ١٩٦٧، القاهرة، دار المعارف ، العلمي في العالم الإسلامي   

– ١١٣.  
لام الزواج من بعض الأقارب حفاظًـا علـى الحيـاة الأسـرية         الإس حرم . ٢٩

وهـو  ، ا للنسب  ومنعا للأحقاد والأضغان وإثباتً    صل الاجتماعي ا للتوا وتحقيقً
 : ما ورد في قوله تعالى

َـولاَ تَنكحواْ ما نَكَح آباؤُكُم من النِّساء إِلاَّ م﴿ ا قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحشَةً ـ
م ُـكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكحرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُ ^ومقْتاً وساء سبِيلاً 

 ناتُكُم مأَخَوو نَكُمعضي أَراللاَّت اتُكُمهأُمو نَاتُ الأُخْتبنَاتُ الأَخِ وبو خَالاَتُكُمو
اللاَّت آئِكُمن نِّسورِكُم مجي حي فاللاَّت كُمائِببرو آئِكُمساتُ نهأُمو ةاعضي الر

 ينالَّذ نَائِكُملاَئِلُ أَبحو كُملَيع نَاحفَلاَ ج خَلْتُم بِهِنتَكُونُواْ د فَإِن لَّم خَلْتُم بِهِند
من أَصلاَبِكُم وأَن تَجمعواْ بين الأُخْتَينِ إَلاَّ ما قَد سلَفَ إِن اللّه كَان غَفُوراً 

  ﴾رحيماً
  )٢٣، ٢٢: النساء(

 : ومن الواضح من الآيتين السابقتين أن المحرمات من النساء ثلاثة أنواع
، الخـالات ، العمات، الأخوات، البنات، الأمهات: وهن، المحرمات بالنسب   -  أ 

 الجدات مـن قبـل الأب أو    ويشمل لفظ الأمهات   .وبنات الأخت ، بنات الأخ 
  .الأم

،  بعملية الإرضـاع   ة التي قامت  الأم البديل : وهن، المحرمات من الرضاع   - ب 
 وقد وضحت السنة أن المحرمات بالرضاع سبع كما . والأخت من الرضاعة
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يحرم من الرضـاع مـا يحـرم مـن          «: eلقوله  ، هو الحال في النسب   
  .»النسب

سواء دخل الزوج بالزوجة أو لم      أم الزوجة   : وهن، المحرمات بالمصاهرة   - ج 
، وزوجـات الأبنـاء  ، زوج بتربيتهنال تي يقوملاوبنات الزوجة ال ،ل بها يدخ

  . وأخت الزوجة
ًـا            أي حتى  ، وتشمل الحالات السابقة من هن محرمات تحريما مؤقت

  :وينقسمن إلى ستة أنواع، يزول المانع الشرعي
أي المتزوجة من آخر حتى يتم طلاقهـا أو يمـوت   ، من تعلق بها حق للغير     .أ 

 :لقوله تعالى، عنها زوجها

  ﴾  من النِّساء إِلاَّ ما ملَكَتْ أَيمانُكُموالْمحصنَاتُ ﴿
  )٢٤: النساء(

سواء كانت  ، وكذلك المعتدة من غيره   ،  سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة      وذلك
         :لقوله تعالى،  أو عن وفاةالعدة من طلاق رجعي أو بائن

﴿ ثَلاَثَةَ قُر هِنبِأَنفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمو ْءو﴾   
  )٢٢٨: البقرة(

  :وقوله جل وعلا 
  والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزواجاً يتَربصن بِأَنفُسهِن أَربعةَ ﴿

   ﴾ أَشْهرٍ وعشْراً
  )٢٣٤: البقرة(

  : وقوله سبحانه
   ﴾هن أَن يضعن حملَهنْحمالِ أَجلُوأُولاتُ الأَ ﴿

  )٤: الطلاق(
وبنـت  ، وخالتها وبنت أخيها، وعمتها، وأمها أوجدتها ، وبنتها، أخت الزوجة  .ب 

 :لقوله تعالى، وذلك حتى يطلقها أو يتوفى، أختها
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 ٣٤٠

  ﴾ وأَن تَجمعواْ بين الأُخْتَينِ  ﴿
  )٢٣: النساء(

ولا المـرأة  ، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهـا «: e وقول الرسول  
  .»إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، نة أخيها ولا ابنة أختهاعلى اب

ا من زوج واحد حتى تتزوج غيره وتفارقـه لـسبب شـرعي             المطلقة ثلاثً   .ج 
  :لقوله تعالى، كالطلاق أو الوفاة وتنقضي عدتها

﴿هرجاً غَيوز حتَنك تَّىح دعن بم لُّ لَها فَلاَ تَحفَإِن طَلَّقَه﴾   
  )٢٣٠ :البقرة(

لـك أن الرجـل إذا      وتفصيل ذ المرأة التي لاعنها زوجها حتى يكذب نفسه؛          .د 
لك بالبينة التي تؤكـد     ي ولدها عن نفسه ولم يثبت ذ       أو نف  اقذف زوجته بالزن  

 أن يجري بينهما اللعان     فعلى القاضي ، وهي أربعة شهود عدول   ، واقعة الزنا 
Imprecation ،       نـه صـادق فـي      وهو أن يقسم الرجل أربع مرات باالله إ

 .وبذا يبرأ من حد القذف    ، كان كاذبا باستحقاقه لعنة االله إن     والخامسة  ، دعواه
ُـقسم الزوجة أربع مرات على كذبه        والخامسة باستحقاقها غـضب االله     ،ثم ت

ًـا   ، ٨، ٧، ٦وهو ما نصت عليه الآيات      ،  فتبرأ من حد الزنا    ،إن كان صادق
ن هذه الزوجة تحرم عليـه ولا        وقد ذهب الحنفية إلى أ     . من سورة النور   ٩

ّـذب نفسه       ّـذب نفسه أقيم عليه حد القـذف       ، تحل له إلا إذا عاد وك ، فإن ك
إلى في حين ذهب المالكية والشافعية والحنابلة   ، وحلت له بعد ذلك بعقد جديد     

المتلاعنان «: eلقوله  ، أن اللعان فسخٌ يوجب تحريما مؤبدا لا يرتفع بحال        
  .» أبداإذا تفرقا لا يجتمعان

 : لقوله تعالى، لا تدين بدين سماوي حتى تفعل ذلك مــن .هـ

﴿نؤْمتَّى يح شْرِكَاتواْ الْمحلاَ تَنكو﴾  
  )٢٢١: البقرة( 

 ى ـوذلك حت، الزوجة الخامسة في حالة كون الرجل متزوجا بأربع زوجات  .و 
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 ٣٤١

  .ينتهي زواجه من إحداهن بالموت أو الطلاق  
 والمعلول متلازمان في الوقـوع بحيـث إذا         ن العلة تقول طريقة الاتفاق أ    . ٣٠

الاختلاف أو التلازم في التخلف فمؤداها      أما طريقة   . حدث الأول تبعه الثاني   
 فإن تلك الملاحظات لا تقـوم    ،  ب  أ علة  أنه إذا لوحظت عدة وقائع تثبت أن      

غير ب  ن نثبت أنه لا يوجد علة للحادثة        بل يجب أ  ،  ب علةدليلاً على أن أ     
 أي نقوم بمـنهج الـرفض     ،  وذلك يستلزم أن نقوم بتجارب سالبة      . أ ثةالحاد
ومن الملاحـظ أن هـاتين   .  بستبعاد حتى نتأكد أنه كلما انتفت أ انتفت والا

 . الشرطان الأخيران من شروط العلة التي أسـلفناها        الطريقتين هما بعينهما  
 الاسـتقراء والمـنهج   : محمود فهمي زيـدان   : أنظر، لمزيد من التفاصيل  

ــي ــة، العلم ــباب الجامع ــسة ش ـــ، مؤس ــكندرية، ١٩٨٠، ٤ط              ، الإس
  .٩٩ –٩٣ص ص 

 حركة نقدية تعني بدراسـة أسـس ومبـادئ          Axiomaticالأكسيوماتيك   . ٣١
فلـسفة  : محمد ثابـت الفنـدي    :  أنظر .لاسيما الهندسة ، البرهنة في علم ما   

مـا   و ٦٧ص ص   ، ١٩٩٠، الإسـكندرية ، دار المعرفة الجامعية  ، الرياضة
  .بعدها

صـلاح  : أنظر، لمزيد من التفاصيل عن النسق الاستنباطي وشروط بنائه        . ٣٢
بحث فـي منطـق التفكيـر       : النموذج العلمي بين الخيال والواقع    : عثمان
ص ص  ، الفـصل الخـامس   ، ٢٠٠١، الإسكندرية، منشأة المعارف ؛  العلمي
١٠٠ – ٨٧.  

: انعبـد الكـريم زيـد     : وأيضا. ٢٨٨ص  ، ٢جـ، المستصفى: الغزالي . ٣٣
  .٢١٣ – ٢١٢ص ص ، الوجيز في أصول الفقه

  .٢٨٩ص ، ٢جـ، المرجع السابق: الغزالي . ٣٤
  .٢٩٦ص ، نفس المرجع . ٣٥
  .٢١٥ – ٢١٤ص ص ، المرجع السابق: عبد الكريم زيدان . ٣٦
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 ٣٤٢

، بيـروت ، دار النهضة العربيـة ، في فلسفة اللغـة : محمود فهمي زيدان  . ٣٧
  .١٠٠ – ٩٩ص ص ، ١٩٨٥

  .٢١٠ – ٢٠٩ص ص ، المرجع السابق: عبد الكريم زيدان . ٣٨
 – ١٦٠ص ص   ، سبق ذكـره  ، هاؤم إقرؤا كتابيه  : أحمد محمود صبحي   . ٣٩

، مناهج البحث عنـد مفكـري الإسـلام     : علي سامي النشار  :  وأيضا ،١٦١
  .١٢٠ص

  .١٢٤ ص ص، المرجع السابق: علي سامي النشار . ٤٠
  .٢١٨ – ٢١٧ ص ص ،المرجع السابق: عبد الكريم زيدان . ٤١
محمد & حسن عبد الحميد    : وايضا .٢١٩ – ٢١٨ص ص   ، نفس المرجع  . ٤٢

  .٧٣ – ٧١ص ص ، سبق ذكره، في فلسفة العلوم ومناهج البحث: مهران
تحقيـق  ، منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيار العلـم    : أبو حامد الغزالي   . ٤٣

  .١٧٦ص ، ١٩٦١، القاهرة، دار المعارف بمصر، سليمان دنيا
  .٢  ص،١جـ، سبق ذكره، اللمع في أصول الفقه: الشيرازي . ٤٤
الهيئة ، نشأة العلوم في العصر العباسي الأول     : ضحى الإسلام : أحمد أمين  . ٤٥

  .١٦٧ – ١٦٦ص ص ، ١٩٩٨، القاهرة، المصرية العامة للكتاب
 –الاخـتلاف فـي العمـل الإسـلامي         : نقلاً عن ناصر بن سليمان العمر      . ٤٦

العمل الإسـلامي  : بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي المعنون ، الأسباب والآثار 
 ٢٥ – ٢٣ ، قسم الثقافة الإسلامية   ، جامعة الخرطوم  ،لاتفاق والاختلاف بين ا 

  .٤ص ،  م٢٠٠٤ يوليو ١٢ – ١٠،  هـ١٤٢٥جمادي الأول 
  .١٦٣ – ١٦٢ص ص ، هاؤم إقرؤا كتابيه: أحمد محمود صبحي . ٤٧
نقلاً .  وما بعدها  ١٥٩ص ص   ، أصول الفقه الإسلامي  : زكي الدين شعبان   . ٤٨

  .١٦٤ص ، ابقالمرجع الس: عن أحمد محمود صبحي
وأيضا أحمد ،  وما بعدها١٥٧ص ص ، ضحى الإسـلام : أنظر أحمد أمين  . ٤٩

  .١٦٩ – ١٦٨ص ص ، المرجع السابق: محمود صبحي
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 ٣٤٣

 – ٦٤٢ (Hasan al-Basriمذهب الحسن البـصري  : هذه المذاهب هي . ٥٠
       مـذهب عبـد الـرحمن الأوزاعـي      ، مذهب أبو حنيفـة النعمـان     ، )٧٢٨

Abd al-Rahman al-Awzai) مذهب سفيان الثـوري  ،)٧٧٤ – ٧٠٧ 
Sufyan al-Thawri) مذهب الليث بن سعد ، )٧٧٨ تAl-Layth Ibn 

Sa’ad) مــذهب ســفيان بــن عيينــة ،)٧٩١ – ٧١٦ Sufyan Ibn 
Uyaynah) مـذهب  ،  مذهب محمد بن إدريس الـشافعي      ،)٨١٣ – ٧٢٥

 مذهب أبو ،)٨٥٢ – ٧٧٩ (Ishaq Ibn Rahawyahإسحق بن راهوية 
مـذهب داود  ، مذهب أحمد بن حنبل، )٨٥٤ – ٧٦٤ (Abu Thawrثور 

 Ibn Jurayrمذهب ابن جرير الطبري ، Dawũd al-Zahiriالظاهري 
al-Tabari) هذا إلى جانب مـذهب  .  مذهب مالك بن أنس ،)٩٢٣ – ٨٣٨

 ومذهب زيد بن علـي لـدى الـشيعة          ،جعفر الصادق لدى الشيعة الإمامية    
 Imam إلى الحق يحيى بن الحـسن  وقد تفرع عنه مذهب الهادي، الزيدية

al-Hadi ila al-Haq Yahya Ibn al-Hassan al-Qasim al-
Rassi ،    ثم مذهب جـابر بـن زيـدJabir Ibn Zaid al-Azdi  لـدى 
  .الخوارج

  .١٧٤ – ١٧٣ص ص ، المرجع السابق: أحمد أمين . ٥١
  .١٧٢ص ، المرجع السابق: أحمد محمود صبحي . ٥٢
  .١٧٦ – ١٧٥ص ص ، نفس المرجع . ٥٣
مؤرخي الفـرق   هذا الرأي إلى القصة التالية المتداولة بين كثير من          يستند   . ٥٤

 Al-Hasan al-Basri »الحـسن البـصري  «دخل رجل علـى  : الكلامية
لقد ظهر في زماننا جماعـة يكفـرون     :  يا إمام الدين   :وقال) ٧٢٨ – ٦٤٢(

 وهـم وعيديـة     ،والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة      ، أصحاب الكبائر 
 والكبيرة عندهم لا تضر مـع       ،اعة يرجئون أصحاب الكبائر    وجم ،الخوارج
ًـا من الإيمـان        ، الإيمان  لا يـضر مـع      ،بل العمل على مذهبهم ليس ركن
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 ٣٤٤

فكيف تحكم  ،  وهم مرجئة الأمة   ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة      الإيمان معصية 
واصل بن  «وقبل أن يجيب قال     ، فتفكر الحسن في ذلك   . ؟لنا في ذلك اعتقادا   

أقول أن صاحب الكبيرة أنا لا ): ٧٤٨ – ٧٠٠ (Wasil Ibn At’a »عطاء
لا مؤمن ولا   : في منزلة بين المنزلتين   بل هو   ، امؤمن مطلقًا ولا كافر مطلقً    

 واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما       »واصل«ثم قام   . كافر
 اعتزل عنـا    :»الحسن«فقال  ، »الحسن«أجاب به على جماعة من أصحاب       

في  :أحمد محمود صبحي  : أنظر. »معتزلة«فسمي هو وأصحابه    ، »لواص«
  .١٨٥ –١٨٤ص ص ، ١٠٢ –١٠١ص ص ، المعتزلة، ١جـ، علم الكلام

دار الكتـب   ، كتـاب الكبـائر   : محمد شمس الدين الذهبي   : أنظر في ذلك   . ٥٥
  .٢٠٠٠، بيروت، العلمية

  .١٦٢ص ، المرجع السابق: أحمد محمود صبحي . ٥٦
  .١٤٢ – ١٤١ص ص ، نفس المرجع . ٥٧
  .١٥٤ – ١٥٢ص ص ، نفس المرجع . ٥٨
  .٢٨٥ص ، نفس المرجع . ٥٩
 .٢٩٣ – ٢٩٠ص ، نفس المرجع . ٦٠
مناهج : على سامي النشار  : وأيضا. ٣٣٢ – ٣٣٠نفس المرجع، ص ص      . ٦١

 .١٤٦، ص البحث عند مفكري الإسلام
، نقـلاً   ٦٤شرح الطحاوية على العقيدة السلفية، ص       : أبو جعفر الطحاوي   . ٦٢

  .٣٤٢، ص ١ الكلام، جـفي علم: عن أحمد محمود صبحي



  

  

 
  
  
  

    هذا الحوار مقتبس من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المؤلفَين         
خلال مراحل إعداد الكتاب، وقد آثرنا إدراجه في النهاية لما فيه من            
تعبير واضح عن رؤية كل منهما لأهداف الكتاب ومواضع الالتقـاء           

 الإسلامي والفكر الغربي فـي إطـار المنطـق          –كر العربي   بين الف 
  .النيوتروسوفي

  
لو أردنا وصفًا جامعا للنيوتروسوفيا لقلنا أنها أشبه ما تكون          : ف س 

، تلـك التـي     بالفلسفة الشارحة للفلسفة؛ أعني فلسفة الفلسفة     
 وهي،  .ر، وتؤول الفلسفة بأكملها   تدرس، وتفسر، وتعيد تفسي   

الاشـتقاق  : ، مقدمة بشكل نسقي، يـشمل     كفرع جديد للفلسفة  
اللغوي، التعريف، الخصائص، مناهج الدراسة، الـصياغة،       
المبدأ الأساسي، القضية الأساسـية، القـوانين الأساسـية،          
الشعارات، النظرية الأساسية، الحدود الفاصلة بينهـا وبـين         

  .إلخ.. التصورات والنظريات الفلسفية الأخرى، 
،  لا تستثني من مجال دراستها أية فكـرة        النيوتروسوفيا إذن : ص ع 

من إنتـاج العقـل     ، إلخ... ، أو تصور ، أو مبدأ ، أو نظرية 
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 ٣٤٦

 هو تبيـان حقيقـة       كما أفهمه  البشري؛ فالهدف الأساسي لها   
  ، وقابلية تلك الأخيـرة للـصدق     ، العلاقة الجدلية بين الأفكار   

، أو الـرفض  ، أو الحيادية؛ ومن ثم قابليتها للقبول     ، أو الكذب 
وفقًا للمتغيرات المكانية والزمانية التي     ، أو النسخ ، أو التعديل 

وحيـث أن   . تكتنف مسيرة التطور المتواصلة للعقل البشري     
الثقافة العربية هي جزء لا يتجـزأ مـن منظومـة الثقافـة             

بل لقد كانت باعثًا قويا ومنبعا ثريا للثقافة الغربية         ، الإنسانية
وما قدمته من انجـازات فـي       بما حملته من تراث     ، الحديثة

، المجالات المختلفة إبان عصر ازدهار الحضارة الإسـلامية     
  .فهي ليست إذن بمنأى عن المعالجة النيوتروسوفية

  >نقيض أ <و> أ<بحيث أن كلاً من     > أ< قضايا/ هناك أفكار : ف س 
إذا كانت  : على سبيل المثال  . يمكن أن تكونا صادقتين لحظيا    

   ، فـإن   »يـدا لم الـسينمائي س ج    الفـي «هي القـضية    > أ<
، »الفيلم السينمائي س لـيس جيـدا  «هي القضية   > نقيض أ <

؛ ومن الممكن القول أن القضيتين صادقتان في الوقت ذاتـه         
فقد يكون الفيلم المذكور جيدا لأن بطله يؤدي دوره بـشكل           

  . رائع، لكنه فيلم سيء لأن قصته أو إخراجه دون المستوى
 نحو مماثل، تؤكد نزعـة الـصدق الـشامل فـي      وعلى            

الأنساق المنطقية الحديثة أن بعض القضايا المتناقضة تصدق        
  .لحظيا



  
 

 
 ٣٤٧

 أخرى، أن أية فكرة     إذا كان ذلك كذلك، فإن ما تعنيه، بعبارة       : ص ع 
 – أو يخـضع  –إنما تخـضع    مذهب أو نسق،    أو نظرية أو    

  .لمبدأ عدم الاكتمال
تلتقي مـن جهـة   > أ<لأن أية فكرة نعم، نستطيع قول ذلك،     : ف س 

، ومن جهة أخرى بالفكرة أو      >نقيض أ <بالفكرة المقابلة لها    
الممتدة على طول الخط الفاصـل      > حياد أ <الأفكار المحايدة   

  .بينهما
 وسـيظل، قاصـرا عـن    ،لقد كان العقل الإنساني، وما زال  : ص ع 

، ولـذا فـإن الدراسـة    بلوغ الحقيقة أو اليقين التـام بذاتـه    
، ومـا زلنـا   ، لنيوتروسوفية بهذا المعنى تؤكد أيضا أننا كنا      ا

هذا ما  .  كتبه السماوية و، رسلهو، وسنظل في حاجة إلى االله    
نجده بوضوح في محاولة الفلسفة العربية التوفيق بين النقـل          

أو يخـل  ، بما لا يزعزع أسس المعتقـدات الدينيـة     ، والعقل
كـن أن ينكـره أي      نسان الدنيوية، وهو ما لا يم     بمطالب الإ 

  .إنسان يتحلى بالوازع الديني في العالم الغربي أيضا
   ونظرا لسوء الفهم المتبادل بين العالم الغربي من جهـة،                  

 الإسلامي من جهة أخرى، ولأن ثمة فجوة        –والعالم العربي   
ي نعميقة بين الأفكار تتجلى في نظرة كل منهما للآخر، فـإن          

 صـورة واضـحة     الغربـي  للقـارئ آمل أن يقدم الكتـاب      
 الإسلامي، تخلو من التـشويهات      – للفكر العربي    وصحيحة
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 ٣٤٨

والتفسيرات المسبقة الجاهزة التي يزوده بها الإعلام الموجه        
   .ليل نهار

    إنني آمل كذلك، وهو ما تشاركني فيه بلا شـك، فـي أن                    
يسهم الكتاب في تعريف القارئ العربي بالاتجاهات الأكثـر         
حداثة في الفلسفة والمنطق، وبصفة خاصـة النيوتروسـوفيا     

  .، النظرية والتطبيقيةوتطورات المنطق النيوتروسوفي
المنطق النيوتروسوفي هو تعميم للمنطق الغائم، خـصوصا        : ف س 

المنطق الحدسي الغائم، ومجال استخدامه لا يقتـصر فقـط          
 العديد من التطبيقـات      أيضا على الفلسفة، وإنما يمتد ليشمل    

  .العلمية والتقنية
 الإسـلامي بالعديـد مـن الكتـب،         –يحفل التاريخ العربي    : ص ع 

والمفكرين، والمذاهب، والنظريات الفلسفية والعلميـة التـي        
تدعم المبادئ الأساسية للنيوتروسوفيا، ولعلـك تعـرف أن         

 الإسلامي تشمل أكثـر     –الثقافات الفلسفية في العالم العربي      
 مجال؛ كالتصوف، علم الكلام، الفلسفة الطبيعيـة، علـم          من

  . إلخ... أصول الفقه، فلسفة اللغة، فلسفة التاريخ، 
   يمكننا أيضا معالجة العديد من المواقـف فـي الفكـر                     

منظور نيوتروسوفي، حيـث    العربي الحديث والمعاصر من     
 هـي  – ولا زالـت  –  لهـذا الفكـر   الأساسية القضيةكانت  

، أو بالأحرى كيفية    محاولة التوفيق بين الأصالة والمعاصرة    



  
 

 
 ٣٤٩

 الحفاظ على الهوية العربية في عالم تتسارع فيه وتائر التغير         
  .في شتى المجالات

لست بعيدا عن الثقافة العربية الإسلامية، فقد عملت من قبل          : ف س 
وعايـشت أطروحـات العقـل      بدولة المغرب لمدة عامين،     

ذات البعـد  خذ هذه الأمثلـة   . عن قرب  الإسلامي   –العربي  
  :النيوتروسوفي من الفلسفة العربية

 بين القول بقدم العالم وحدوثه، حيـث       الإسلام فلاسفةتأرجح   -
 .كان لكل منهم حججه التي دافع بها عن وجهة نظره

 .نظرية الخلق بين المتكلمين والفلاسفة -

ابـل   ونظريته العامة في الفيض، في مق»الفارابي«ميتافيزيقا   -
تهافـت  « الصوفية، وبصفة خاصة كتابه      »الغزالي«كتابات  
 .»التهافت

 . بين المعتقدات القرآنية والفلسفة اليونانية»الكندي«تأليف  -

الأفلاطونية المحدثة عند المسلمين في مقابـل الأفلاطونيـة          -
 .المحدثة في الغرب

> أ<في كل هذه الأمثلة نجد أن ثمة أجزاء مشتركة بـين                    
يمكننا أيضا أن نمتد بالمقارنة إلـى فلاسـفة         . >نقيض أ <و

ومفكري العرب والمسلمين من جهة، وفلاسـفة ومفكـري         
الغرب من جهة أخرى، حيث نجد حوارات جدلية لا زالـت           

  .أصداؤها تتردد في عالمنا المعاصر
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 ٣٥٠

 –إن اهتمامك بالثقافة العربية ومعرفتك الخصبة بمحاورها        : ص ع 
 هو مصدر سعادة لي، ومن شـأنه        –ثلة  كما تعكسه تلك الأم   

       علـى أن أوضـح مثـال       . بلا شك أن يزيد عملنـا ثـراء
 فـي   »ابن خلـدون  «للنيوتروسوفيا هو ذلك الذي نجده لدى       
ابـن  «لقـد كـان   . نظريته عن التعاقب الدوري للحضارات   

 على وعي تام بإمكان انبثاق النقيض من النقـيض،          »خلدون
دي إلى نتيجتين متعارضـتين؛     أو أن سببا واحدا يمكن أن يؤ      

تؤدي العصبية دورا هامـا فـي انتقـال         : فعلى سبيل المثال  
الحضارة من مرحلة البداوة إلى مرحلة الازدهـار، لكنهـا          
أيضا هي أولى العوامل التي تنتقل بالحضارة مـن مرحلـة           

كذلك الحال بالنسبة للتـرف،     . الازدهار إلى مرحلة الانهيار   
ة في ازدهار الحـضارة؛ إنـه غايـة    إذ هو علة غائية مؤثر  

الحضارة والملك، وبه تتباهى الدول وتعلن عن قوتها، وبـه          
ترهب الدول المجاورة، لكنه في الوقـت ذاتـه هـو العلـة        

إنه مؤذن بالفساد لأسباب    الأساسية لطروق الخلل في الدولة؛      
خلقية ونفسية واقتصادية، ومـن ثـم يـؤدي إلـى انهيـار             

التـرف مظهـر    «: تعارضتان إذن ثمة قضيتان م  . الحضارة
التـرف غايـة    « &» الترف هادم الحـضارة   « ،»الحضارة
وكما ترى فـإن     .»الترف مؤذن بنهاية العمران   « ،»العمران



  
 

 
 ٣٥١

> أ<، أي أن ثمة أجزاء مـشتركة بـين          القضيتين صادقتان 
  . >نقيض أ<و
    من جهة أخرى، هناك منهج قياس الغائب على الـشاهد                  

مي، والذي يقترب بمبادئـه وقوانينـه مـن         في الفقه الإسلا  
، لاسـيما المنطـق     )متعدد القـيم  (المنطق الغربي المعاصر    

  . النيوتروسوفي
والحق أننا نستطيع أن نستشهد بالعديد من آيات القـرآن                     

، وأن نوظف كذلك كثرة من الأمثـال        rوأحاديث الرسول   
 –للفكر العربي   والحكم الشعبية، لتبيان الطابع النيوتروسوفي      

: أكتفي هنا بمثال واحد هو الحكمة الشعبية القائلة       . الإسلامي
وإنني لأتفق معك تماما في أهمية      . »دوام الحال من المحال   «

، )قديمه وحديثـة  (المقارنة بين الفكر العربي والفكر الغربي       
نما تخضع لمقولـة    ية فكرة أو نظرية يضعها الإنسان إ      لأن أ 

  . التأثير والتأثر
 

 
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 أعلام الفكر الفلسفي والعلمـي فـي هـوامش           العديد من   إلى  تفصيلاً أشرنا    
أو تاريخ الوفـاة لكـل      /لميلاد و ا، ولذا اكتفينا في هذا الثبت بذكر تاريخ         الكتاب

خاصـة بهـم فـي المعـاجم         لم تُـذكر التـواريخ ال      القليل ممن علم، باستثناء   
  .والموسوعات أو مواقع شبكة الإنترنت

  صلاح عثمان                                                     
    

 
A 
 

Abduh, Muhammad                      (١٨٤٩ – ١٩٠٥)  الشيخ محمد عبده 
Abẻlard, P.                                            )١١٤٢ –١٠٧٩(  بيير أبيلارد  
Abu Bakr al-Siddiq  ٦٣٤ – ٥٧٣(أبو بكر الصديق(                      
Abu-Hanifa                                        ٧٦٧ –٦٩٦(أبو حنيفة النعمان(  

Abu Thawr  ٨٥٤ – ٧٦٤(أبو ثور(                                        
Al-Ash'ari, Abu al-Hasan  ٩٣٥ت (أبو الحسن الأشعري(                
Al-Askari, Muhammad al-Mahdi         ٨٦٨(محمد المهدي العسكري(  

Al-Awzai, Abd al-Rahman        )٧٧٤ – ٧٠٧(  عبد الرحمن الأوزاعي  
Al-Basri, Al-Hasan  ٧٢٨ – ٦٤٢(البصري الحسن(                      
Al-Biruni, Abu Rihan  ١٠٤٨ – ٩٧٣(أبو ريحان البيروني(              
Al-Bitruji (Alpetrogius)                     ١٢٠٤ت (أبو إسحق البتروجي(  
Alexander the Great  م.  ق٣٢٣ ~ -  ٣٥٦ ~(الإسكندر الأكبر(.         

Al-Farabi (Alpharabius)                   ٩٥٠ –٨٧٢( أبو نصر الفارابي(  
Al-Farahidi, Al-Khalĩl            )٧٦٧ –٧١٨(  الخليل بن أحمد الفراهيدي  
Al-Ghazali, Abu Hamid                  )١١١١–١٠٥٨(  أبو حامد الغزالي  
Al-Hallaj, Mansur  ٩٢٢ – ٨٥٨(الحسن بن منصور الحلاج(             
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 ٣٥٤

Ali, Nabil  ١٩٣٨(نبيل على(                                                
Al-Husayn Ibn Ali  ٦٨٠ – ٦٢٦(الحسين بن علي(                       
Al-Iji, Adud al-Din                     ١٣٥٥ – ١٢٨١(عضد الدين الإيجي (  

Al-Jahni, Ma'bid Ibn Khalid معبد بن خالد الجهني                       
Al-Jubba'I, Abu Ali  ٩١٥ت (أبو علي الجبائي(                           
Al-Jubba'I, Abu Hashim                          ٩٣٣ت (أبو هاشم الجبائي (  
Al-Juwayni                              ١١٨٥–١٠٢٨(إمام الحرمين الجويني(   

Al-Khayyam, Omar                              ١١٢٣ – ١٠٤٤(عمر الخيام(  
Al-Khayyat, Abu al-Husayn  ٩٥١(أبو الحسين الخياط(                 
Al-Khwarizmi ٨٥٠ – ٧٨٠( موسى الخوارزمي نمحمد ب(                

Al-Kindi (Alkindus)                )٨٧٣ –٨٠١(  يعقوب بن إسحاق الكندي  
Al-Ma'mun, Abu Jafar  ٨٣٣ –٧٨٦(أبو جعفر المأمون(                 

Al-Maturidi, Abu Mansur  ٩٤٤ت (أبو منصور الماتريدي(             
Al-Mawardi, Abu al-Hasan  ١٠٥٨ت (أبو الحسن الماوردي(           
Al-Mu'tadad                  )٩٠٢ – ٨٥٧(باالله أبو العباس أحمد المعتضد 

Al-Mutawakkil  ٨٦١ت (المتوكل علي االله جعفر بن المعتصم(             

Al-Muwaffaq  ٨٩١ت (الموفق باالله(                                       

Al-Nashar, Ali Sami علي سامي النشار                                   
Al-Nazzam, Ibrahim Ibn Sayyar  ٨٤٠ت (ابراهيم بن سيار النظام (   

Al-Qadir  ١٠٣١ت (القادر باالله(                                             
Al-Qinai, Matta Ibn Yunus ٩٤٠ت (ي بشر متى بن يونس القنائي أب(   
Al-Razi (Rhazes)  ٩٥٢ – ٨٦٥(أبو بكر محمد بن زكريا الرازي(         
Al-Razi, Fakhr al-Din  ١٢٠٩ – ١١٤٩(فخر الدين الرازي(             
Al-Sadiq, Ja'far  ٧٦٥ – ٧٠٢(جعفر الصادق(                             
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 ٣٥٥

Al-Sadiq, Ismail Ibn Ja'far    ٧٥٥ – ٧٢١(اسماعيل بن جعفر الصادق(  
Al-Shafi'I                                 ٨٢٠ – ٧٦٧(محمد بن إدريس الشافعي (  
Al-Shatibi, Ibrahim Ibn Musa     ١٢٨٨ت (الشاطبيإبراهيم بن موسى(  
Al-Shawkani, Muhammad  ١٨٣٤ – ١٧٦٠(محمد بن علي الشوكاني (  
Al-Shirazi, Qutb al-Din  ١٣١١ – ١٢٣٦(قطب الدين الشيرازي(         

Al-Sirafi, Abu Sa'id  ٩٧٨ت (أبو سعيد السيرافي(                        
Al-Tabari, Ibn Jurayr  ٩٢٣ – ٨٣٨(ابن جرير الطبري(                 
Al-Tahawi, Abu Ja'far  ٩٣٣ت (أبو جعفر الطحاوي(                     
Al-Tawhidi, Abu Hayyan  ١٠٢٣ – ٩٣٠(أبو حيان التوحيدي(          
Al-Thawri, Sufyan  ٧٧٨ت (سفيان الثوري(                               

Al-Tilmisani, Afif al-Din  ١٢٩١ت (عفيف الدين التلمساني(             
Al-Tusi, Nasir al-Din               ١٢٧٤ – ١٢٠١(نصير الدين الطوسي(  
Al-Wathiq                                                ٨٤٧ت (الواثق بن معتصم(  
Al-Zahiri, Abu Dawud  ٨٨٢ت (أبو داود الظاهري(                     
Al-Zahiri, Ibn Hazm  ١٠٦٩ –٩٩٤(الظاهري ابن حزم(                  

Al-Zamakhshari                       ١١٤٣ – ١٠٧٤(أبو القاسم الزمخشري (  
Ampere, A. M.  ١٨٣٦ –١٧٧٥(أندريه ماري أمبير(                      

Aristotle                                  .)م.  ق٣٢٢ ~ - ٣٨٤ ~ (أرسطو

Atanassov, K. T. ١٩٥٤ (كراسيمير تودوروف أتاناسوف              (   
Austin, J.                                              )١٩٦٠ –١٩١١(  جون أوستن  

 
B 
 

Bacon, F.  ١٦٢٦ –١٥٦١(بيكون فرنسيس(                                 

Bartold, V. V.   ١٩٣٠ –١٨٦٩(فاسيلي فلاديميرويك بارتولد(              
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 ٣٥٦

Bayes, Reverend Thomas             ١٧٦١ –١٧٠٢(بايس الأب توماس (  

Bergson, Henri  ١٩٤١ –١٨٥٩(هنري برجسون(                         
Bradley, F. H.  ١٩٢٤ –١٨٣٦(برادلي فرانسيس هربرت(                 

Bohr, Niels  ١٩٦٢ –١٨٨٥(نيلز بوهر(                                    

Bool, G.                                                 )١٨٦٤ –١٨١٥(  جورج بول  
Brown, E. G.  ١٩٢٩ –١٨٦٢(إدوارد براون(                               

Brouwer, L. E. J.  ١٩٦٦ –١٨٨١(براور لوتزن(                          

Buddha, Gautama                     )م. ق٤٨٣ ~ –٥٦٣~ (جوتاما بوذا 

Bush, George ١٩٤٦(وش جورج ب(                                        
Butler, Joseph    ١٧٥٢ –١٦٩٢(جوزيف بتلر(                            

 
C 
 

Cantor, G.  ١٩١٨ –١٨٤٥(كانتور جورج(                                 

Capek, Josef                                      ١٩٤٥ – ١٨٨٧(جوزيف كابك (  

Capek, Karel                                        )١٩٣٨ – ١٨٩٠(  كارل كابك  
Carlyle, T.  ١٨٨١ –١٧٩٥(توماس كارليل(                               
 Carnap, R.                                     ) ١٩٧١ –١٨٩١(  رودلف كارناب  
Copernicus  ١٥٤٣ –١٤٧٣(كوبرنيكس(                                   
Corbin, Henri  ١٩٧٨ –١٩٠٣(كوربان هنري(                             

 
D 
 

D'Ailly, Pierre (Petrus de Alliaco)        ) ١٤٢٠ –١٣٥٠(  بيير دايلي  
Darwin, Ch. R.                                 ١٨٨٢ – ١٨٠٩(تشارلز داروين (  
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 ٣٥٧

Davidson, D.  ٢٠٠٣ –١٩١٧(ديفدسون دونالد(                           
  Dawn, J. L. )                         ١٨٩٦- ١٨٢٨ ( لانجدون داونجون  

De Broglie, L.  ١٩٨٧ –١٨٩٢(لويس دي بروجلي(                        

Dempster, Arthur P. آرثر ديمبستر                                        
Derrida, Jacques  ٢٠٠٤ –١٩٣٠(جاك دريدا (                            

Dezert, Jean ١٩٦٢(ن ديزرت يج(                                         
Diderot, D.  ١٧٨٤ – ١٧١٣(دنيس ديدرو(                                 
Dirac, P.  بول ديراك                                        )١٩٨٤–١٩٠٢ (
Dubois, Didier  ١٩٥٢(ديدير دوبوا(                                       
Dummett, Sir Michael Anthony  ١٩٢٥(سير مايكل أنتوني دومت(     

Dunn, J. Micheal  مايكل دونجون                                         
 

E 
 

Einstein, A.                                      ١٩٥٥ – ١٨٧٩(ألبرت لآينشتين (  

Emerson, Ralph Waldo  ١٨٨٢ –١٨٠٣(إيمرسون رالف فالدو(          

Eminescu, Mihai (Mi'haj)  ١٨٨٩ –١٨٥٠(ميهاج إيمنسكو(             
Engels, F.  ١٨٣٩ –١٧٨٨(فريدريك إنجلز(                                 
Eubulides of Miletus    أبيليدس الملطي                                   

Euclid of Alexandria         م.  ق٢٦٥ ~ - ٣٢٥ ~(إقليدس(.            

Euclid of Megaria  م.  ق٣٧٥ ~ - ٤٥٠ ~(إقليدس الميغاري(.           
 

F 
Fine, Kit  ١٩٤٦(كيت فاين(                                                 
Frege, Gottlob  ١٩٢٥ – ١٨٤٨(جوتلوب فريجه(                          
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 ٣٥٨

Fresnel, A.                                    ) ١٨٢٧ –١٧٨٨(  أوغسطين فرينيل  
 

G 
 

Galileo Galilei  ١٦٤٢ –١٥٦٤(جاليلي جاليليو(                            
Galton, F.  ١٩١١–١٨٢٢ (فرنسيس جالتون(                               

Gõdel, Kurt  ١٩٧٨ – ١٩٠٦(كورت جودل(                               

Goguen, Joseph  ١٩٤١(جوزيف جوجن(                                  
Goldzher, I.  ١٩٢١ –١٨٥٠(تسهير جولد(                                 
Good, Irving John (or Jack)                        ١٩١٦(إرفنج جون جود(  
Gottschalk, H.  ١٩١٩(هربرت جوتشالك(                                   

Grelling, Kurt   ١٩٤٢ –١٨٨٦(كورت جريلنج(                           

Guenon, Renẻ (Sheikh Yahya)            ١٩٥١ –١٨٨٦(رينيه جيونن(  
 

H 
Hallden, Soren  ١٩٤٩(سورن هالدن(                                      
Hegel, G. W. F.  ١٨٣١ – ١٧٧٠(جورج فيلهلم فريدريك هيجل(           

Heidegger, Martin                       ) ١٩٦٧ – ١٨٨٩(مارتن هيدجر 

Heraclitus م. ق٤٨٠ ~ –٥٧٦~ (س هيراقليط(                             
Hertz, H.  ١٨٩٤ –١٨٥٧(هيرتز هاينريخ(                                  

Hesiod (Hesiodos)  م.  ق٧٠٠ ~(هزيود(.                                
Heyting, A.  ١٩٨٠ –١٨٩٨(هايتنج أرنولد(                                

Hoopper, Richard ريتشارد هوبر                                          
Huxley, A. L.   ١٩٦٣ – ١٨٩٤(ألدوس ليونارد هكسلي(                   
Huygens, C.  ١٦٩٥ –١٦٢٩(كريستيان هايجنز (                          
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 ٣٥٩

I 
 
Ibn Abd al-Aziz, Omar  ٧٢٠ – ٦٨٠(عمر بن عبد العزيز(              

Ibn Abi Sufyan, Muawiya  ٦٨٠ –٦٠٢(سفيان معاوية بن أبي(          
Ibn Abi Talib, Ali                        )٦٦١ –٥٩٩(طالب علي بن أبي 

Ibn Abi Talib, Jafar جعفر بن أبي طالب                                   
Ibn Abi Ubayd, Al-Mukhtar ٦٨٧ –٦٢٢(ر بن أبي عبيد  المختا(       

Ibn Abi Waqqas, Sa'd سعد بن أبي وقاص                                
Ibn Affan, Uthman  ٦٥٦ –٥٧٤(عثمان بن عفان(                        

Ibn Al-Awam, Al-Zubayr  ٦٥٦ –٥٩٣(الزبير بن العوام(               
Ibn al-Azraq, Nafi ن الأزرقنافع ب                                        
Ibn Al-Farid, Umar  ١٢٣٥ –١١٨٢(عمر بن الفارض(                   

Ibn Al-Hanafiya, Muhammad  ٧١٠ –٦٣٧(محمد بن الحنفية(          
Ibn al-Hassan, Yahya يحيي بن الحسن                                    
Ibn Al-Haytham, Al-Hasan  ١٠٣٩ –٩٦٥(الحسن بن الهيثم(           

Ibn Al-Hussuyn, Zayd Ibn Ali  ٧٤٠ –٦٩٨(زيد بن علي بن الحسين (  

Ibn Al-Jawzi, Abu al-Faraj  ١٢٠٠ –١١٢٦(أبو الفرج الجوزي(        
Ibn A'mir al-Hanafi, Najda نجدة بن عامر الحنفي                        
Ibn Anas, Malik                                      )٧٩٦ –٧١٥(  مالك بن أنس  
Ibn Arabi, Muhyiddin  ١٢٤١ –١١٦٥(محي الدين بن عربي(            
Ibn Al-Asfar, Ziyad                                                زياد بن الأصفر 
Ibn At’a, Wasil  ٧٤٨ – ٧٠٠(واصل بن عطاء(                           
Ibn Bajja, Abu Bakr (Avenpace) ١١٣٨-١٠٩٥ (هأبو بكر بن باج  (  
Ibn Hanbal, Ahmad                               )٨٥٥ –٧٨٠(  أحمد بن حنبل  
Ibn Ibadh Al-Tamimi, Abd Allah عبد االله بن إباض التميمي            
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Ibn Ishaq, Hunayn (Johannitius)  ٨٧٣ –٨٠٨(حنين بن إسحاق(       

Ibn Khaldun                            ١٤٠٦ –١٣٣٢(عبد الرحمن بن خلدون(  
Ibn Luqa, Qusta   ٩١٢ –٨٢٠(قسطا بن لوقا(                             

Ibn Mas'ud, Abd Allah عبد االله بن مسعود                                
Ibn Miskawayh               ١٠٣٠ –٩٣٢(أبو علي بن يعقوب بن مسكويه (  

Ibn Muawiyya, Khalid               ٧٠٤ -٦٣٥(خالد بن يزيد بن معاوية (  

Ibn Qurra, Thabit  ٩٠١ – ٨٢٦(ثابت بن قرة(                            

Ibn Rahawyah, Ishaq  ٨٥٢ – ٧٧٩(إسحق بن راهويه(                   

Ibn-Rushd (Averroes)                   ١١٩٨ –١١٢٦( الوليد بن رشد أبو (  
Ibn Sab'a, Abd Allah                                                عبد االله بن سبأ 
Ibn Sa’ad, Al-Layth   ٧٩١ – ٧١٦(الليث بن سعد(                        
Ibn Sina (Avicenna) ١٠٥٨ –٩٨٠(لحسين بن سينا البلخي أبو علي ا(     

Ibn Taymiya, Abu Abas  ١٣٢٨ –١٢٦٣(أبو عباس تقي الدين بن تيمية (  
Ibn Thabit, Khuzaymah خزيمة بن ثابت الأنصاري                      
Ibn-Tufail (Abubacer)            ١١٨٥ –١١٠٥(طفيل أبو بكر محمد بن (  

Ibn Ubayed Allah, Talha   ٦٥٦ –٥٩٦(االله طلحة بن عبيد(              

Ibn Uyaynah, Sufyan                           ٨١٣ – ٧٢٥(عيينه سفيان بن (  

Ibn Zaid al-Azdi, Jabir جابر بن زيد الأزدي                              
 

J 
James, William                                     ١٩١٠ – ١٨٤٢(وليم جيمس (  
Justinian, Flavius A.  ٥٩٥ –٤٨٣) (جستنيان الأول(فلافيوس جستنيان(   
 

K 
Kamp, H.  ١٩٤١(هانز كامب(                                              
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Kemal, Mustafa (Atatũrk)  ١٩٣٨ –١٨٨١(مصطفى كمال أتاتورك(      

Keynes, John Maynard           ١٩٤٦     –١٨٨٣(ارد كينز جون ماين (  
Kleene, Stephen Cole  ١٩٩٤–١٩٠٩(ستيفين كول كلين(                 

Klein, Felix Christian             )١٩٢٥ –١٨٤٩(فيلكس كريستيان كلين 

Koopman, Bernard O.  برنارد كوبمان                    )١٩٨١–١٩٠٠ (
Körner, Stephan  ٢٠٠٠ – ١٩١٣(ستيفان كورنر (                        
 

L 
 
Lambert, J. H.                          ١٧٧٧ –١٧٢٨(نا هينريخ لامبرت حيو(  

Le Bon, Gustave  ١٩٣١ –١٨٤١(جوستاف لوبون(                       

Leibniz, G. W.  ١٧١٦ –١٦٤٦(جوتفريد وليام ليبنتز(                     

Lenard, Ph.  ١٩٤٧ –١٨٦٢(فيليب لينارد(                                  

Lewis, D.  ٢٠٠١ –١٩٤١(ديفيد لويس(                                     

Lorenz, E. N.  ١٩١٧(إدوارد نورتن لورنز(                                

Lukasiewicz, Jan  ١٩٥٦ –١٨٧٨(جان لوكاسيفتش(                       
 

M 
Mahãvira (Vardhamana)   م. ق٥٢٧ ~ –٥٩٩~ (مهافيرا(              
Mahmoud, Zaki Naguib  ١٩٩٣ –١٩٠٥(زكي نجيب محمود(           
Marx, Karl  ١٨٨٣ –١٨١٨(كارل ماركس(                                 

Maxwell, J. C.  ١٨٧٩ -١٨٣١(جيمس كليرك ماكسويل(                   
Mehlberg, Henryk  ١٩٧٨ – ١٩٠٤(هنريك ميلبرج(                      

Melton, J.  ١٦٧٤ –١٦٠٨(جون ملتون(                                    

Mendeleev, D. I.   ١٩٠٧ –١٨٣٤(ديمتري إيفانوفتش مندليف(           
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Mill, John Stuart  ١٨٧٣ – ١٨٠٦(جون ستيورات مل (                  

Miller, H.                                               ١٩٨٠ –١٨٩١(هنري ميللر (  
Moore, G. E.  ١٩٥٨ – ١٨٧٣(جورج مور(                               
 

N 
Narinyani, Alexandre ألكسندر نارينياني                                  
Negus, King of Abyssinia  ملك الحبشة(النجاشي(                        
Nelson, Leonard  ١٩٢٧ – ١٨٨٢(ليونارد نلسون(                        
Newton, Isaac  ١٧٢٧ – ١٦٤٣(إسحق نيوتن(                             

Nietzsche, F.                                      ١٩٠٠ –١٨٤٤ (نيتشهفريدريك (  
 

P 
Pasch, M.  ١٩٣٠ –١٨٤٣(مورتز باش(                                    

Peirce, Charles S.  ١٩١٤ –١٨٣٩(تشاردز ساندرز بيرس(               

Plato م.  ق٣٤٨ ~ - ٤٢٨ ~ (أفلاطون(.                                   
Plekhanov, Georgi V. ١٩١٨ –١٨٥٦(وفيتش بليخانوف  جورجي فالنتين(  
Popper, Karl  ١٩٩٤ –١٩٠٢(كارل بوبر(                                 

Post, Emil Leon  ١٩٥٤ –١٨٩٧(إميل ليون بوست(                       

Prade, Henri  ١٩٥٣(هنري برادي(                                         

Priest, Graham ١٩٤٨( بريست جراهام  (                                  
Ptolemy, (Claudius Ptolemaeus)    ١٦٨ –٩٠(بطليموس(              
 

Q 
 
Qarmat, Hamdan  ٩٠٦ –٨٩٠(حمدان بن الأشعث قرطم(                 

Quine, W. Van O.  ٢٠٠٠ –١٩٠٨(فيلارد فان أورمان كواين(            
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Reichenbach, Hans  ١٩٥٣ – ١٨٩١(هانز ريشنباخ(                     
Rousseau, J. J.  ١٧٧٨ – ١٧١٢(جان جاك روسو(                        
Ruginã, Anghel N. روجينا. أنفل ن                                        
Russell, B.  ١٩٧٠ – ١٨٧٢(برتراند رسل(                                
 

S 
Sabra, A. I. عبد الحميد صبرة                                               
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Schopenhaur, Arthur  ١٨٦٠ – ١٧٨٨(آرثر شوبنهور(                  
Schrödinger, E.  ١٩٦١ – ١٨٨٧(إروين شرودنجر(                       
Schoun, Frithjof   ١٩٩٨ –١٩٠٧(فريثجوف شاون(                        

Shafer, Glenn جلين شافير                                                  
Shakespeare, W.                                  ١٦١٦ –١٥٦٤(وليام شكسبير (  

Sibawayh, Abu Bishr              ٧٩٥ –٧٥٠( بن عثمان وأبو بشر عمر(  

Smarandache, Florentin                          ١٩٥٤(فلورنتن سمارانداكه (  
Sobhi, Ahmad Mahmoud أحمد محمود صبحي                           
Socrates (Sǒcratēs)                         م.  ق٣٩٩ ~ -  ٤٧٠ ~(سقراط (.  

Spengler, O.  ١٩٣٦ –١٨٨٠(أوزفالد شبنجلر(                             
Spinoza, Baruch  ١٦٧٧ –١٦٣٢(باروخ سبينوزا(                         

Steuco, Agostino                           ١٥٤٩ –١٤٩٦(أوغسطين ستيوكو (  
 

T 
 
Turgenev, Ivan S.              ١٨٨٣ –١٨١٨(يفان سرجيفيتش تورجنيف إ(  
Turing, Alan  ١٩٥٤ – ١٩١٢(آلان تورنج(                                
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 ٣٦٤

Toynbee, A.     ١٩٧٥ – ١٨٨٩(أرنولد توينبي(                            
 

V 
Van Fraassen, Bas C.  ١٩٤١(باس فان فراسن(                           
Voltaire, F. M. A.  ١٧٧٨ – ١٦٩٤(فرانسوا ماري فولتير(               
 

W 
Wahl, Jean Andrẻ                             ١٩٧٤ –١٨٨٨(جان أندريه فال (  

Walras, Leon   ١٩١٠ –١٨٣٤(ليون والراس(                             
Whitehead, A. N.                         )١٩٤٧ –١٨٦١(  ألفرد نورث وايتهد  
Whitman, W.  ١٨٩٢ –١٨١٩(وولت وايتمان(                             

Wiener, Norbert  ١٩٦٤ – ١٨٩٤(نوربرت فينر(                         

Wittgenstein, L                          )١٩٥١ –١٨٨٩(لودفيج فتجنشتين 
 

Y 
Yager, Ronald رونالد ياجر                                                 
   

Z 
Zadeh, Lotfi Asker  ١٩٢١(لطفي عسكر زاده(                            
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أهم المصطلحات الفلـسفية والعلميـة والدينيـة الـواردة          يحوي هذا الثبت        

 تجنبا للتكرار، ويمكن     دون شرح  ، وقد اكتفينا بذكر المصطلح وترجمته     بالكتاب
 العودة إلى مواضع المصطلحات في متن الكتاب وهوامـشه إن ابتغـى             للقارئ

  . عن مدلول أي مصطلح ومغزى استخدامهمزيدا من التفصيل
    صلاح عثمان                                                    

  
  

A  
Abbasid age                                                               عباسيعصر  

Absolute                                                                               مطلق 
Absoluteness (Tanzih) تنزيه                                              

Absolute indeterminacy                                           لا تحديد مطلق 

Absolute truth                                                              صدق مطلق 

Abyssinia (Habesha)                                                    بلاد الحبشة 
Action(s)  أفعال–فعل                                                         

Admiration (Istihsan)                                                      استحسان 
Advaita                                                                                أدفايتا 
Al-Asha'irah (Ash'arites)                                       فرقة (الأشاعرة(  
Al-Azraqa                                                               فرقة(اقة رالأز(  
Algebraic                                                              رياضيات(جبري(  
Algorithm ألغوريتم                                                          

Algorithms                                                                   خوارزميات 

Al-Ibadiyyah                                                            فرقة(الإباضية(  

Al-Jahmiyyah                                                            فرقة(الجهمية(  
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 ٣٦٦

Al-Kaysani Shi'a                                             فرقة(الشيعة الكيسانية(  

Al-Khawarij (Kharijites)                                      فرقة (  الخوارج(  
Al-Maturidiyyah                                                     فرقة(الماتريدية(  

Al-Murji’a or Murjites  (The postponers)  فرقة(المرجئة(            
Al-Mu'tazilah (Mu'tazilets)                                    فرقة ( عتزلةالم(  

Al-Qadiriyyah                                                        فرقة (  القدرية(  

Al-Qaramita                                                             فرقة(القرامطة(  

Al-Sufiryyah                                                            فرقة(الصفرية(  

Al-Tahawiyyah                                                       فرقة(الطحاوية(  

Al-Zahiriyah                                                            فرقة(الظاهرية(  

Al-Zaidiyya (Fivers) فرقة(الزيدية(                                        
Analogy                                                                                تمثيل 
Analysandum                                       المراد تحليله(موضوع التحليل(  

Analysans                                                                           التحليل 
Anomalous                                                                       لا قياسي 

Anthropomorphism (Tashbih)                                             تشبيه 
Anthropomorphists (Al-Mushabiha)                                  المشبهة 
Anti–art                                                   فن مناقض للفن(نقيض الفن(  
Antimatter                                                                   نقيض المادة 
Antioch                                                                                أنطاكيا 
Antonym  تناقض الدلالة                                                     
Aphorism(s)                                                                 أمثال-مثل  
Appearance ظاهر                                                          
A posteriori بعدي                                                           
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A priori                                                                                  قبلي 
Arabian Peninsula شبه الجزيرة العربية                                    
Arabic Language                                                            لغة عربية 
Arabs                                                                                    عرب 
Aramaic أرامي                                                              
Argument(s)  حجج–حجة                                                    

    nested arguments حجج موكنة أو متوارية                           
Aristotelianism نزعة أرسطية                                              
Arithmãtĩqĩ                                                                       أرثماتيك  

Art فن                                                                        
    street art فن الشارع                                                   
Artificial صناعي                                                            
Astrology علم التنجيم                                                        
Astronomy علم الفلك                                                        

Atheism (Zandaqa)                                                              زندقة 

Atman                                                                                   أتمان 
Attributes (Sifãt) صفات                                                   
Attributists (Al-Sifatiyyah) الصفاتية                                     

Autological امتسق ذاتي                                                      
Auto–reflexive ذاتي الانعكاس                                              
Auto-suggestion  إيحاء ذاتي                                               

Avant-grade طليعة إبداعية                                                  
Awareness (Ilm)                                                          معرفة –علم  
Axiom بديهية                                                                
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Axiomatic                                                                     أكسيوماتيك 
Axiomatic system نسق أكسيوماتيكي                                       
Axiomatization                                         بناء الأنساق الأكسيوماتيكية 

 
B 

Badness (Qubh) قُبح                                                       

Baghdad                                                                        مدينة بغداد 
Bags and Fuzzy Bags  نظرية(الحقائب والحقائب الغائمة(                  
Barbarian  همجي–بربري                                                   
Basra                                                                           مدينة البصرة 
Baye's theorem                                                            مبرهنة بايس 
Bedouin بدوي                                                               
Belief اعتقاد                                                                  
Believer (Mu’min)                                                                مؤمن 
Benefit(s)                                                             مصالح –مصلحة   

    the free benefits (al-Maslih al-Mursalah) لمرسلةالمصالح ا    

Bhakti بهاكتي                                                                
Biconditionals قضايا شرطية مزدوجة                                       

Bioinformatics نظم المعلومات الحيوية                                     
Boundless                                                                          لا حد له 
Brahman براهمان                                                           

Branch فرع                                                                  

Buddhism                                                                              بوذية 
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C 
 

Cabalista                             التعاليم الصوفية الرمزية عند اليهودية(قبالية(  

Calculus حساب                                                              
    predicate calculus حساب المحمول                                   

    neutrosophic predicate calculus    حساب المحمول النيوتروسوفي

Category                                                                               مقولة 
    sub-category  مقولة فرعية                                             
Cause                                                                            سبب –علة  
Ceaseless anxiety                                                           قلق مستديم 
Central Asia أسيا الوسطى                                                  
Certainty                                                                                 يقين 
Chance صدفة                                                                

Chaos  شواش                                                                
Christianity                                                               الديانة المسيحية 
Civilization                                                                         حضارة 
Classical كلاسيكي                                                           
Clergyman كهنوتي                                                          

Color(s)                                                                        ألوان –لون  

Combination تأليف                                                         
Complementary colors                                                 ألوان تكميلية 
Completeness تمام                                                         
Conceptualism                                              نزعة تصورية 

Conditionals                                                              قضايا شرطية  
Conjecture تخمين                                                           
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Conjunction                                                           وصل 
Connector                                                                              رابط 
    Peirce connector رابط بيرس                                        
    Sheffer connector  رابط شيفر                                       
Conquest(s)  فتوح–فتح                                                     

Conscience ضمير                                                          

Consistency                                                                          اتساق 
Constant(s)  ثوابت–ثابت                                                    
Constantinople                                                      مدينة القسطنطينية 
Construction(s)  بناءات–بناء                                               
    complement constructions  بناءات مكملة                         
Context                                                                                  سياق 

Continuation (Istisihab)                                                 استصحاب 
Continuum متصل                                                          
    continuum-power spectrum طيف قوة المتصل                    
Contradiction تناقض                                                       
Contradictions                                                            صيغ متناقضة 
Copula رابطة منطقية                                                        
Corpuscular جسيمي                                                        

Countable قابل للعد                                                         
Created مخلوق                                                              
Cubism  فن تكعيبي                                                          
Custom (Urf) رفع                                                        
Cybernetics  سيبرنطيقا                                                     
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D 
Dadaism دادية                                                               
Damascus  دمشق                                                           
Deconstructionism                                                   النزعة التفكيكية 
Dense كثيف                                                                  
Denumerable                                                         قابل للعد –معدود  

Desire                                                                                    رغبة 
    inverse desire                                                     رغبة معكوسة 

Dialectic  جدلي–ديالكتيكي                                                   
    dialectic materialism مادية ديالكتيكية                               
Dialects لغة عامية                                                           
Dialetheism                                                        نزعة الصدق الشامل 
Dilemma  إحراج                                                            

    constructive dilemma إحراج بنائي                                 

    destructive dilemma  إحراج هدام                                   
Disequilibrium زانلا ات                                                    
    Stable disequilibrium  لا اتزان مستقر                              

Disjunction فصل                                                           
    strong or exclusive d.  فصل مانع أو قوي                          
    weak or inclusive d. فصل شامل أو ضعيف                         
Disobedience                                                                      معصية 
Distinction                                                                            ييز تم  

Division                                                                                 تقسيم 
Doctrine (Aqida)                                                                   عقيدة 
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 ٣٧٢

Dualism                                                                                ثنائية 
Duality تثنية                                                                 
Dynaphilosophy فلسفة دينامية                                             

 
E 

Economics علم الاقتصاد                                                    
Effect تأثير                                                                   
    butterfly effect تأثير الفراشة                                         
    photoelectric effect تأثير كهرضوئي                                
Effort (Ijtihad)                                                                     اجتهاد 
Ego                                                                                           أنا 
Egypt                                                                                     مصر 
Electron                                                                              إلكترون 
Emanation صدور                                                            
Embodiments (Aqanim)                                                        أقانيم 
Emigrants (Muhajirs) مهاجرون                                          
Empty فارغ                                                                  
Engineering هندسة                                                         

    software engineering هندسة البرمجيات                             
Enigma لغز                                                                  
Entailment                                                                           استلزام 
    classical entailment استلزام كلاسيكي                               
Entropy                                                                               إنتروبيا 
Epistemology إبستمولوجيا                                                  
    neutrosophic epistemology                  إبستمولوجيا نيوتروسوفية 
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Epistles                                                                       رسائل إنجيلية 

Equation(s)  معادلات–معادلة                                                
    Maxwell's equations معادلات ماكسويل                             
Equilibrium                                                                           اتزان 
    unstable equilibrium                                        اتزان لا مستقر 
Equivalence تكافؤ                                                          
    logical equivalence                                     تكافؤ منطقي 
    material equivalence                                       تكافؤ مادي

Essence (Dhãt)  ذات  (–ماهية (                                           
Eternal أزلي                                                                 
Ethics  أخلاق                                                                
Ethnic  عرقي                                                                

Eugenics  علم تحسين النسل(يوجينيا(                                        
Evil                                                                                منكر –شر  
Evidence                                                                                  بينة 
    combination of تأليف البينة                                          
Existence (Wujud) وجود                                                  

Existentialism                                               نزعة وجودية 
Expert                                                                                    خبير 
    Expert systems أنساق خبيرة                                         

 
F 

Fallibilism                                                      لا معصومية

False كاذب                                                                  
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Falsehood (falsity) كذب                                                  

   absolute f.                              كذب مطلق                    
   false f.                                                                     كذب كاذب 
   relative f.          كذب نسبي                                           

   super f.                                                                    كذب فائق  
   true f.                                                        كذب صادق
Fast (Sawm) صوم                                                          
Fatalism  جبرية –قدرية                                                     
Fate  قضاء وقدر(جبر(                                                       

Father  في الديانة المسيحية(الأب(                                            

Fatimids                                                                            فاطميون 
Fatwa (Legal opinion)  حكم مستند إلى الشريعة الإسلامية(فتوى(         

Feudalism إقطاعية                                                          
Fire-Worshipper (Majus)                                                    مجوس 
Folklore  الأدب والأساطير الشعبية(فلكلور(                                  
Forbidden (Mahzur) محظور                                              
Foreigners (Non-Arabs) عجم                                            
Form شكل                                                                    

    prenex normal form                              شكل برينكس سوي

Formation صياغة                                                           
Formula صيغة                                                              

    well-formed formula                                  صيغة جيدة التكوين 
Foundationalism نزعة تأسيسية                                            
Free benefit        في علم أصول الفقه(مصلحة مرسلة(                      
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Free will حرية الاختيار                                                      

Frequency تردد                                                             
    threshold frequency ىدبتردد الم                                    

Function(s)  دوال–دالة                                                      
    belief functions                                          دوال الاعتقاد
Fundamentalists (Usuliyyun)                                   أصوليون
Fusion دمج                                                                  
    of information                                                  دمج المعلومات 
Fuzzy غائم                                                                   
     fuzzy logic منطق غائم                                               
     fuzzy sets مجموعات غائمة                                           

 
G 

Gender جنس                                                                 
Geometry هندسة                                                            

    Smarandache g.                                    هندسة سمارانداكه
Gesture (Ima') إيماء                                                        
Glosses مسودات تفسيرية                                                    

Gnosis غنوصية                                                              
Goal (Ghayah)                                                                       غاية 
Good                                                                                       خير 
Goodness (Husn)                                                                 سن ح  
Goths                                                                                     قوط 
Graffiti جداريات                                                             

Grammar (Nahw)                                                                   نحو 
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Grave sinner (Fasiq)                                                             فاسق 
 

H 
 

Hadith (The Prophetic traditions)                                 حديث نبوي 
Half-time                                                                    أمد الانتصاف 
Hanabilites                                                                           حنابلة 
Hanafites                                                                               حنفية 
Happiness                                                                            سعادة 

Harran                                                                                   حران 
Heap                                                                                      كومة 
Hebrew                                                                          ة لغة عبري  

Hellenism                                                                             هيلينية 
Heresy (Hartaqa)                                                                هرطقة 
Hermeneutics                                                                هرمينيوطيقا 
Hermeticism                                                                      هرمسية 
Herodianism                                             نزعة التشكل(هيروديانيزم (  

Heterological                                                                  غير متسق 

Hinduism                                                                          هندوسية 
Holy                                                                                      مقدس 
    The Holy Spirit                                                   الروح القدس 
Homeland                                                                              وطن 
Humanization تجسيم                                                       
Hypocrite (Munafiq)                                                             منافق 
Hypothesis                                                                      فرض     
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I 
Identity                                                                                   هوية 
Ignorantism                                                                نزعة التجاهل 
Illuminism                                                                مذهب الإشراق 
Ilm al-Kalam (Scholastic theology)                                علم الكلام 
Ilm Usul al-Din                                                       علم أصول الدين 
Imitation                                                                              محاكاة 
Implication                                                                             لزوم 
   material implication                                               لزوم مادي 
Imprecation                                                                            لعان 
Incarnation                                                                            حلول 
Incoherence                                                                          تهافت 
Independence                                                                     استقلال 
Indeterminacy                                                                   لا تحديد 

    relative i.                 لا تحديد نسبي                                
    super i.                                                 لا تحديد فائق 
Indeterminism                                                          مذهب اللاحتمية 
Inference                                                                            استدلال 
Infidel (Kafir)                                                                        كافر 
Infinite                                                                             لا متناهي 
Initiators                                                            مبادئ أولية(أوليات (  
Inseparability                                                          ملازمة(دوران (  

Intelligence                                                                             ذكاء 
     artificial intelligence                                      ذكاء اصطناعي 
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Interference                                                                          تداخل 
Interval(s)                                         فترات–فترة ( فواصل –فاصل  (  
Intrinsicalness                                                                     تجوهر 
Intuition                                                                                  ذوق 
Invalid                                                                                    فاسد 
Invention                                                                             اختلاق 
Invisible                                                                             لا مرئي 
Ismailis (Ismailism)                                    فرقة(الشيعة الأسماعيلية (  
Ithnã-ashariyya (Twelvers)                                   فرقة(اثنا عشرية (  

 
J 

Jaafrites                                                                               جعفرية 

Jahili                                                                                    جاهلي 
Jahiliyyah                                                                           جاهلية 

Jainism                                                                                 جاينية 
Jerusalem                                                               القدس (أورشليم (  
Jesus (Al-Masih)                                                                  المسيح 
Jnãnã                                                                                      جنانا 
Judaism                                                                      الديانة اليهودية 
Judgment                                                                        حكم       

Jurisprudence (Fiqh)                                                                فقه 
Jurist(s)                                                                         فقهاء –فقيه  
Justice (Adl)                                                                           عدل 

    Divine justice                                                          عدل إلهي 
Justification                                                                           تبرير 
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K 
Kashmir                                                                              كشمير 
Khwarazm                                                                        خوارزم 
Knowledge                                                                           معرفة 
Kufa                                                                                      الكوفة 

 
L 

Language                                                                                لغة 
    Arabic l.                                                                 لغة عربية     
    literary Arabic l.                                           لغة عربية فصحى 
    liturgical l.                                                   لغة الطقوس الدينية 
Law                                                                                      قانون 
    of anti – reflexivity                                كاسية قانون نقيض الانع  
    of compensation                                     قانون التعويض المكافئ 
    of complementarily                                             قانون التكميل 
    of contradiction                                                 قانون التناقض 
    of equilibrium                                                   قانون الاتزان  
    of excluded middle                                    قانون الثالث المرفوع 
    of identities’ disjointedness                قانون انفصالية المتطابقات 
    of inverse effect                                        قانون التأثير المنعكس 
    of joined disjointedness                     قانون الانفصالية المرتبطة 
    of particular ideational gravitation  قانون الجاذبية الفكرية الجزئي 
    of prescribed condition                              قانون الشرط المقرر 
    of reverse identification                    قانون تطابق الهوية العكسي 
    of universal ideational gravitation     قانون الجاذبية الفكرية العام 
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Leader (Imam)                                                                        إمام 
    protected leader                                                    معصوم إمام  
Leadership (Imamah)                                                            إمامة 
Legacies                                                                             مواريث 
    calculus of                                                       حساب المواريث 

    science of                                                            علم المواريث 
Level(s)                                                             مستويات – مستوى   
    meta-levels                                                      مستويات شارحة 
Linguistics                                                                        علم اللغة 

Logic                                                                                     منطق 
    Aristotelian                                                        منطق أرسطي 
    bivalent                                                        منطق ثنائي التكافؤ 
    Boolean                                                                  منطق بول 
    designing control                     منطق التصميمات الخاضعة للتحكم 
    fuzzy                                                                      منطق غائم 
    infinite-valued                                         متناهي القيم منطق لا  

    intuitionistic                                                        منطق حدسي 
    intuitionistic fuzzy                                       منطق حدسي غائم 
    many-valued                                                 م منطق متعدد القي  
    modal   منطق جهوي                                                  
    neutrosophic                                                منطق نيوتروسوفي 
    neutrosophic modal                            منطق نيوتروسوفي جهوي 
    non-classical                                              منطق غير كلاسيكي 
    of illogic                                                           منطق اللامنطق 
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    paraconsistent                                              منطق شبه متناقض 
    plurivalent                                                     منطق كثير التكافؤ 
    two-valued                                                      منطق ثنائي القيم 

 
M 

Macro-philosophy                                                        ماكرو فلسفة 
Madhhab(s)                                                             مذاهب –مذهب  

Madina                                                                      المنورةالمدينة   
Madianism                                                                          مزدكية 
Majus                                                                                  مجوس 
Malikites                                                                               مالكية 
Mandatory (Muhattam)                                                        م حتّم  
Manicheism                                                                          مانوية 
Manifold                                                                              جماعة 
Manuscripts                                                                  مخطوطات  
Maragha                                                                             المراغة 
Materialism                                                                           مادية 
    dialectic materialism                                        ديالكتيكية مادية  

Mathematization                           استخدام الطرائق الرياضية(ترييض (
Matriarchate                                                                         أمومة 
Matrix                                                                                    قالب 
Measurement(s)                                                      قياسات –قياس   
    sensor measurements                                   قياسات الاستشعار 
Mecca                                                                                      مكة 
Mechanics                                                                         ميكانيكا 
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    quantum mechanics                                              ميكانيكا الكم 
Mediocrity                                                                   إرادة التوسط 
Meritorious (Fadila)                                                            فضيلة 
Mesopotamia                                                              مملكة العراق 
Metahistory  ما وراء التاريخ                                               

Meta-language                                                         لغة شارحة للغة 
Meta-philosophy                                                فلسفة شارحة للفلسفة 
Method                                                                   طريقة (منهج  (  
    of agreement                          طريقة الاتفاق أو التلازم في الوقوع 
    of concomitant variation                            طريقة التغير النسبي 
    of difference                                                    طريقة الاختلاف 
    of eliminations                                    منهج الرفض أو الاستبعاد 
    of residues                                                          طريقة البواقي 
Midman                                                                    إنسان متوسط  
Minorities                                                                               أقلية 
Modality                                                                                 جهة 
Model                                                                                   نموذج 
   Transferable Belief  Model(TBM)   الاعتقاد القابل للتحويل جنموذ
Modes or States (Ahwal)                                                      أحوال 
Modus Ponens                                                      صيغة إثبات التالي 
Mongolism                                                                         منغولية 
Monism                                                                               واحدية 
    neutral monism                                                  واحدية محايدة 
    anomalous monism                                         واحدية لا قياسية 
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Monotheism (al-Tawhid)                                                      توحيد 
Motto(s)                                                                  شعارات –شعار  
Multi-space                                                                   مكان متكثر 

Smarandache m.-s             مفهوم المكان المتكثر لسمارنداكه 
Multi-sensors                                                            أجهزة استشعار 
Multi-structure                                                               بنية متكثرة 
Muslim(s)                                                                مسلمون –مسلم  
    Muslim theologians (Mutakallamun)                       متكلمون 
Mysteries                                                                               ألغاز 
Mysticism                                                                           تصوف 

 
N 
 

NASA                                           وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية(ناسا (  
Nationalism                                                                           قومية 
Naturalization                                                                      تطبيع  

Nature                                                                                  ةطبيع  
Negation                                                                                  نفي 
    double negation                                          نفي مزدوج 
Negativity                                                                      نزعة النفي 
Negroes                                                                                  زنج 
Neohegelians                                                               هيجليون جدد 
Network(s)  شبكات –شبكة                                                  
    neural networks                                             شبكات عصبونية 

Neutral محايد                                                                
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Neutralities                                                                 كيانات محايدة 
Neutrino                                                                             نيوترينو 
Neutron                                                                             نيوترون 
Neutrosophic                                                               في نيوتروسو  
     n. philosophy                                              فلسفة نيوتروسوفية 
     n. probability                                             احتمال نيوتروسوفي 
     n. set  مجموعة نيوتروسوفية                                          
     n. tree رة نيوتروسوفية                                            شج  
Neutrosophy                                                   نيوتروسوفيا 
Nihil (Adam)                                                                           عدم 
Nihilism                                                                      نزعة عدمية 
Nirvana                                                                                 نرفانا 
Nominalism                                                                  نزعة اسمية 
Nondemocracy                                                           لا ديموقراطية 
Non-duality                                                                        لا ثنائية 
Nonlinear                                                                          لا خطي 

Nonsense                                                                           لا معنى 
Nuclei                                                                                    نوي 
Number(s)                                                                   أعداد –عدد   
    hyper-real numbers                                   أعداد حقيقية متزايدة  

 
O 

Oath                                                                               قسم –يمين  
Obedience                                                                             طاعة 
Obligatory                                                                            واجب 
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Observation                                                                        ملاحظة 
Ontology                                                                     مبحث الوجود 
Operator(s)                                                            إجراءات –إجراء  

Ordeal (Mihna)                                                                      محنة 
Organicism                                                                          تعضي 
Orientalism                                                                       استشراق 
Origin                                                                                    أصل 
Overinformative                                                           فوق إخباري 
Overman                                                                        إنسان أعلى 

 
P 

Paganism                                                                               وثنية 
Pantheism                                                                    وحدة الوجود 
Paradox(es)                                                           مفارقات–مفارقة  
    heterological paradox                                 مفارقة غير المتسق  
    invisible paradoxes                                       مفارقات اللامرئي 
     lair paradox                                                      مفارقة الكذاب  
     paradox of paradoxes                                    مفارقة المفارقات 
     pseudo paradoxes                                             مفارقات كاذبة 
     semantic paradox                                       مفارقة سيمانطيقية  

     set's paradox                                               مفارقة المجموعات 
    short time living paradox                 رقة الأمد القصير للحياة امف  
    sorites paradoxes                             مفارقات الاستدلال التراكمي 
    uncertainty paradox                                          مفارقة اللايقين 
    unstable paradox                                            مفارقة اللامستقر 



  
  

 
 ٣٨٦

Paradoxism                                                                  بارادوكسيزم 
Particle(s)                                                             جزيئات –جزيء   
    submicroscopic particles                        مجهرية جسيمات دون  
Patriarchate                                                                            أبوية 
Peculiarities                                                                         غرائب 
Penance or atonement                                                           كفارة 
Penumbra                                                                              غبش 
Permissible or allowed                                                           باحم 
Perpetrator                                                             رتكبقترف –مم  
    the perpetrator of a major sin                            مرتكب الكبيرة 
Philosophia perennis (Permanent philosophy)              فلسفة دائمة 
Philosophism                                                               فلسفية نزعة  
Philosophy (Falsafa)                                                             فلسفة 
     Megarian school of                        المدرسة الميغارية في الفلسفة 
Phobia                                                                                    فوبيا 
Photon                                                                                  فوتون 
Pilgrimage (Hajj)                                                                    حج 

    lesser pilgrimage (Omrah)                                          مرة ع  
Platonism                                                                 نزعة أفلاطونية 
    neo-Platonism                                                 أفلاطونية جديدة 
Plausibility                                                                  قبول ظاهري 
Pluralectic                                                                     حوار متكثر 
Plurality (Shirk)                                                                   شرك  
Poem                                                                                      شعر 
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    artificial                                                              شعر صناعي 
    city                                                                    شعر حضري  
    dadaist                                                                    شعر دادي 
    disseminations                                                       شعر نثري 
     leftist                                                                   شعر يساري 
    natural                                                                  شعر طبيعي 

    olfactory                                                                 شعر شمي 
    post-modern                   شعر ما بعد الحداثة( شعر بعد عصري  (  
    sonorous                                                               شعر صوتي 
    surrealist                                                             شعر سيريالي 
    tactile                                                                     شعر لمسي 
    taste                                                                        شعر ذوقي 

    visual                                                                     شعر مرئي 
Polarization                                                                       استقطاب 
Polemical                                                                 حواري –جدلي  
Polysyllogism                                                               قياس مركب 
Position                                                                      وضع –منزلة  
Postmodernism                                                   نزعة ما بعد الحداثة 
Postponement (Irjaa)                                                           إرجاء 
Post-structuralism                                                      ما بعد البنيوية 
Pragmatism                                                              نزعة براجماتية 
Prayer (Salat)                                                                        صلاة 
Predicate                                                                             محمول 
    vague predicate                                                محمول غامض 
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Predication                                                                  إسناد –حمل  
Preferable (Mustahab)                                                       ستحبم 
Prefix                                                                                     بادئة 
Prescribed (Fard)                                                         فرض مقرر 
Prevention of instruments (Sadd al-Dhrai'i)                  الذرائع سد 
Principles (Usul)                                                      مبادئ –أصول  
    of complementarity                                                مبدأ التمام 
Probability                                                                          احتمال 
    objective probability                                    احتمال موضوعي 
Programming                                                                       برمجة 
    evolutionary programming                              برمجة تطورية 
Promise                                                                                   وعد 
Prophecy                                                                                نبوة 
Prophet                                                                                    نبي 
Prophet's Companions                                                 صحابة النبي 
Proposition(s)                                                            قضايا –قضية  

    auto–reflexive                                          قضايا ذاتية الانعكاس 
    categorical                                                            قضية حملية 
Proton                                                                                بروتون 
Providence                                                                      عناية إلهية 
Pseudo-morphosis                                                         تشكل كاذب 
Punishment عقاب                                                          

 Q  
 
Qiyas (Jurisprudential measurement)                            قياس فقهي 
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    of Equality                                                   قياس المساواة              

   of Minimum                                                           قياس الأدنى 
    of Priority                                                             قياس الأولى 
Quantification                                                           تكميم –تسوير  
     higher-order                                      تسوير من المستوى الأعلى 
Quantifiers                                                             تكميمات –أسوار  
Quarks                                                                              كواركات 
Quraish                                                                                 قريش 
Quran (Recitation)                                                                 قرآن 
 

R 
Race                                                                                       عرق 

    Nordic race                                                          عرق نوردي 
Rationalism                                                                  قلية نزعة ع  
   critical                                                               عقلانية نقدية   
Realism                                                                        نزعة واقعية 
Reason                                                                         مناط –سبب  
    editing (Tahqiq al-Manat)                                   تحقيق المناط 
    extracting (Takhrij al-Manat)                             تخريج المناط 
    refining (Tanqih al-Manat)                                   تنقيح المناط 
Recommended                                                        ل –مندوبمفض  
Reductio ad absurdum                                                برهان الخلف
Redundancy                                                                             لغو 
Regularity                                                                   اطراد –طرد  
Reinterpretation                                                                    تأويل 
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 ٣٩٠

Relativism                                                                    ة نزعة نسبي  
Relativity                                                                              نسبية 
Religion                                                                                  دين 
Religious                                                                                ديني 
     religious timekeeper (Muwaqqit)                       مواقيت دينية 
Renaissance                                                               عصر النهضة 
Reprehensible or not recommended                                   وه مكر  
Retrogression                                                                       عكس   
Revelation وحي                                                            
Reward ثواب                                                                

Robot  إنسان آلي(روبوت(                                                   
Rule(s)  قواعد–قاعدة                                                         

 
S 

Sãbians                                                                                 صابئة 

Samarkand                                                                          سمرقند 
Saturation إشباع                                                            
Scholastic مدرسي                                                           
Scholasticism                                                              نزعة مدرسية 
School(s)                                                                مدارس –مدرسة  

    monastic schools                                              مدارس رهبانية 
Sect(s)                                                                          فرق –فرقة  
Secular                                                                                علماني 
Secularism                                                                   نزعة علمانية 
Semantics                                                                         سيمانطيقا 
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 ٣٩١

Semiempric                                                                  شبه تجريبي 
Semiscientific                                                                 شبه علمي 
Semitism                                                                              سامية 
Sensors                                                                           مستشعرات 
Sensualism or Sensationalism                                       نزعة حسية 
Sequence(s)                                                          متتابعات –متتابعة  
Sexuality                                                                              جنسية 
Shafi'ites                                                                              شافعية 
Shariah (Islamic law)                                                          شريعة 
Shi'a                                                                                       شيعة 
Shi'ism                                                           مذهب شيعي
Simplicity                                                                             بساطة 
Skepticism                                                                     نزعة شكية 
Slavery                                                                                عبودية 
Software                                                                          برمجيات 
Somethingness                                                                      شيئية 
Son في الديانة المسيحية(بن الا(                                               
Space(s)                                                                    أماكن –مكان   

    heterogeneous spaces                            أماكن غير متجانسة
Spain أسبانيا                                                                  
Stochasticity                                                                      عشوائية 
Strange                                                                                   شاذ 
Subject                                                                              موضوع 
Subjectivity                                                                            ذاتية 
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 ٣٩٢

Subsets                                                                   مجموعات فرعية 
    Non – standard subsets                 مجموعات فرعية غير معيارية 
Substitution                                                                        تعويض 
Suitable                                                                               مناسب 
     free (Al-Munasib al-Mursal)                         المناسب المرسل  
    influential (Al-Munasib al-Mua'thir)             المناسب المؤثر 

     proper (Al-Munasib al-Mula'im)  المنسب الملائم                

Suitability (Munasabah) مناسبة                                          
Sunnah لنبويةالسنة ا                                                         

Sunni                                                              من أهل السنة –ي نّس  
Sunnism                                                                        مذهب سني 
Superman                                                                      إنسان أعلى 
Supervaluation                                                                تقييم فائق 
Surrealism                                                                         سريالية 
Syllogism                                                                              قياس 
    exclusive (Strong) Disjunctive          القوي(قياس الفصل المانع (  
    hypothetical                                                قياس شرطي متصل 
    inclusive (Weak) Disjunctive     الضعيف( الفصل الشامل قياس (  
    mixed hypothetical  قياس شرطي استثنائي                          
Symbol                                                                                   رمز 
fish-hook                                                        رمز الشص أو الصنارة 
Syndrome                                                                          متلازمة 
    Dawn's syndrome                                               متلازمة داون 
Syntax  سينتاكس(علم التراكيب(                                               
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 ٣٩٣

Syriac                                                                                سرياني  

System                                                                                  نسق 
 

 T  
Tautology                                                                 تحصيل حاصل 
Teleology                                                                   مبحث الغائية 
Testimony                                                                          شهادة  
Theory                                                                                 نظرية 
    bags and fuzzy bags                    نظرية الحقائب والحقائب الغائمة 
    corpuscular نظرية جسيمية                                            
    Dempster-Shaffer شافير–نظرية ديمبستر                            
    Dezert – Smarandache سمارانداكه–نظرية ديزيرت                 
    Dubois-Prade                                            برادي – دوبوانظرية  
    grand unification                                      نظرية التوحيد الشامل 
    wave ظرية موجيةن                                                     
    Yager نظرية ياجر                                                     

Thesis                                                                    أطروحة –قضية  
    anti-thesis                                                           نقيض اللقضية 
    neo-thesis                                                             قضية جديدة 
    neuter-thesis                                                        قضية محايدة 
    non-thesis                                                              غير القضية 
    pre-thesis  قبل القضية                                                
    post-thesis                                               ما بعد القضية

    pro-thesis  أمام القضية                                                

Threat                                                                                    وعيد 
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 ٣٩٤

Typography  طبوغرافيا                                                    
Transcendentalism                                                         ترنسندتالية 
Transdisciplinarity                                                         نظم متعدية 
Transalectic                                                              حوار لا متناهي 
Transfinite                                                                        متصاعد 
Trialectic                                                                       حوار ثلاثي 
Tribe(s)                                                                        قبائل –قبيلة  
Trinity                                                                                   تثليث 
Tripartition                                                                    تقسيم ثلاثي 
True                                                                                     صادق 

Truth                                                                                     صدق 
     absolute                                                               صدق مطلق 
     false صدق كاذب                                                      
     intangible absolute                              صدق مطلق غير ملموس 
     necessary                                                         صدق ضروري 
     possible صدق ممكن                                                  
     relative                                                                 صدق نسبي 
     super                                                                     صدق فائق 
     true                                                                     صدق صادق 
 

U 
Umayyads                                                            بنو أمية (أمويون(  
Unanimity or consensus (Ijma)                                        إجماع   
Uncertainty                                                           لا يقين
Uncountable                                                               غير قابل للعد 



  
 

 
 ٣٩٥

Undecidability                                                        عدم إمكانية البت 
Undecided                                                                            علّقم 
Underman                                                                     إنسان تحتي 
Uninformative                                                              غير إخباري 

Unlawful or Prohibited (Haram)                                           حرام 
Unmatter                                                                             لا مادة 
Upanishad                                                                           أبانيشاد 
Usury (Riba)                                                                            ربا 

 
V 

Vague                                                                                  غامض 

Vagueness                                                                          غموض 
Valid                                                                                    صحيح 

Validity                                                                                 صحة 
Value(s)                                                                          قيم –قيمة  
    anti-designated                                        ة مناقضة قيم ذات دلال  
Verse(s)                                                                          آيات –آية  

    allegorical verses                                                 آيات متشابهة 
    precise verses                                             آيات محكمة

Virtuous city                                                 المدينة الفاضلة

Visishta Advaita فيزيشتا أدفايتا                                            
 

W 
Well born                                                       ابن عائلة –كريم المولد  
Wisdom                                                                                 حكمة 
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 ٣٩٦

    house of (Bayt al-Hikma) بيت الحكمة                             
World عالم                                                                   
    subatomic world                                              عالم دون الذري 

 
Z 

Zealotism                                                      مظهر التزمت –زيلوتية  
Zoroastrianism                                                                  زردشتية 
 



 

 
  
  
 

 
تحقيـق  ، اللمع في أصـول الفقـه     : أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي      .١

& بيـروت   ،  كثيـر  دار ابن ، محي الدين ديب مستو   & يوسف علي بديوي    
 .١٩٩٧، ٢طـ، دمشق

، ىة الكبر المكتبة التجاري ،  الموافقة في أصول الشريعة   : أبو القاسم الشاطبي   .٢
 .١٩٧٥، القاهرة

تحقيق عبد  ، البرهان في أصول الفقه   : )إمام الحرمين (أبو المعالي الجويني     .٣
 .١٩٧٩القاهرة، ، دار الأنصار، ظيم الديبالع

تحقيـق  ، منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيـار العلـم  : أبو حامد الغزالي   .٤
 .١٩٦١القاهرة، ، دار المعارف بمصر، دنياسليمان 

دار ، ٦ ط،  تحقيق وتقديم سليمان دنيـا     ،تهافت الفلاسفة : لغزالي حامد ا  أبو .٥
 .١٩٨٠، القاهرة، المعارف

، دار الكتب العلميـة  ، ٢ط   ،المستصفى في علم الأصول   : أبو حامد الغزالي   .٦
 .١٩٨٣، بيروت

قرأه وضرح أحاديثه وعلق عليه محمود      ، قانون التأويل : أبو حامد الغزالي   .٧
 .١٩٩٣، ١ــط، دمشق، بابدار الأل، بيجو

 ـ & تحقيق أحمد أمين    ،  الإمتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي   .٨ ، نأحمد زي
 .١٩٩٨، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب
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 ٣٩٨

، رياض الصالحين عن كـلام سـيد المرسـلين        : أبو زكريا يحيى النووي    .٩
 .بدون تاريخ، مكة، المكتبة الإمدادية

 .١٩٩٦، القاهرة، العامة للكتاب الهيئة المصرية ،فجر الإسلام: أحمد أمين . ١٠

الهيئة ، نشأة العلوم في العصر العباسي الأول     : ضحى الإسلام : أحمد أمين  . ١١
 .١٩٩٨، القاهرة، ية العامة للكتابالمصر

َّـة : أحمد بن حجر العسقلاني    . ١٢ ُـن تحقيق خالد عبد الفتـاح     ، الاعتصام والس
  .١٩٩٠ ،القاهرة ، دار الكتاب المصري& تاب العالمي دار الك، شبل

 تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق :  ابن مسكويه أحمد بن محمد بن يعقوب       . ١٣
، القـاهرة ، المطبعة المصرية ومكتبتهـا ، حققه وشرح غريبه ابن الخطيب   (

 .)بدون تاريخ 

، مؤسـسة الثقافـة الجامعيـة      ،في فلسفة التاريخ  : أحمد محمود صبحي   . ١٤
 .١٩٧٥، الإسكندرية

دراسـة   :ديث وأصـول التـأريخ    بين أصول التح  : أحمد محمود صبحي   . ١٥
مؤسـسة الثقافـة    ، في فلـسفة التـاريخ    : كتاب في   –مقارنة في المناهج  

 .٣٤٢ – ٣٠٢، ص ص ١٩٧٥، الإسكندرية، الجامعية

دراسـة فلـسفية لآراء الفـرق       : في علم الكـلام   : أحمد محمود صبحي   . ١٦
، الإسـكندرية ،  الجامعيـة  مؤسسة الثقافة ، ٤، ط الإسلامية في أصول الدين   

 .، الأشاعرة٢جـ& المعتزلة ، ١جـ، ١٩٨٢

، بيروت، يةمكتبة النهضة العرب، هاؤم إقرأوا كتابيه : أحمد محمود صبحي   . ١٧
١٩٩٧. 

، دور العرب في مجال العلوم:محمد أحمد عبد القادر &أحمد محمود صبحي   . ١٨
 .١٩٨٥، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية

جعة محمد عبد   مرا،  ترجمة أحمد شوقي   ،الطب العربي : براون. إدوارد ج  . ١٩
 .١٩٦٦، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، الحليم العقبي
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 ٣٩٩

تحقيق محمـد  ، البحر المحيط في أصول الفقه : بدر الدين محمد الزركشي    . ٢٠
 .٢٠٠٠، بيروت،  دار الكتب العلمية،محمد تامر

المجلس ، ، سلسلة عالم المعرفة   في تراثنا العربي الإسلامي    :لطويلتوفيق ا  . ٢١
 .١٩٨٥مارس ، ٨٧العدد ، الكويت،  والآدابوالفنونالوطني للثقافة 

، ، ترجمة أحمد مـستجير التطور الحضاري للإنسان : جاكوب برونوفسكي  . ٢٢
 .١٩٩٧، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب

الهيئة ، ، ترجمة صالح جواد كاظم    الإنسان ذلك الكائن الفريد   : جون لويس  . ٢٣
 .١٩٨٦، بغداد، العامة قافةدار الشئون للث، القاهرة، المصرية العامة للكتاب

، في فلسفة العلوم ومنـاهج البحـث      : محمد مهران & حسن عبد الحميد     . ٢٤
 .١٩٧٩/١٩٨٠القاهرة ، بة سعيد رأفتمكت

 ـالمدخل إلى دراسة علم الكـلام  : حسن محمود الشافعي   . ٢٥ مكتبـة  ، ٢، طـ
 .١٩٩١، القاهرة، وهبه

 ـ، تطورهـا ، نشأتها: الحضارة العربية : حسني أحمد السيد حماد    . ٢٦  ا،آثاره
 .١٩٦٧، القاهرة، الكاتب العربيدار & مؤسسة التأليف والنشر 

 ـ فاسـيلي  الترجمة العربية لكتاب  مقدمة وحواشي    :حمزة طاهر  . ٢٧ : د بارتول
 .١٩٨٣، القاهرة،  دار المعارف،تاريخ الحضارة الإسلامية

، دار الشروق، القـاهرة،     ٦طـ، تجديد الفكر العربي  : زكي نجيب محمود   . ٢٨
١٩٨٢. 

، ٦  ط ،تهافـت الفلاسـفة   : »الغزالي«مقدمة التحقيق لكتاب  : نياسليمان د  . ٢٩
 .١٩٨٠، القاهرة، دار المعارف

الهيئـة المـصرية     ،يسقط سيبويه ، تحيا اللغة العربية  : شريف الشوباشي  . ٣٠
 .٢٠٠٤، القاهرة، العامة للكتاب

بحث فـي منطـق     : النموذج العلمي بين الخيال والواقع    : صلاح عثمان  . ٣١
 .٢٠٠١الإسكندرية، ، ة المعارفمنشأ؛ التفكير العلمي
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 ٤٠٠

، المنطق متعدد القيم بين درجات الصدق وحدود المعرفة       : صلاح عثمان  . ٣٢
  .٢٠٠٢، الإسكندرية، منشأة المعارف

نظرية التطـور مـن العلـم إلـى         ، الداروينية والإنسان : صلاح عثمان  . ٣٣
 .٢٠٠٣، الإسكندرية،  منشأة المعارف،العولمة

،  منشأة المعارف  ،بين اللغة والإدراك  وهم العالم الخارجي    : صلاح عثمان  . ٣٤
 .٢٠٠٤، الإسكندرية

رؤية رياضية  : جدل الثبات والحركة في مفارقات زينون     : صلاح عثمان  . ٣٥
العـدد الثـامن    ، جامعـة المنوفيـة   ، مجلة بحوث كليـة الآداب    ، معاصرة

 .١٣٩ – ٩٧ص ص ، ٢٠٠٤يوليو ، والخمسون

داية حتـى نهايـة      من الب  ،تاريخ التصوف الإسلامي  : بدويبد الرحمن   ع . ٣٦
 .١٩٧٥، الكويت،  وكالة المطبوعات،القرن الثاني

 ـ      المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون    . ٣٧ ، ٢، تحقيق علي عبد الواحد وافي، طـ
 .١٩٦٥لجنة البيان العربى، القاهرة، 

 دار التوزيـع والنـشر    ،الوجيز فـي أصـول الفقـه      : عبد الكريم زيدان   . ٣٨
 .١٩٩٣، القاهرة، الإسلامية

تحقيق ، روضة الناظر وجنة المناظر   : مد بن قدامة المقدسي   عبد االله بن أح    . ٣٩
، الرياض، مد بن مسعود  جامعة الإمام مح  ، عبد العزيز عبد الرحمن السعيد    

 .١٩٧٨، ٢طــ

مؤسسة عـز الـدين      ،مشكلات وحلول ، الفلسفة العربية : علي أبو ملحم   . ٤٠
 .١٩٩٤، بيروت، للطباعة والنشر

ري الإسلام واكتشاف المـنهج    مناهج البحث عند مفك   : علي سامي النشار   . ٤١
 .١٩٦٧، القاهرة، دار المعارف، العلمي في العالم الإسلامي

، دار المعارف ، ٨ ط ،نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام    : علي سامي النشار   . ٤٢
 .١٩٨١، القاهرة
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 ٤٠١

، ٥ط، ترجمة حمزة طـاهر    ،تاريخ الحضارة الإسلامية  : فاسيلي بارتولد  . ٤٣
 .١٩٨٣، القاهرة، دار المعارف

، القـاهرة ، ، مطبوعات الشعبمستقبل المـسلمين : محمد فخر الديند  فؤا . ٤٤
١٩٧٦. 

 :تطور الفكر السياسي في الإسـلام     : محمد نصر مهنا  & فتحية النبراوي    . ٤٥
 .١٩٨٢، القاهرة، دار المعارف، ١، جـدراسة مقارنة

، تصدير إبراهيم بيـومي مـدكور،        المعجم الفلسفي  :مجمع اللغة العربية   . ٤٦
 .١٩٨٣لمطابع الأميرية، القاهرة، الهيئة العمة لشئون ا

 تصدير إبراهيم بيومي مدكور، طبعة   ،المعجم الوجيز  :مجمع اللغة العربية   . ٤٧
 .١٩٩٣خاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية، القاهرة، 

               ،دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطـاعن المستـشرقين      : محمد الغزالي  . ٤٨
 .١٩٧٥، ةالقاهر،  الكتب الحديثةدار، ٤ ط

            ،العلم الإلهـي وآثـاره فـي الفكـر والواقـع          : محمد أحمد عبد القادر    . ٤٩
 .١٩٦٦، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية

 ،د خـاطر عنى بترتيبه محمو ،مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي   . ٥٠
 .بدون تاريخ، القاهرة، دار الحديث

 دار الكتب   ،د محمد شاكر  تحقيق أحم ، الرسالة: الشافعيمحمد بن إدريس     . ٥١
 .١٩٩٢، بيروت، العلمية

إرشاد الفحول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم     : محمد بن علي الشوكاني   . ٥٢
، بيـروت ، لنشر والتوزيعدار الكتاب العربي ل، تحقيق أحمد عناية  ، الأصول
٢٠٠٢. 

، دار المعرفـة الجامعيـة،    أصول المنطق الرياضـي   : محمد ثابت الفندي   . ٥٣
 .١٩٨٧الإسكندرية، 
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 ٤٠٢

، الإسـكندرية ، دار المعرفة الجامعية  ، فلسفة الرياضة : مد ثابت الفندي  مح . ٥٤
١٩٩٠. 

 .١٩٨٠، القاهرة، ، مكتبة وهبةالإسلام في الفكر الغربي: محمد شامة . ٥٥
، بيـروت ، دار الكتب العلميـة   ، كتاب الكبائر : محمد شمس الدين الذهبي    . ٥٦

٢٠٠٠. 
انية من طاليس ؛ الفلسفة اليون  تاريخ الفكر الفلسفي  : محمد علي أبو ريان    . ٥٧

 . ١٩٨٨فة الجامعية، الإسكندرية، دار المعر، إلى أفلاطون

، بحث في الحساب التحليلـي       نظريات المنطق الرمزي   :محمد محمد قاسم   . ٥٨
 .١٩٩١والمصطلح، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

، السيبرنية في الإنسان والمجتمع والتكنولوجيـا     : محمد مصطفى الفولي   . ٥٩
 .القاهرة،  العامة للتأليف والنشرالهيئة المصرية

، الهيئة المصرية العامة   الحياة الروحية في الإسلام   : محمد مصطفى حلمي   . ٦٠
 .١٩٨٤، القاهرة، للكتاب

، بيـروت ، دار النهضة العربيـة ، في فلسفة اللغـة : محمود فهمي زيدان  . ٦١
١٩٨٥. 

َّـة ومكانتها فـي التـشريع الإسـلامي      : مصطفى السباعي  . ٦٢ ُـن  ،٣ط، الس
 .١٩٧٨، دمشق& بيروت ، الإسلامي للطباعة والنشرالمكتب 

 الأسـباب   –الاختلاف فـي العمـل الإسـلامي        : ناصر بن سليمان العمر    . ٦٣
العمل الإسـلامي بـين   : بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي المعنون ، والآثـار 

 ٢٥ – ٢٣، قسم الثقافـة الإسـلامية    ، جامعة الخرطوم ، الاتفاق والاختلاف 
 .٢٠٠٤ يوليو ١٢ – ١٠،  هـ١٤٢٥جمادي الأول 

؛ رؤية لمـستقبل الخطـاب     الثقافة العربية وعصر المعلومات    :نبيل علي  . ٦٤
 الـوطني للثقافـة والفنـون       ، المجلس سلسلة عالم المعرفة   ،العربي الثقافي 

 . ٢٠٠١، ديسمبر ٢٧٦والآداب، الكويت، العدد 
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دار الكاتب ، ترجمة محمود شكري العدوي، غطرسة القوة  :وليم فولبرايت  . ٦٥
  .بدون تاريخ، القاهرة، للطباعة والنشرربي الع
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 
لأننا نعيش في عالم يكتنفه الغموض من كل جانب؛ عالم تتسم معرفتنـا

فصح قضايانا اللغوية الواصفة لهلأحداثه ووقائعه بالتناقض واللاتحديد، وتُ    
عن الصدق تارة وعن الكذب تارة أخرى، فنحن في حاجة إلى فلسفة جديدة

ر معرفتنا بـه؛ ونحـن فـيتعكس حقيقة رؤيتنا النسبية لهذا العالم وقصو      
  ٍحاجة إلى نسق  معطياته غير المكتملة   لائم منطقي ي  شبع معالجاتنا لهـا، وي

 مستوى ممارسات الحياة اليومية أو علـى مـستوى الممارسـةسواء على 
والفلـسفة التـي يقترحهـا هـذا الكتـاب هـي. العلمية بمختلف أشكالها  

يلسوف والرياضي الأمريكـي؛ تلك النظرية التي قدمها الف     »النيوتروسوفيا«
، والتي تكـشف كتعميم للنزعة الجدلية   ١٩٩٥ العام   »فلورنتن سمارانداكه «

بأسلوب جديد عن تناقضات الفكر وحركته الدائبة والمتصلة بـين الـصدق
، وتُعيد لملكة السلب هيبتها المفقودة لدى العقل القانع بوهم الثبـاتوالكذب
هذه النظرية ينبثق المنطق النيوتروسوفي كتعمـيم لأنـساقومن  . المطلق

  .المنطق المعاصر متعدد القيم، لاسيما المنطق الحدسي الغائم
    ورغم حداثة النظرية والنسق، وتعدد مجالات تطبيقهمـا فـي الفكـر
الغربي المعاصر، وبصفة خاصـة مجـالات العلـم التقنـي، إلا أن ثمـة

كري العرب والإسلام إبان مرحلة ازدهـاراستخدامات أخرى لهما لدى مف    
الحضارة الإسلامية، وهو ما يكشف عنه الكتاب من خلال دراسة منطقيـة
مقارنة، تميط اللثام عن أصالة وخصوبة الفكر العربي، فضلاً عن تحـرره

 وجمعه بين الرأي والرأي الآخر، في وقت يوسم فيه مـن قبـلوتسامحه
لتحجر، ورفض الآخر، وخصومة الحـوارالغرب بالانغلاقية، والتشدد، وا   
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